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6٠‏ بات 


التعريف باللبحث 

تتناول هذه الأطروحة موضوع النشاط العلمي للحركة الحنبلية في 
المشرق الإسلامي» من حيث مظاهره» ومؤسساتهء وتراثه» وتأثيراته 
وقد عنونته ب: ْ 

الحركة العلمية الحنبلية وأثرها في المشرق الإسلامي خلال القرنين 
(السادس والسابح الهجريين/١١‏ - 7ام) 

وأقصد بمصطلح: «الحركة العلمية»: التيار الذي يمثل الجانب 
العلمي من حياة الجماعة الحنبلية. 

وأعني باستعمالي لعبارة: «العلمية»: كل عمل فكري استخدم فيه 
الكتابء أو القلمء أو كلاهما. 

وقد فضلتها على كلمت : «العقلية» 155 لأنها أكثر دقة 
0 

وقد حدّدت الإطار الزمني للبحث بقرنين» هما: (السادس والسابع 
الهجريان/ ١١‏ - 7١م)2‏ لاعتبارين أساسيين : 

الأول: هو أني بدأته بالسادس؛ لأنه مسبوق ببحثي ‏ في رسالة 
الماجستير ‏ عن الحنابلة في بغداد من القرن (الثالث» إلى الخامس 


ك 


الهجري/ 94 - ١١م)»‏ فمن الطبيعي إذاً أن يأتي بعدهء ليرتبط به» ويكمله. 
ويكون امتداداً له. 

والثاني: هو أن الحركة العلمية الحنبلية اتسع نطاقهاء وبلغت أوجها 
خلال هذين القرنين من حيث قوة فاعليتهاء وزخمهاء وكثرة مواردها 
ومؤسساتهنا عدن أنها لم تكن تملك أية مدرسة -.بالمعنى الحديث ‏ في 
القرن (الخامس الهجري/ ١١م)»‏ لكنها أصبحت تملك ستة وثلاثين مدرسة 
خاصةء. وإحدى عشرة مدرسة مشتركةء» خلال هذين القرنين. 

وأما إطاره المكانىء فهو المشرق الإسلاميء. ويشمل: الديار 
المصريةء والشامء عراف والح يزة العزبية : وناذة فارسن: وخراسان» 
وخوارزم» مع العلم أنه لم يكن للحنابلة وجود بالمغرب والأندلس. 

وفيما يخص الدراسات المتخصصة فى الحياة العلمية الحنبلية 
فول القركي ساس بوالسانم لسريو ات #زمام فزني لم عر 
على أي بحث منهاء لكنني عثرت على مصنفات ومقالات بعضها له 
علاقة مباشرة بحياة الجماعة الحنبلية عامة فى أزمنة مختلفة» وبعضها 
الآخر هو دراسات عن الحياة العلمية الع عامة» وقد تطرقت لهذه 
الأبحاث بالتفصيل في مبحث نقد المصادر والمراجع. 

وأشير هنا إلى أن البحث الذي أنجزته عن الحنابلة في بغداد 
يختلف عن موضوع أطروحة الدكتوراه» فالأول يشمل كل جوانب حياة 
الحنابلة ببغداد من القرن (الثالث إلى الخامس/ 9‏ ١١م)؛‏ والثاني خاص 
بالنشاط العلمي للحنابلة في المشرق الإسلامي ككل (خلال القرنين 
السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م). 


# أسباب اختيار الموضوع: 


وأما عن أسباب اختياري لهذا البحث كموضوع لأطروحة 
الدكتوراه» فإنى اخترته لثلاثة أسباب : 
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أولها: أنه يكمل دراستي التي أنجزتها عن الحنابلة في بغداد. 
ثانيها: اعتقادي أن هذا البحث يحمل جديداً؛ لأنه يتناول بالدراسة 
جانا هاما من خا سرك مسي نسظة عمورة ونطيوسن كتين من تازيفياة 
الثها: أنه يلبي رغبتي في مواصلة البحث عن الجماعة الحنبلية» 
ويمكنني من الاطلاع على المزيد من تاريخها. 
8# إشكالية البحث وأهدافه: 
لتوضيح إشكالية البحث وإبراز جوانبهاء نطرح سؤالين أساسيين» 
هما: ما هي مظاهر الحركة العلمية الحنبلية؟ وما هو تأثيرها في المجتمع 
وتأثرها به؟ . 
والإجابة عن هذين السؤالين هو حل للإشكالية» وتحقيق للأهداف 
المتوخاة من البحث» والتي منها : 
- الكشف عن الجانب العلمي من حياة الحركة الحنبلية. 
- المساعدة على عقد مقارنات بين القدرات العلمية للحنابلة» وبين 
قدرات الفرق الإسلامية الأخرى. 
- معرفة الجزئيات عن الحركة العلمية الحنبلية بالأرقام» من حيث 
ترائهاء وعلمائهاء ومؤسساتها. 
- جمع إحصائيات عن النشاط العلمي الحنبلي» لاستخدامها في إنشاء 
الجداول والرسومات البيانية. 
- التعرف على نوعية القضايا العلمية والمذهبية التي شغلت علماء الحنابلة. 
- الاطلاع على التراث العلمي الحنبلي على اختلاف موضوعاته وفئونه. 
- التعرف على مشاهير علماء الحنابلة» ومغموريهم. 
- الكشف عن تأثيرات المدرسة الحنبلية» في غيرها من المدارس» 
ومدى تأثرها بها. 


منهج البحث 

اعتمدت ولأ عن المنهج الاستردادي» وهو منهج يغلب عليه 
الوصف,. وتقوم عليه كل الدراسات التاريخية بحكم أن الباحث في 
الم ست الحوادث التي يريد دراستهاء 

واستعنت ثانياً بمناهج م د ة من البحث» 
وبدرجات متفاوتة. منها: منها: المنهج الإحصائي» والمنهج المقارن» والمنهج 
النقدي التحليلي. 

وإلى جانب هذه المناهج. استخدمت وسائل الإيضاحء وهى 
أدزاك "تعية البحث» وتثريه» وتسهل فهمه» وتحول بعض جوانبه إلى كم 
رقمي» وقد بلغ ما ذكرته منها في المتن: ثمانين» منها: ثلائة وعشرون 
000 وسبعة عفن رسهاً عاكنا : وخمس خرائط». وستة وعشرودن 
شكلاء وتسع صور. 

خطة البتعحث 
. تضمنت الأطروحة: مقدمة» ومبحثاً إلى نقد المصادر والمراجع» 
وتمهيداء وستة فصول» وخاتمة» وملاحق» وفهارس. 

* فتطرقت في مبحث نقد المصادر والمراجع لنقد أهمّ المؤلفات 
وقسمتها إلى مجموعات حسب موضوعاتها ونوعيتهاء منها: سبع 
من المصادرء وأربع من المراجع 

* وخصصت التمهيد لأوضاع الحركة العلمية الحنبلية في المشرق 
بمثابة الأرضية التي يبنى عليها البحث» ولم أر داعياً لتوسيعه حتى يشمل 
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الأوضاع العلمية العامة بالمشرق ككل؛ لأن الموضوع يخصٌ الحنابلة 
دون سواهم. وقد تطرقت فيه بإيجاز مركز ‏ للنشاط العلمي الحنبلي 
من حيث مواطن تمركزه» ومؤسساته. وتراثه» ومجالسه العلمية. 

* وتناولت في الفصل الأول مجهودات علماء الحنابلة في تحصيل 
العلم ونشره» من حيث رحلاتهم» واجتهاداتهم». وتضحياتهم» وجمعهم 
بين الاشتغال بالعلم والتكسبء. وتبحرهم في العلوم وتخصصهم فيهاء 
وعقدهم لمجالس العلم ونشرهم لمذهبهم. 

وتطرقت فيه كذلك للعالمات الحنبليات» والآسر العلمية الحنبلية 
التي توارثت العلم وساهمت بقسط كبير في دعم الحركة العلمية الحنبلية 
وتفعيلها . 

* وأفردت الفصل الثانى للمؤسسات العلمية الحنبلية» فبدأت 
بمساجدهم.ء في بغداد. ودمشقة وحران» ومصرء وهمذانء. وفي غيرها 
من المدن» وتطرقت لنشاطهم في بعضهاء وفي الحرم المكي» وبيت 
المقدس» والجامع الأموي. 

ثم ركّزت على مدارسهمء من حيث مواقعهاء ومؤسسيهاء 
ومرافقهاء وأوقافهاء ومدرّسيهاء ونشاطها وبعدها انتقلت إلى مكتباتهمء 
وزواياهم» وأربطتهم» وتربهم. 

ثم ختمت الفصل بجدول عام لمجموع مؤسساتهم العلمية. 

* وخصصت الفصل الثالث لمواقف علماء الحنابلة من القضايا الفكرية 
التي شهدها عصرهم (في القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ -17م). 

وفيه ثلاثة مياحث: 

الأول: في مسائل علم الكلام وأصول الدين؛ كمسألة 
معرفة الله كيِنّء ودور العقل فى تحسين الأشياء وتقبيحهاء ومسألة 
الجكدة والبديية فى اروف 7 


والثانى: فى قضية الاجتهاد والتقليد» تعرضت فيه لمواقف علماء 
الجكانا سن النفة ولمسألة القول بوجوب تقليد الأئمة الأربعة. ثم 
أوردت نماذج من مظاهر التقليد والتعصب المذهبيين عند العلماء والعوام. 

والثالث: تناولت فيه قضايا فقهية وحديثية؛ كمسألة الغناءء 
والطلاق الثلاث. وخبر الآحاد. 

* وأفردت الفصل الرابع للنقد العلمي عند علماء الحنابلة» في 
مختلف مجالات المعرفة. 

فيه ستة مباحث منها: 

الأول: مبحث في النقد التاريخي عند المؤرخ عبد الرحمن ابن 
الجوزي البغدادي (تا09ه/ ٠م)»‏ وشيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية رت الاه/ /17710م). 

والثاني: في نقد علم الكلام والفلسفة» لكبار نقاد علماء الحنابلة. 

والمباحث المتبقية هى فى نقد التصوف وأهله» ونقد مقامات الحريري 
الأدبية» ونقد بعض المقساتة» ونقد علماء الشريعة وعامة الناس. 

* وأفردت الفصل الخامس لتراث الحنابلة العلمىء. (خلال 
الفرون 4 الماش والسنايم اوري 1 ام ْ 

وفيه مبحث عن كبار المصنّفين الحنابلة؛ كأبي الحسن بن الزاغوني 
البتقذاديتت089/ 1150م وابن التجوري» والحافظ غيد الى ين 
عبد الواحد المقدسي (ت٠٠5ه/”7١15م).‏ ثم تناولت مؤلفاتهم في شتى 
مجالات العلوم؛ كالفقه والحديث وعلوم القرآنء وعلم الكلام وأصول 
الدين» والتاريخ واللغة والأدب. ثم ختمت الفصل بجدول شامل 
لمجموع مصنفاتهم ومثلته في رسم بياني بالأعمدة. 

* وأما الفصل الأخير: فخصصته لمظاهر تأثر علماء الحنابلة 
بالأفكار المعاصرة لهم. وتأثيرهم فيهاء وفيه أربعة مباحث: 
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الأول: عن تأثرهم بعلم الكلام والفلسفة. 

والثاني: عن تأثرهم بالتصوف والتشيع. 

والثالث: عن تأثرهم بالمذاهب الفقهية السَنيّة الثلاثة. 

وقسّمتهم في تأثرهم بأفكار غيرهم إلى فئتين: واحدة: بقيت 
محافظة على مذهبها الحنبلي» والثانية: تركته» وتحولت إلى مذاهب 
أخرى . 

والمبحث الأخير: أفردته لمظاهر تأثير علماء الحنابلة في 
مجتمعهم ١‏ على مستوى الأفكار والسلوك. 

ثم أنهيت البحث بخاتمة ضمَّنتُها أهم النتائج التي توصلت إليهاء 
وبعدها ألحقت بالأطروحة خمسة ملاحق. من بينها جدول عام لأهم 
الإحصائيات الواردة في البحث والباقي نصوص مختارة. ثم ختمتها بأحد 
عشرة فهرساء منها: فهرس الرسومات البيانية» وفهرس الخرائط والصور. 


تنبيهات وتبريرات : 

زأيكة .من العفية :جد الآشازة إلى تعملة تهات وتتريز انف اخدرت 

أولها: هو أني أدخلت في البحث نشاط علماء الحنابلة» الذين 
(الثلث الأول الهجري/ 15م)؛ كالشيخ تقي الدين ابن تيمية الحراني» 
المولود سنة (١771ه/1577م)»‏ والمتوفى سنة (14لاه/171م)؛ لأن 
نشاطهم الأخير هو في غالب الأحيان ‏ استمرار لحياتهم العلمية 
السابقة فى توجهاتها العامة. 

والثاني: هو أني لم أعرّف بمعظم الأعلام في الهوامش» للتخفيف 
على القارئ» وعدم إثقال الهوامش بكثرة الإحاللاات» واكتفيت بالتعريف 
لها فى المتن؛ كقولنا: الحافظ أبو الفضل بن ناصر البغدادي الحنبلى 
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رت٠505ه/‏ 55١١م).‏ فنكون قد عرفنا به بذكر تخصصه العلمي» وكنيته» 
واسمه» ونسبه» وبلده» ومذهبه» وسنة وفاته بالهجري والميلادي. 

والثالث: هو أني كثيراً ما جمعت في الإحالة ذات الترقيم الواحد 
كتابين فأكثر عن نفس الحادثة الواحدة» ولم أر في ذلك عيبا على ما قد 
يذهب إليه بعض الباحثين» بل في ذكري لها فواتد» منها: إثراء البحث» 
وزقا القراء و خسني :لها وستك راك الطالن فى تف مشا ةر 
ومراجعه. ١‏ 

والرابع: هو أني أضفت الفصل السادس إلى الأطروحة» ولم أدمجه 
مع فصل آخرء رغم قلة مادته» وصغر حجمه؛ لأني رأيت من المفيد 
إلحاقه بالبحث كفصل مستقل» لأهميته» واستقلالية فكرته. 

والخامس: هو أنه واجهتني فى إنجازي لهذه الأطروحة صعوبات 
كثيرة» هي من طبيعة البحث العلني المتتصض : كصعوبة جمع المادة 
التاريخية المبعثرة في بطون المصنفات» والمعاناة في فرزهاء وترتيبهاء 
وربطهاء. وتحليلهاء ومنها ما هو خاص بموضوع بحثي هذا؛ كندرة 
المصادر الحنبلية» وقلة المراجع المتخصصة فيهء وقد كلفتني تلك 
الصعوبات مجهودات مادية» ومعنوية مضنية» وأخذت مني أوقاتا طويلة. 
لكنني ذللت معظمهاء واستعذبتها بفضل الله وعونه. 

وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجاز 
هذه الأطروحة. وأخص بالذكر اثنين: 

الأول: أستاذي الدكتور عبد الحميد حاجيات الذي أشرف على 
البحث وشجعني عليه . 

والثاني : أستاذي الدكتور موسى لقبال» الذي ساعدني في تحديد 
موضوع البحث وضبطه. 

والته الموقق لما يحبّه ويرضاه 
خدال يمال 


رجعت في إنجازي لموضوع: «الحركة العلمية الحنبلية وأثرها 
بالمشرق الإسلامي (في القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 17م)1, 
إلى أكثر من ثلاثمائة وتسعين كتاباً» من بينها مؤلفات متخصصةء وأخرى 
عامة ومساعدة اقتصر على نقد طائفة منهاء مبتدءاً بالمصادر أولاًء ثم 
المراجع ثانياً . 


نقد المصادر والمراجع 


أولاً المصادر 

قسّمت المصادر ‏ تسهيلاً لنقدها ع إلى سبع مجموعات : 
30 أولها: كتب الطبقات والتراجم : 

أذكر منها عشرة مصنفات: 

أولها: «طبقات الحنابلة». للفقيه أبى الحسين ابن أبى يعلى الفراء 
البغدادي الحنبلى (رت55هه/7١1١1م).‏ 

ترجم فيه للإمام اعد وأصحابه. وتلامذته» وأتباعه من بعذه» 
حسب طبقاتهم إلى سنة (*1هه/19١1م).‏ 

وقد أورد فيه مادة تاريخية غزيرة عن الحركة الحنبلية؛ وألحق به 
نضوصا ورسائل لها أهمية بالغة :فى الثراث العلمى الخبلي ”© :.وكان 
)١(‏ طبقات الحنابلة» حققه محمد حامد الفقى» مصرهء مطيعة السنّة المحمدية 
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يُظهر تحيّزه لأصحابه» ولا يخفي تعصبه لهم وتهجمه على خصومهه"" . 

ويُعد كتابه هذا أهم مصدر يرجع إليه في التأريخ للحنابلة من القرن 
(الثالث إلى الخامس الهجري/ 4‏ ١1م).‏ لكنني لم أستفد منه كثيراً لأن 
معظم حوادثه تخص القرن (الخامس الهجري/١١م)‏ وما قبله» والتي 
تدخل في القرن (السادس الهجري/ 17م) لم يتوسع فيها المؤلف”'"', لكنه 
أفادني كثيراً في التمهيد للحركة العلمية الحنبلية في النصف الثاني 
من القرن (الخامس الهجري/ ١١م).‏ 

والكتاب الثانى هو: «الذيل على طبقات الحنابلة»”". للحافظ 
زيم الديق ابد كمعن" العدالاقة الحنبلي (ت45لاه/ 1747م). 

جعله ذيلاً لطبقات الحنابلة» لأبى الحسين ابن أبى يعلى» ورتّبه 
على الوفيات» لسن الأدرف كنشهل الاك ْ 

وكتابه هذا تاريخ حافل بالأخبار عن الحنابلة ومذهبهم» على 
امتداد قرابة ثلاثة قرون من سنة (5470ه/77١1م)‏ إلى سنة (١هلاه/‏ 
1136١م).‏ 


وقد احتوى على نصوص ورسائل عديدة» منها رسالة من الفقيه 
موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت١57ه/1177م)‏ إلى الفقيه 


- (ككوامء الوك اك كزك ملك .5١١ 5٠١‏ 

779/7 طبقات الحتابلة‎ )١( 

(؟) انظر: نفس المصدر 1091/7. 

(0) اعتمدت على طبعتين» الأولى حققها سامى الدهان وهنري لاوست» وحققا 
العموة؟ الأول كط دق سق لبون للدي لور نانك العامة مقا 
(:1ه/1901م): ونرمز لهذه الطبعة ب:(ط د). والثانية» حققها محمد 
حامد الفقي في جزأين» القاهرة» مطبعة السَّنَّ المحمدية (7/١١ه/‏ 1907م): 
ونرمز لهذه الطبعة ب: (ط ق). 
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فخر اللين ابن تيمية الحراني الحنبلي (رت577ه/ 1167م)ء موضوعها 
مسألة تخليد أهل البدع ‏ المحكوم بكفرهم ‏ في النار”'"» ومنها رسالتان 
متبادلتان بين الفقيهين الموفق ابن قدامة» وناصح الدين ابن الحنبلي 
الدمشقي (ت775ه//177م): تخص مسألة الغناء”" . 
وفيه كذلك : فتاوى» واختيارات فقهية كثيرة لكبار علماء الحنابلة ؛ 
كأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني البغدادي (ت١٠١6ه/١١1م)»:‏ 
وأبي الوفاء ابن عقيل البغدادي”" (ت017ه)» وابن الجوزيء» والموفّق 
6 
ابن قلامة © . 
وقةوثق انق وجي قننابة تدك لتضبادرة) وعَرُوهالروايات 
لأصحابها””". كما أنه لم يكتف بالنقل والسرد للحوادثء بل كثيراً ما كان 
يعلّق» ويناقش» ويرجّحء مبدياً رأيه في كثير من المسائل التي يتطرق إليها”" . 
وفاتت ابن رجب بعض الشخصيات الحنبلية لم يترجم لها في 
كتابه هذاء منها: الواعظ أبو الحسن على بن الحسن الدولعى 
البغدادي (ت607ه/١71١11م”".‏ والفقيه أبو الفرج ابن حمدي 


.١65 الذيل على طبقات الحنابلة ؟/‎ )١( 

(') انظر: نفس المصدر ١410/7‏ وما بعدها. 

() يجب عدم الخلط بين هذا وبين ابن عقيل اللغوي صاحب كتاب شرح ألفية 
ابن مالك محمد ماهر حمادة: المصادر العربية والمعربة ط0» بيروت مؤسسة 
الرسالة» (505١ه)ء‏ ص199. 

(5) عن هؤلاء انظر: نفس المصدر ١/ل!4. ١9١0‏ (ط د) 2587/١9‏ 785. (ط 
ق)» و7/ ١55‏ (ط ق). 

(5) انظر ‏ مثلاً -: نفس المصدر 58/١‏ 55" 59”, ولا” (ط ق). 

(5) انظر ‏ مثلاآً : نفس المصدر ,.16#/١‏ 1554. 147كء (ط د). 

(0) ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد. حققه مصطفى عبد القدر عطاء ط١‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية (1449م). 


البغدادي”2 (ت057ه/11717م)»: والصوفي جاكير محمد بن دشم 
الكردي السامري (ت١8ده/‏ 119م0". 

كما أنه لم يترجم للنساء العالمات الحنبليات» وهنّ كثيرات جداً» 
أحصيتٌ منهنٌ أزيد من خمسين امرأة”". ولا أدري سبب إغفاله لهِنْ 
رغم أنه لم يشترط في كتابه أنه يترجم للرجال دون النساء”'» فعدم ذكره 
لهنّ أنقص من أهمية كتابه» وأوجد فيه فراغا كبيرا. 

ومن نقائكص كتابه أيضاًء أنه رغم اهتمامه بالحياة العلمية للحنابلة» 
فإنه لم يركز على مدارسهم الكثيرة من حيث عمرانهاء ومرافقهاء 
ونشاطهاء وأجور أساتذتها وطلابها؛ فكان ‏ في الغالب ‏ يكتفي بالإشارة 
إلى :"اناب ملاوسة وان قلؤنا درس فنها > ذون تتاسيل أغرى” . 
ومع ذلك فإن كتابه» يعد أهمّ مصدر رجعت إليه في دراستي للحركة 
العلمية الحنبلية» (في القرنين السادس والسابع/ ١١7‏ - 1م): ولا يساويه 
في ذلك مصدر آخر. 

وأمَا الثالث فهو: «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام 
أحمدة: النمة عسي الدية عن الرسدة ين أحيية العليمن المقسي 
(ت418ه/ 1971م). ْ ْ 

ترجم فيه للحنابلة من القرن (الثالث الهجري/ 8م) إلى عصرهء لذا 
فإن كتابه يعد من أوسع كتب تراجم الحنابلة. 


)١(‏ ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام» حققه بشار عواد» العراق» دار الرشيد 
(ؤلاوام). .1١7/١‏ 

(؟) ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» نيروت» المكتب 
التجاري» (د ت). ْ 

(9) انظر: مبحث: نساء عالمات حنبليات» من الفصل الأول. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ١/ه»‏ (ط د). 

(45) انظر ‏ مثلاً -: ابن رجب: المصدر السابق 2.250١ /١‏ (ط د)ء و7/لاه. 195. 
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لكنه كان في مصنّفه هذا مجرد ناقل في معظم ما دونه عن 
القرون البعيدة عنه» حتى أنه أدخل فيه معظم كتاب «الذيل على طبقات 
الحنابلة» لابن رجب. ونقله نقلاً يكاد يكون حرفي في مواضع كثيرة» 
منها: قوله عن الأديب جعفر بن أحمد السراج البغدادي (ت0٠٠06ه/‏ 
05 اوكان أديباً شاعراً لطيفاً صدوقاً ثقة» مأموناً عالماء فهما 
صالحاء وصنف كتبا حساناء. منها: كتاب «مصارع العشاق»». وكتاب 
ااحكم الصبيان»» وكتاب «مناقب السودان»)» وشعره مطبوع . ونظم كتبا 
كثيرة شعراً"'2. وفى «الذيل على طبقات الحنابلة»» قال ابن رجب: 
«وكان أديباً شاعراً سا عجدوفا 0ق وان 4 نان حا كنات 
«مصارع العشاق». وكتاب ااحكم الصبيان»» وكتاب «مناقب السودان». 
وشعره مطبوع» ونظم كتباً كثيرة شعراً»”" . 

لكن العليمي أضاف إلى كتابه تراجم لم يذكرها ابن رجب في 
الذيل» منها ترجمتان: 

الأولى: للفقيه تاج العارفين بن محمد الحسيني البغدادي 
(ت1١هه/ 2700011١‏ . 

والثانية: للصوفي جاكير محمد بن دشم الكردي”؟. 

والكتاب الرابع هو: «التكملة لوفيات النقلة». للحافظ عبد العظيم 
المنذري الشافعي المصري (ت505ه/908١١م).‏ 

خصصه لأصحاب الحديث أولاً» ثم لغيرهم من طوائف العلماء 


)١(‏ المنهج الأحمد. حققه محمد محيي الدين عبد الحميد» ط١.»‏ القاهرة» مطبعة 
المدني» (1788ه/ 19757م), ص5/ .191١ 18١‏ 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق ,171/١‏ (ط د). 

(©) العليمي: المصدر السابق 2147/5 1875. 

(5:) نفس المصدر 1857/75. 
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: : 5 م6 

الذين كان لهم اهتمام بالحديث ثانياً”''. 

وقد أفادني بأخبار عن كثير من أعلام الحنابلة» منهم: الحافظ 
عبد العزيز بن الأخضر البغدادي (١51ه/4١17م)4:‏ والمحدّث عبد القادر 
الرهاوي ثم الحراني (ت؟١١5ه/‏ 1715م)0"'. 

وفع ذلك فإن استفادتي من كتابه ليست كغيرة» لآن قسما كبيزا 
من تراجمه ليت ثرية بالمعلومات» مقتصرة على الاسم والنسب وتاريخ 
الميلاد والوفاة» وشيوخ المترجم له"”. كما أن كتابه يكاد يكون خاليا 
من النقد والد لتحقيق . 

والخامس: كتاب المجمع الآداب في معجم الألقاب», للمؤرخ 
عبد الرزاق بن الفوّطي البغدادي (ت7١لاه/‏ 1177م). 

ترجم فيه لأعيان الناس من العلماءء والصوفيةء والأمراءء 
بالمشرق الإسلامي عامة والعراق خاصة» وأورد فيه معلومات غزيرة عن 
الحياة العلمية فى المنطقة”*' . 

وقد أفادنى بأخبار عن نفسهء وعن بعض علماء الحنابلة . 


لكنني لم أجد في مجلداته الأربعة معلومات غزيرة عن الحنابلة؛ 
لأنه لم يتوسع في أخبارهه'"''؛ كما أن تراجمه كثيراً ما كانت هزيلة 


)١(‏ التكملة لوفيات النقلة» حققه بشار عواد معروفء» بغداد» مطبعة الآداب فى 
النجف (1911م), ار ال الدكرة ْ 

(؟) عنهما انظر: نفس المصدر 5/؟١5.‏ 

(6) المنذري: المصدر السابق 778/9 #4 15ل 54ل 17ل لال 14 

(4) تلخيص مجمع الآداب» حققه مصطفى جواد» دمشقء, مديرية إحياء التراث 
القديم» دته قك 5/ ال ككل “علا رمك علخلل “9 .١1‏ 

(5) انظر: نفس المصدر ق١.‏ 5 .1١55/‏ /ا15ا2 وق؟ ص”١٠1.‏ 

(5) انظر ‏ مثلاً -: نفس المصدر ق١.‏ 5//ا١7. ,”١94‏ 014. 
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وفقيرة من حيث المادة التاريخية» ففي بعضها لا يوجد إلا الا 
الكردي الأميرء كان من الفرسان المذكورين» والشجعان المعروفين» له 
ذكر في التواريخ»”''» وقوله هذا غير صحيح؛ لأن غرس الدين لم يكن 
أميراً ولا فارساً معروفاً : وإنما هو ”م شيخ الزاوية الجاكيرية بسامراء؛ تولين 
إذارتها عه نجاكج حير : 

كما أنه لم تكن لابن الفوطي طريقة واحدة وشاملة يتبعها في كل 
ترأجمه» من حيث الإطارين الزمني والمكاني» والمؤلفات» والأعمال» 
والشيوخ”* » وكتابه يكاد يكون خالياً من النقد. والتحقيق» والترجيح. 

وأما الكتاب السادس فهو: «طبقات علماء الحديث». للفقيه 
محمد بن عبد الهادي الدمشقى الحنبلى رتغ ؛ لاه/ 537 17م). 

ترجم فيه للمحدّثين حسب الطبقات» من القرن (الأول إلى 

وقد أفادنى كثيراً بما رواه من أخبار علماء الحنابلة؛ كأبى الفضل بن 
ناصر البغدادي» وأبي العلاء العطار الهمذاني (ت6594ه/07١1م)؛‏ 
وتقي الدين ابن تيمية» وختتريةامع أهله. من حزان إن * 1 

والكتابان السابع والثامن هما: «سير أعلام النبلاء»» و«معجم شيوخ 


)١(‏ انظر: تلخيص مجمع الآداب فك :زف كت اك هكم اقل قحل ككل 
4 4كل اددثل ادل 


(0) نفس المصدر ق7. .1١١67/5‏ 

(9) نفس المصدر ق7. ج5». هامش ص905١١21 .1١07‏ 

(5) انظر: نفس المصدر ق١2‏ 55/5» 258 255 ل4. 

(5) طبقات علماء الحديث» حققه أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق» ط١ء‏ بيروت 
مؤسسة الرسالة (9195١م))2‏ 5/" اذ١٠ 254١.155‏ وما بعدها . 
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الذهبي». للحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي الدمشقي (ت6م: لاه/ 
41 11م). 


في الأول ترجم لأعيان الناس» من العلماءء والصوفيةء والأمراءء 
والخلفاء» من القرن (الأول» إلى مطلع القرن الثامن الهجري/7 - 
4م؛ وأورد فيه مادة تاريخية وفيرة تمس مختلف جوانب حياة الأعلام 
اميتي 1 

ومما رواه عن نشاط علماء الحنابلة العلمي: بناء شرف الإسلام 
عبد الوهاب بن عبد الواحد الدمشقي (ت075ه/١5١١م)‏ للمدرسة 
الحسلية بدمشئى'". ووقف الوزير عون الدين بن هبيرة (ت1+>هه/ 
65( لكتبه في مدرسته يبغداد". 

وكتابه الثاني خصصه لشيوخه الذين أخذ عنهم العلمء من بينهم 
أكثر من أربع وعشرين امرأة محدّثة”*'» من بينهنّ محدّثات حنبليات كان 
لهنّ نشاط علمى ساهمن به فى تفعيل الحركة العلمية الحنبلية بالمشرق 
الإسلامي. نذكر منهنٌ : 5326 بنت أحمد بن عبد الدائم الدمشقية 
(ت780ه/1787م)2 وحبيبة بنت المفتي تقي الدين أحمد الدمشقية 
0 


وأما الكتاب التاسع من المجموعة الأولى» فهو: «الدرر الكامنة في 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» حققه فريق من العلماء» ط"”» بيروت» مؤسسة الرسالة 
(19486م). 575/ 5ك 55ك 15ك 16 1517. 

(0) نفس المصدر .١٠١5/5١‏ 

0 نفس المصدر .45١/٠5١‏ 

(4:) معجم شيوخ الذهبي» حققه روحية عبد الرحمن السيوفي» ط١ء‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية (١٠59١ه/0٠199م),»‏ ص5١.‏ 2185 198ء 235١5‏ وما بعدها. 

(0) عنهما انظر: نفس المصدر ص .18١ » ١9.5‏ 
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أعيان المائة الثامنة»» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت867ه/1558١م).‏ 

ترجم فيه لأعيان القرن (الثامن الهجري/ 5١م).‏ 

وقد أفادني كثيراً بما ذكره عن الحنابلة الذين عاشوا معظم 
حياتهم في القرن (السابع الهجري/17١م)‏ وماتوا في الثلث الأول 
من القرن (الثامن الهجري/ 5١م).‏ منهم: المحدّثة ستّ الأهل بنت 
علوان البعلية (ت"٠/اه/170م)»‏ والصوفي أحمد بن إبراهيم 
المقدسي (ت١٠لاه/‏ ١٠1م2360.‏ وستٌ الفقهاء أمة الرحمن بنت 
إبراهيم الدمشقية (ت الاه/1570م)» وتقي الدين ابن تيمية 


)تخ ؟ل/اها/ م١‏ 2 


والعاشر كتاب : «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب)2"00 للمؤرخ 
شهاب الدين أبي الفلاح ابن العماد الحنبلي (ت894١١ه/17748م).‏ 


جمع فيه بين التراجم والحوادث» مع التركيز على التراجمء وذكر 
فيه الوفيات حسب السنين (من القرن الأول إلى نهاية القرن العاشر 
الهجري/7 - 15م). 

وفيما يخص التراجم» فإنه أدخل في كتابه معظم ما كتبه ابن رجب 
فى «الذيل على طبقات الحنابلة»”*؟» ونقل عنه نقلاً حرفياً فى كثير 


)١(‏ عنهماانظر: الدرر الكامنة فى أعيان الماثئة الثامنة» بيروت دار الجيل» 
(1997م). الى 165/5. 1 

(0) انظر: نفس المصدر .١77/75 155/١‏ 

(9) رجعت إلى ثلاث طبعاتء الأولى نشرها ببيروت المكتب التجاري (د ت)» 
والثانية نشرتها بدمشق دار ابن كثيرء ط١اء‏ (سنوات النشر مختلفة حسب 
المجلدات) والثالثة نشرتها ببيروت دار الآفاق الجديدة (د ت)» وسأكتفي بتمييز 
الطبعتين الأخيرتين دون الأولىء فذلك تمييز لها. 

(5) بالنسبة للذين ماتوا ما بين سنتي:  559(‏ ١هلاه/51١170600031م).‏ 
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من الأحيان» من ذلك: قوله عن الفقيه محمد بن عبد الولي المقدسي 
(ت587ه/ 1184م): «سمع بدمشق من أبي القاسم بن صصرى وغيره» 
وببغداد من أبي الحسن القطيعي وطبقته» وكان فاضلا متقنا صالحاء وهو 
والد الشيخ شهاب الدين بن جبارة»”''» وعند ابن رجب: «١سمع‏ بدمشق 
من أبي القاسم ابن صصرى وغيره» وببغداد من أبي الحسن القطيعي 
وطبقته» وكان فاضلاً متقناً صالحاً. وهو والد الشيخ شهاب الدين بن 
0 ش 

لكن ابن العماد ترجم للنساء الحنبليات في شذراته في حين أغفلهنٌ 
ابن رجب في ذيله» ومن اللائي ذكرهن: المحدّثة بنت الواسطي الدمشقية 
(رت97ه/ 1597م)» والفقيهة زينب بنت عباس البغدادية ثم المصرية 
(ت؟ الاها 115م)70 . 


© المجموعة الثانية من المصادر تشمل: التواريخ العامة: 

ومنها خمسة مصنفات : 

أولها: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». لعبد الرحمن ابن 
الجوزي (ت917هه/ ١0٠1م).‏ 
(الأول الهجري/ ل/ام)» إلى سنة (4/ا6ه/ 178١1م).‏ 

وقد أفادنى بمعلومات غزيرة عن الحياة العلمية الحنبلية ببغداد» فى 
القرن (السادس الهجري/ ؟١١م)»‏ منها: إنشاء مدرسة أبي سعد المخرمي» 


2000 ابن العماد الحنبلى : المصدر السابق ه/ 8"* وددلا 
ابن المهاة السنيلن : اللعصد اسان 0زم لتر د 
الآفاق). 


ا 


ومدرسة أبي حكيم النهرواني» ومدرسة ابن هبيرة"'". كما أنه توسع في 
انتقاد كثير من أعيان عصرهء ذماء وطعنا وتجريحاء منهم: حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالي (ت505ه/١١١١م)»‏ والواعظ أبو الفتح الحريمي 
البغدادي (ت5١5ه/‏ ١٠١1م)»‏ والمتكلم صدقة بن الحسين البغدادي 
الحنبلي (ت"الاده/ 20061111 . 


لكنه لم يهتم بنقد الأخبار”" وتمحيصهاء ولم يركز على باقي 
حوادث العالم الإسلامي» مقتصراً في غالب الأحيان على أخبار بغداد 
والعراف وما عاو . كما أنه بالغ في مدح نفسه في مواضع عديدة 
من منتظمه كقوله: «فألقيت يومئذ دروساً كثيرة» من الأصول والفروع» 
كان .نوها مشتهودا لم ل وقال: «وصار لي خمس مدارس» 
وهذا شيء ما راه الحنابلة إلا في زمني» ولي مائة وثلاثون مصنفا إلى 
اليوم» وهي في كل فن» وقد تاب نك و مائة ألف» وقطعت 
أكثر من عشرين ألف طائلة ‏ أي: الشعور الطويلة -» ولم ير لواعظ قط 
مثل مجلسي؛ جمع الخليفة. والوزير» وصاحب المخزن, وكبار 
العلواي” 7 


والثاني: كتاب «الكامل في التاريخ»: لعز الدين ابن الأثير الجزري 
(ت٠””ده/‏ 1777م). 


ء)ه١*59( المنتظمء حيدرآباد الهندء مجلس دائرة المعارف العثمانية»‎ )١( 
لع "م 5ل,.‎ 

(6') عن هؤلاء انظر: المصدر السابق 2١58/9‏ 9ك ١لاكء 55١‏ و١٠١/075؟‏ 
وما بعدها. 

(9) أخبار (القرن السادس الهجري/ ؟7١م).‏ 

(5) رغم أن عنوان كتابه عام وشامل للعالم. 

(5) ابن الجوزي: المصدر السابق .509/١٠١١‏ 

(0) نفس المصدر .585/١١‏ 


را 


طغت عليه الحوادث السياسية والعسكرية» لكنه لم يخل من إشارات 
كثيرة عن الحياة العلمية بالمشرق الإسلامي”''. 

وأفادتى بأخبار مقبضية عن النشاط العلق اليك يعداو : 

لكن الأمر الجدير بالإشارة إليه هو أن ابن الأثير روى في «الكامل» 
أن طائفة كبيرة من الحنابلة سكنت مدينة مرو بخراسان (انظر: الخريطة 
رقم: )١‏ وكانت في نزاع طائفي مع الشافعية» وأحرقت لهم جامعاً سنة 
(0457ه/1144م00". لكنني حققت في الخبر وتبين لي أنه غير صحيح» 
وأن ابن الأثير كان واهما فيمًا رواه عن الحتابلة بمديئة مرو" 

وأما الكتاب الثالثء فهو: «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان», 
لشمس الدين سبط ابن الجوزي الدمشقي (ت5905ه/1551م). 

جمع فيه بين الحوادث والوفيات بالنسبة للعصر الإسلامى من بدايته 
إلى زمانه هو. 

وقد أفادنى كثيراً بما رواه عن نشاط الحنابلة ببغداد» ودمشق» 
ومصر”*؟. وكانت له فى كتابه هذاء تعليقات» ومتاقشات» وانتقادات» 

ع 5 1 5 34 0 5 زفق 

وردود على أبي الوفاء. ابن عقيل » وجده عبد الرحمن ابن الجوزي" 3 


)١(‏ الكامل في التاريخ» طا» حققه فريق من العلماء» بيروت دار الكتاب العربي» 
(د تي كاردك “ال لاق قت كلاء 44. 

(5) انظر ‏ مثلاً -: نفس المصدر 97/9, 45. 

(9) نفس المصدر .16١/9‏ 

(5) عن ذلك انظر: المبحث السابع من الفصل الأول. 

(5) مرآة الزمان» ط١ء‏ حيدرآبادء الهند» مجلس دائرة المعارف العثمانية» (د ت). 
ملكي لاك "الى لالاك ككاتء 415. 

(5) نفس المصدر 2١5/8‏ 8ك 2.95 5ل هلل لاك ككل عوك 109. 
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منكراتهم. ورد على من قدح فيهم وذمّهه'''. 

وقد تعرّض السبط لانتقادات لاذعة من بعض العلماءء فاتهمه 
ابن تيمية بالكذب”'. وقال عنه ابن رجب: إنه ليس بحجة فيما ينقله 
ون أخبار"منواقيف الحاسف مسي الدووة صن أنه اع السسطاد 
يجازف في ذكره لبعض الأرقام مجازفات وف , 

والرابع: كتاب «ذيل مرآة الزمان»» لقطب الدين موسى بن محمد 
اليونيني (ت5 الاه/ 173705م). 

جعله ذيلاً لمرآة سبط ابن الجوزي». جمع فيه بين الحوادث 
والتراجم» من سنة (795ه/1555١م)‏ إلى سنة (585ه/ 1141م). 

ولم أستفد منه كثيراً فيما يخصٌ الحياة العلمية الحنبلية بالمشرق 
الإسلاميء لكنه أفادني بمعلومات قيّمة عن النشاط العلمي لوالده الفقيه 
محمد اليونيني اللي (ت8ههه/ 1159م وعن 5 الصوفية» 
وسماعاتهم. وحضوره معهو”” . 

غير أنه يعاب عليه: إكثاره من الأشعارء ومبالغته في الاهتمام 
بالحوادث السياسية والعسكرية» على حساب جوانب الحياة الأخرى”'"', 


.358 055١ 757 مرآة الزمان 8/ 9ك‎ )١١ 

(؟) ابن تيمية: منهاج السّنَّةَ النبوية» بيروت دار الكتب العلمية» (د ت)» 1717/7. 

(9) من ذلك أنه روى أن ابن عقيل زار الشام ونزل بدمشق» والقدس». وحلب» 
هذا غير معروف عن ابن عقيل» ابن رجب: المصدر السابق 2575/١‏ (ط د). 

(5) من ذلك أنه روى أن بالموصل» ثمانين مدرسة للحديث». لكن الصواب هو أنه 
كان بها: ١8‏ مدرسة للحديث فقط. سعيد الديوه جي : تاريخ » الموصل» 
بغدادء» مطبوعات المجمع العلمي العراقي» (985١م). 2354/١‏ 554. 

(5) قطب الدين اليونيني: ذيل مرأآة الزمان» ط١ء‏ الهند مجلس دائرة المعارف 
العثمانية (1985م). 8/75 9ل ,4١‏ مره 01" 7015 و774/5. 

(0) نفس المصدر ١ل"‏ لالى 35 عق لق مقرل 50 1د7,. 


"0 


وإهماله للنقد والتحقيق» وميله لمدح كل الناس""'. 


وأما الخامس من المجموعة الثانية» فهو: «البداية والنهاية», 
لأبي الفدا ابن كثير الدمشقي (ت؛لالاه/ 117/7م). 


خصصه للحوادث والوفيات - بالنسبة للعصر الإسلامي من بداية 
الدعوة الإسلامية إلى القرن (الثامن الهجري/ 154١م).‏ 

وقد أفادنى بمادة تاريخية غزيرة عن الحنابلة (فى القرنين السادس 
المقدسي سال ٠ه‏ ”١٠1م)‏ وثالت خصومه 7 وتوسعه في أخبار 
شيخه تقي الدين ابن تيمية» من سنة (145ه/ 11837م) إلى وفاته سنة 
(4الاه/ /1831ام)77 . 


غير أنه يؤخذ عليه في كتابته التاريخية ‏ أن طريقته التراجمية 

لم تكن في كثير من الأحيان شاملة للمعلومات الضرورية عن 

المترجمين”*'» وأن بعض تراجمه كانت هزيلة للغاية”“» وأنه بالغ في 

تقريض كتب بأوصاف غير صحيحة”" . 

)١(‏ عن ذلك مثلاً ‏ انظر: المبحث الثانى من الفصل السادس. 

0). ابن كثيرة البداية والتهاية»-طلاء.ييروت» مكيية المعارف 40ةام): 
انل ررض رركت 

(9) نفس المصدر "07/١7‏ 15/لاء 2٠١‏ ١ك‏ 49 الى 

(5) نفس المصدر 198/١5‏ 2194 ددلل ادل 5د5, 

(5) ابن كثير: المصدر السابق ج5١2 ,75١6 5٠١‏ 9١5ء‏ (1931م). 

() الكتب هي: مقامات الحريري» والشاطبية فى القراءات» وتهذيب الكمال فى 
أسماء الرجان»: اذعى'فيها جد الأمجاز دوقة ناققت: فن دعراه» -وبيكك يطلانها: 
وعن ذلك انظر: المبحث الرابع من الفصل الرابع» والمبحث الثاني من الفصل 
الشامض: 
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8 المجموعة الثالئة من المصادر. فإنها تشمل: المصنفات 
المتخصصة في المؤسسات العلمية : 

أذكر منها خمسة كتب: 

أولها: «الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة»» «تاريخ 
دمشق». لعز الدين بن شداد (ت585ه/ 6م ). 

تطرق فيه لمدارس دمشق» ومساجدهاء وزواياها بالتفصيل”"'. 

وقد وجدت فيه مادة تاريخية وفيرة عن مدارس الحنابلة بدمشق 
وخارجهاء وعن نشاطهم العلمي بجامعي دمشق والصالحية''“. لكنه 
لم يركز على المدارس من حيث عمرانهاء ومرافقهاء وخدماتهاء وذكر 
أن الملك العزيز طغتكين”" (ت59ه/1195م) هو الذي بنى المدرسة 
الحنبلية بدمشق”*'» وهذا غير صحيح؛ فإن الذي بناها هو شرف 
الإسلام ابن عبد الواحد المقدسيء وليس الملك العزيز سيف 
الإسلام””. 

والثاني: كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارا. 
لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت845ه/١154م).‏ 


عتمي فيه حييفنا لول للتدارص نمضي والقاهرة مز حيث 


)١(‏ عز الدين بن شداد: الأعلاق الخطيرة» حققه سامي الدهان» وهنري لاوست» 
دمشق المعهد الفرنسي للدراسات العربية (1455م) ص 2486 ك3 201١5‏ 
1ل 544. 

(؟) نفس المصدر ص”2487 2485 2456 5605, /!ا59. 

() هو أخ صلاح الدين الأيوبي»: وكان ملكا على اليمنء ابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق ,51١/5‏ (ط د). 

(5) ابن شداد: المصدر السابق ص©06؟. 

(5) انظر: مبحث المدارس من الفصل الثاني . 
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ظهورهاء وانتشارهاء والطوائف التي تملكها"''. 

وقد أفادنى بما ذكره عن ظهور المدارس المشتركة بالقاهرة» 
52507 التجنابلة فيها'". كما أننى استفدت كثيراً بما دونه عن انتشار 
المذاهب الفقهية»ء والأصولية ف الخال الإسلامي» ومعارضة الحنابلة 
للمذهب الاأشعر 0 

والكتاب الثالث» هو: «ثمار المقاصد فى ذكر المساجداء. 
ليوسف بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي (ات4 0ه :16م). 

أفرده لمساجد دمث مط اي الصالحيةء» منها قسم للحنابلة؛ 
كمسجد أبي صالحء ومسجد المدرسة الجوزية”*“» ومنها في الصالحية 
أكثر من ١65‏ مسجداًء غالبها للحنابلة”2. لكنه ‏ أي: المؤلف - لم يركز 
على نشاطها العلمي. ولا على مواردها الموقوفة عليها 

وأما الرابع» فهو: كتاب «الدارس في تاريخ المدارس»». لعبد القادر 
النعيمي الدمشقي (ت9717ه/ ١197م).‏ 

أفرده لمؤسسات العلم بدمشق؛ كالمدارس» والمساجد والزوايا. 

وهو من أهم المصادر التي تطرقت لمؤسسات العلم الحنبلية 
بدمشق» وفيه مادة تاريخية غزيرة عنهاء من حيث مؤسسيهاء وأوقافهاء 
0 


/”" المقريزي: المواعظ والاعتبارء القاهرةء مكتبة الثقافة الدينية» (د ت).‎ )١( 
وما بعدها.‎ 3885 

(0) نفس المصدر ؟7١/95”.‏ 

(9) نفس المصدر ؟/ 7# 5لالال “ل ردلا 75014 

(:) يوسف بن عبد الهادي: ثمار المقاصدء خققه محمد أسد طلسء» دمشق المغهد 
الفرنسي للدراسات العربية (19157١م)»‏ ص/ا9» .1٠١8‏ 

(65) نفس المصدر ص50١.‏ 

(1) عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» حققه جعفر الحسيني» - 
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غير أنه يعاب على مولّفه ‏ فى كتابه هذا كثرة الاستطرادات» 
والتكرارات» وضعف الربط» وعدم هضمه للمادة العلمية هضماً جيدً”'"', 
من ذلك: أنه عندما ترجم للمدرس شرف الدين ابن أب موسىن 
المقدسى» نقل ما قاله اذهبو عن اسمه» ونسبه» ومولده. ووفاته» 
و ع الا ثم كرّر ذلك مباشرة على لسان صلاح الدين الصفدي. مع 
زيادات في عدد الشيوخ”". 

وآخرها: كتاب «القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية). 
لشمس الدين محمد ابن طولون الدمشقي الصالحي (ت9017ه//1557م). 

أَرّخَ فيه لضاحية الصالحية ‏ شمال دمشق - وركّز على حياتها 
العلمية والعمرانية. 

وكتابه هذا هو أهم مصدر عثرت عليه عن النشاط العلمي للحنابلة 
بالصالحية» فهو مشحون بأخبار علمائهم» ومساجدهم.ء ومدارسهمء 


وأوقافهم”؟. 
© وأما المجموعة الرابعة من المصادرء فتخص : كتب الرحلات : 
وهي ثلاثة مصنفات: 


أولها: «رحلة ابن جبير). لأبى الحسن محمد بن فد الأندلسى 
المعروف بابن جبير (ات5١5ه/ا١171م).‏ 


- دمشق» المجمع العلمي العربي بدمشق» ج ١‏ سنة (1948م) وج”7 سنة 
(١196م):‏ 595/5 وما بعدها. 

(1) انظز مغلا ج :“تفن المصدن #إعنم 1م 6 

(0) نفس المصدر 2717/5 3”17. 

(1) نفين المفيدن 717/9 

(5) ابن طولون الدمشقى: القلائد الجوهرية» حققه محمد أحمد دهمان» دمشق» 
دار البيان» خخ (1949م), وج؟ (1955م). ١إلذللا‏ ؟لى "الى فأى مى 
موك متك 4لا١.‏ 
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دوّن فيها مشاهداته في رحلته إلى المشرق سنة (81/8ه/ 87١1م).‏ 

وقد أفادنى بمعلومات قيّمة عن الحياة العلمية والمذهبية بمصرء 
والشامء والعران: ومكة المكرمة؛ من ذلك ما ذكره عن جوامع مصر 
وبغداد» ودمشق» ومدارسهاء ونشاط الجامع الأموي بها" . 

والثانية. هي: «مستفاد الرحلة والاغتراب». للقاسم بن يوسف 
التجيبي السبتي (ت»*الاه/ 1774م). 

روى فيها خلاصة رحلته إلى المشرق سنة (595ه/17947م). 

ومما أفادني به التجيبي وصفه لمقامات الأئمة الأربعة بالحرم 
المكى نوكلاف عن الجدسة المشتركة بين العذافين:النبة الأريعةفن 
امم ابن ظؤلون نا قاف 6 ْ 

والثالثة: «رحلة ابن بطوطة». لمحمد بن عبد الله اللواتي الطنجي 
المعروف بابن بطوطة (ت1لالاه/ 171/5م). 

دوّن فيها مشاهداته في رحلته الطويلة إلى المشرق. 

وقد استفدت بما ذكره عن المؤسسات العلمية» والأوضاع المذهبية 
بمصرء والشام»ء والعراق» ومكة المكرمة» من ذلك: حلقات التدريس 
بالجامع الأموي بدمشق» وجوامع بغداد ومدارسهاء ومقامات الأئمة 
الأربعة بالحرم المكي”" . 

ومما يؤخذ على ابن بطوطة في بعض ما رواه أنه عندما دخل 


)١(‏ ابن جبير: رحلة ابن جبير»ء الجزائر» دار موفم للنشر (1984م)2» ص١35»‏ الا 
1 اث 55ل 100. : 

(0) ابن يوسف التجيبى: مستفاد الرحلة والاغتراب» حققه عبد الحفيظ منصور» 
لجياء توي الدار العرية لانت ا(دبتك )كه هن / 151. 

(9) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» الجزائرء موقم للنشر (1989١م)»‏ ا 
:كل هثالا كل 57,. 


دمشق في التاسع من رمضان سنة (5الاه/ ١١5‏ أوغسطس (آب) 
0( ذكر أنه حضر مجلس وعظ للشيخ تقي الدين ابن تيمية» من على 
المنبرء فكان من جملة كلامه أنه قال: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
كنزولي هذاء ونزل درجة من درجة المنبرء فعارضه أحد الناس» وأنكر 
عليه فعله)210! 


وقوله هذا غير صحيح؛ لأن ابن تيمية كان في السجن منذ السادس 
عشر من شعبان سنة (7لاه/ 7 أوغسطس (آب)» 17780م) قبل دخول 
ابن بطوطة إلى دمشق» وظل ابن تيمية في السجن إلى أن توفي به في 
العشرين من ذي القعدة سنة (/90/7") ه/" أكتوبر (تشرين أول)؛. 117717م). 


كما أن ما حكاه عن فعل ابن تيمية على المنبر هو تشبيه للخالق 
بالمخلوق» وتجسيم لهء يتناقض مع موقف ابن تيمية في مسألة 
الصفات”"؛ ويبدو أن الخبر قد اختلط على ابن بطوطة؛ لأنه لم يكن 
شاهد عيان لهء وإنما رواه له بعض خصوم ابن تيمية الذين يكذبون عليه 
ومما يرجح ذلك أنه أي: ابن بطوطة ‏ لم يكتب رحلته إلا بعد نحو 
ثلاثين سنة» دوّنها من ذاكرته بعدما ضاعت منه مذكراته”.'» وقوله ‏ بعد 
ذلك عن ابن تيمية: «فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة» فحبس بها حتى 
مات في السجن2””' يوحي أن الخبر حكي له؛ لأنه عندما توفي ابن تيمية» 
لم يكن هو بدمشقء وإنما كان في مكة لأداء فريضة الحج” . 


.46 .47/١ ابن بطوطة: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن كثير: المصدر السابق 215١/١5‏ 5”ك. 1"0. 
(*) انظر: المبحث الأول» من الفصل الثالث. 

(4:) ابن بطوطة: المصدر السابق 5/١‏ (مقدمة المحقق). 
(5) نفس المصدر .40/١‏ 

(؟) نفس المصدر 2555/١‏ 2.5060 3965. 


3١ 


ومما يلاحظ على مؤلفي هذه الرحلات» أن التجيبي كان أكثر نقداً 
وإتكادا للمخالفات الشرعية من الآخرين ؛ فعندما دخل القاهرة وزار 
مشاهدها”"'» أنكر نسبة بعضها إلى الشخصيات المنسوبة إليها؛ كمشهد 
زين العابدين علي بن الحسين بالقاهرة» وهو قد توفي بالمدينة نحو سنة 
(45ه/ ١٠/م).‏ وكذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق وَهيا؛ فهو 
مكلنوت؟ أن أمقاء ترفيك وك بدك فقتل ولنها ضيف المي 0 , 

وعندما زار الحرم المكي». ووجد فيه أربعة أئمة من السّنْيينَ»ء وكل 
واحد يصلي بطائفته» أنكر فعل هؤلاءء وجعله من البدع المحدّثة التي 
لم يعرفها السلف الصالح”" . 

وأما ابن جبير وابن بطوطة فلم ينقداء ولم ينكرا تلك المظاهر 
الشركية والبدعية بل سكتاء وباركاء وقدّساء ومدحا”“. 


# وبالنسبة للمجموعة الخامسة من المصادر». فتشمل كتب 0 
الدين وعلم الكلام : 
أذكر منها ثلاثة مصنفات 


أولها: «الرد على الأشاعرة العزال وإثبات الحرف والصوت في كلام 
الكبير المتعال»””'. للمتكلم ابن عقيل البغدادي (ت517ه/19١1م).‏ 


)١(‏ هي مساجد تقام على قبور العظماء» وعنها انظر: المبحث الرابع من الفصل 
الثاني. 

(0) التجيبي: المصدر السابق ص؟١2‏ 17. 

(0) نفس المصدر ص5955. 

(:) انظر: رحلة ابن جبير ص١. .١5‏ 8٠ء‏ الاء. الام ورحلة ابن بطوطة 
ج١/‏ :"ا كلاء 155. 

(4) نشره جورج مقدسي في نشرة الدراسات الشرقية (0 8 8) بدمشق (١1911م)‏ 515 
مدهل . 
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صنّفه للرد على الأشاعرة في موقفهم من صفة الكلام» والقرآن 
الكريم. 

وقد أفادني كتابه كثيراً في موضوع مسائل الصفات» في مبحث نقد 
علماء الحنابلة لعلم الكلام وأهله”"' . 

وتتمثل أهميته في أنه نموذج يصور حدّة النزاع الفكري ونوعيته؛ 
بين جناحي الطائفة السَّئْية: الحنبلي» والأشعري. 

والثاني: كتاب «تحريم النظر في كتب أهل الكلام)”"': للفقيه 
الموفق بن قدامة المقدسي (ت١55ه/1777م).‏ 


ردّ فيه على أبي الوفاء ابن عقيل في تأثره بالمعتزلة”"» وذمّ فيه 
المتكلمين» وأخرجهم من دائرة العلماء» وناقشهم فى مسألة الصفات» 
وأضن مذ أعل الخديف” . 

وقد اعتمدت على كتابه كثيراً فى قضايا الصفاتء والتقليد 
والاجتهاد» والاشتغال بعلم الكلام. 


عو أنه ايؤضة عليه ادع عل العلام راعلة: وافسهم اف :فقن 
مسائلهمء ولم يطرح بديلاً كلامياًء ولم يميّز بين مذموم الكلام 
وممدوحه» ونسي أنه هو شخصياً قد استخدم منهجاً كلامياً في ردّه على 
المتكلمين. 


)١(‏ عن ذلك انظر: المبحث الأول من الفصل الثالث» والمبحث الثاني من الفصل 
الرابع . 

)١(‏ نشره جورج مقدسي بلندن» مطبعة لوزاك (1957م). 

(*) هم فرقة كلامية ظهرت (في القرن 7ه/8م)» تقول بخلق القرآنء وتنفي 
الصفات. الشهرستاني : المصدر السابق ص6© وما بعدها. 

(4) عن ذلك انظر: المبحث الأول من الفصل الثالث. 


رذن 


وآخرها: كتاب «درء تعارض العقل والنقل)”". لشيخ الإسلام 
تقى الدين ابن تيمية. 

تطرق فيه لعشرات القضايا الأصولية» والكلامية» والفلسفية» 
معتمداً في مناقشتها على منهج قائم على الجمع بين صريح المعقول» 
وصحيح المنقول. 

. وقد أفادني بمعلومات قيمة» ونادرة في مبحث قضايا علم الكلام 
وأصول الدين؛ كمسألة معرفة الله ويْنّء ودور العقل فى التحسين 
والقيح ة ينال لحك ةلقد .ف “الكرن ا ْ 

ويُعد كتابه هذا أهم مصدر حنبلي رجعت إليه في مسائل علم 
الكلام وأصول الدين؛ وهو مورد ثري بالأخبارء والأفكار» والنصوص 
النادرة”” , 


© وأما المجموعة السادسة. فتشمل كتباً فى النقد العلمى 
والاجتماعي : 
أذكر منها ثلاثة مصنفات: 


أولها: «الاعتراض على الحريري)”*''. دين محمد ابن الخشاب 
البغدادي الحنبلى (ت/517مه/ /ااام). 


)١(‏ يعرف كذلك ب: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. 

(؟) انظر: المبحث الأول من الفصل الثالث. ٠‏ 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل» حققه عبد اللطيف عبد الرحمن» بيروت دار 
الكتب العلمية (ا199م). 5/كلاء 95 49460 15١ل.‏ الال لال 4لالاء 
7" 


(4) ألحق به انتصار ابن بري للحريرني من ابن الخشابء» وطبعا معاً كملحق 
بمقامات الحريري» مصر المطبعة الحسينية (11757م). 
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فيه اتعقادافه اللغوية والقتحرية» المن أخذها على الأديت 
أبى محمد القاسم بن علي الحريري البصري (ت015ه/55١1م)‏ في 
مقاماته الأدبية. 

وقد أفردت لهذا الموضوع مبحثاً مطولاً. شرحاًء وإثراء» ومناقشة'"' 
مستشهداً بالأدلة التاريخية» ومستعيناً بالدراسات الأدبية الحديثة. 

ويُعد كتابه هذا فريداً من نوعه فى التراث العلمي الحنبلي» إذ 
لم أعثر على مثله فيه. 

والثاني: كتاب «تلبيس إبليس»» لعبد الرحمن ابن الجوزي. 

خصصه لنقد العلم والعلماء. وتبيين تلبيس الشيطان على مختلف 

وقد اعتمدت عليه كثيراً فى فصل: «النقد العلمي عند علماء 
الحنابلة»)» فوجدت فيه مادة علمية غزيرة عن المتكلمين» والفلاسفة» 
وعلماء الشريعة» والصوفية» وعوام الناس . 

ولااحظت على موؤلّفه أنه توسع فى نقذه للصوفية» وأبدع فيه ؛ لكنه 
لم يكن في نفس المستوى في نقده للفلاسفة والمتكلمين» إذ غلب 
عليه”"' النقل» والسردء والذمء و لعزي 3 

والثالث: مختصر كتاب «المؤمل للرد إلى الأمر الأول)”*', 


)١(‏ انظر: المبحث الرابع من الفصل الرابع. 

(0) ومع ذلك فقد كانت له بعض الانتقادات الدقيقة للفلاسفة كمسألة أزلية الكون» 
وعنها انظر: المبحث الثاني من الفصل الرابع. 

(9) انظر: تلبيس إبليس» حققه فريق من الباحثين» دون مكان للنشرء دار النور 
الإسلامية» (د ت). ص6ة: وما بعدها. 
(19484م). 


هو 


للفقيه شهاب الدين أب شامة المقدسي (ت776ه/1777م). 
موضوعه: نقد الأوضاع العلمية السائدة في القرن (السابع 
الهجري/ 7١م)‏ والتي سيطر عليها التقليد المذهبي والجمود الفكري» وقل 
فيها الاجتهاد الحر. 
وقد أفادنى فى مبحث الاجتهاد والتقليد» واستشهدت بأقوال مؤلّفه 
60 0 
الجريئة © . 


© وأما المجموعة السابعة من المصادر: 


فهي كتب تساعد على الفهم, والتحقيق» والتوضيح.ء والإثراء 
والتعريف بالفرق والمفاهيم والمصطلحات والمذاهب. 

قسم منها في أدب العلم والتعلم: ككتاب «أدب الإملاء 
والإستملاء)”") للحافظ أبى سعد ابن محمد السمعانى (ت57هه/ 
57م واتذكرة المدابع والمتكك في آداب العالم والتكعن )7 
للقاضي بدر الدين ابن جماعة الحموي الشافعي (ت””الاه/ 1177م). 

وقسم آخر في علوم الحديث. منها: كتاب «مقدمة ابن الصلاح في 
علوم الحديث)”*؟' للحافظ أبي عمرو عثمان بن الصلاح الشافعي الدمشقي 
(ت 4ه 1540م)» و«المنار المنيف في الصحيح والضعيف»”” للفقيه 
شمس الدين ابن قيم الجوزية الدمشقي (ت١دلاه/‏ ٠1765م).‏ 


)١(‏ انظر: مبحث الاجتهاد والتقليد» من الفصل الثالث. 

(5) حققه شفيق زيغورء ط١اء‏ بيروت» دار اقرأء (19854م). 
() حققه شفيق زيغورء ط١اء‏ بيروت» دار اقرأء (1984م). 
(:) حققه مصطفى ديب البغاء الجزائر» دار الهدى (1941م). 


(5) حققه عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمنى». ط5.ء الرياضء دار العاصمة 
(519١ه).‏ 


لضن 


وقسم الث في الفرق والمقالات». منها: «الفرق بين الفرق07(0) 
للمتكلم عبد القاهر بن طاهر البغدادي ((ت459ه/ ١٠”‏ ١م)»‏ وكتاب 
«الملل والنعلع!؟ ع الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 


(ت8: هده/ 17١م).‏ 


ثانياً المراجع 

قسّمت المراجع إلى أربعة مجموعات: 
© أولها: المصتفات المتخصصة في النشاط العلمي الحنبلي : 

وهي قليلة» إذ لم أعثر من بينها على أي كتاب شامل ومتخصص 
في الحركة العلمية الحنبلية بالمشرق الإسلامي (في القرنين السادس 
والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م)؛ لكنني عثرت على كتب ركّزت» على 
جانب محدود من جوانب هذا الموضوع. 

منها: كتاب «مؤلفات ابن الجوزي»., للباحث عبد الحميد 
العلوجي . ١‏ 

أفرده لمصنفات ابن الجوزي» إحصاءء وتقسيماً» وتمييزاً لمخطوطها 
من مطبوعها ومفقودهاء وقدر مجموعها بأكثر من أربعمائة كتاب”". 

وقد أفادني كتابه في فصل : «تراث الحنابلة العلمي»» بما أورده 
من أرقام عن مؤلفات ابن الجوزي حسب موضوعاتهاء فساعدتني في 
إنشاء بعض الجداول والرسومات البيانية . 


ع 


000( حققه محيى الدين عبد الحميد» بيروت» المكتبة العصرية (1996م). 

إهة حققه أمير علي مهنا وعلي حسن فاعورء بيروت» دار المعرفة (1994م). 

0) مؤلفات ابن الجوزي» بغداد. وزارة الثقافة والإرشاد. (1956م). ص23 26 
ارفص وما بعدها. 


ذا 


ورغم ما بذله المؤلّف من مجهودات في إحصاء مصئّفات 
ابن الجوزي» فقد فاته قسم منهاء. استدركه عليه الباحث محمد باقر 


غلوان” : 
ومنها: كتاب «ابن قدامة وآثاره الأصولية». للباحث عبد العزيز 
عبد الرحمن السعيد. 


تطرق فيه لأشهر المؤلفات الحنبلية» في أصول الفقه (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م)» ثم توسع في دراسة 
مصنفات الموفق ابن قدامة المقدسي؛ ك«المغني»» و«المقنع)ء 
ووالعمدة”": وأشهب :فى الدراسة التقدية لكتابه «روضة الناظر وجنة 
المناظر) . ْ 

وقد أفادني كثيراً بانتقاداته» وتحليلاته القيمة» عندما قارن 
«الروضة» بكتاب «المستصفى في علم الأصول» لحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي. 

ومنها: ثلاثة كتب في دور ابن تيمية تيمية في نقد المنطق الصوري. 
هي : «ابن تيمية والمنطق الأرسطي)”" للباحث المنطقي محمود يعقوبي» 
وكتاب: «منطق ابن تيمية ومنهجه منهجه الفكري)0) للباحث محمد حسني 
الزين» والأخير: «مناهج البحث عند مفكري الاسلام»”*' للباحث المنطقي 


ء١ ج‎ ١ «المستدرك على مؤلفات ابن الجوزي»» مجلة المورد»ء العراق» مج‎ )١( 
.19١ ؟ (1لا19ام)ء ص1487.‎ 

(؟) ابن قدامة وآثاره الأصولية» ط”» السعودية» جامعة محمد بن سعود الإسلامية 
(99١ه)ء 2.74/١‏ 87 وما بعدها. 

(6) طبع بالجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» (د ت). 

(4:) طاء بيروت» المكتب الإسلامي (191/9م). 

(5) بيروت» دار النهضة العربية (1986م). 
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62 
على سامي النشار”''. 
وهي مصنفات قيّمة للغاية» أظهرت الدور الكبير الذي قام به شيخ 
الإسلام ابن تيمية في نقده للمنطق الأرسطي» نقداً تجريبيّاً شرعياً. وقد 
أفادتنى هذه الكتب فى إثراء ونقد مبحث: نقد علماء الحنابلة للفلسفة 


وعلم الكلام”" . 
وآخرها: كتاب «آثار الحنابلة في علوم القرآن»؛ للباحث سعود بن 
عبد الله الفنيسان. 


أفرده لمصنفات الحنابلة في علوم القرآن المطبوعة» والمخطوطة» 
والمفقودة» متبعاً في عرضها طريقة التراجم» من عصر الإمام أحمد بن 
حنبل (ت١15ه/‏ 804م) إلى سنة (507١ه/‏ 1945م)70 . 

وقد أفادنى بمعلومات عن المؤلّفات التى تخصٌّ (القرنين السادس 
والسابع الو ا 177م)» وكتابه عبارة 0 تراجم لعلماء الحنابلة 
المصنفين في علوم القرآن» ويكاد يكون خاليا من التحليل والمقارنات 
لمحتويات الكتب المذكورة فيه. 

وأشير هنا إلى إني عثرت على كتاب عنوانه: «الحنابلة في 
بغداد»”*'. للباحث أحمد على محمودء وبعد اطلاعي عليه تبين لي أن 
بحثه قد شمل (القرنين الثالث والرابع الهجريين/ 4 ١٠م)5*'»‏ وأنه توسّع 
في دراسة حياةالإمام أحمد بن حنبل وعصره (من صه إلى 


)١(‏ لم يخصص كتابه كله لابن تيمية» وإنما أفرد له فصلاً مطولاً من كتابه. 

(0) انظر: المبحث الثاني من الفصل الرابع. 

() آثار الحنابلة في علوم القرآن. الإسكندرية» المكتب المصري الحديث 
(1989م). 

(4) نشره ببيروت ودمشق المكتب الإسلامي (1985م). 

(5) لأنه لم يحدد إطاره الزمني علي غلاف الكتاب. 


> 


ص2200145. ثم تطرق للنزاع بين الحنابلة وأبي الحسن الأشعري 
رت "اهم 970م)ء وبينهم وبين الصوفية ببغداد. لكنه أغفل أطرافاً 
أخرى» وفاته الكثير عن الحنابلة» فلم يذكر ما حدث بينهم وبين الشيعة 
من صراع دمويء ولا تطرق لنشاطهم العلمي والسياسي في بغداد'"'. 
ولا زوّد دراسته بوسائل الإيضاح.ء ولا رجع إلى أبحاث حديثة عن 
الحركة الحنبلية في بغداد”" . 


0 والمحموعة الثانية من المراجع : 

تشمل كتباً عامة عن الحياة العلمية ومؤسساتها بالمشرق الإسلامي» 
أفادتني بما انتهت إليه من نتائج» وبما ذكرته من أرقام عن المصنفات» 
والمذاوسن.واثارها"الحفة إلن العصر الحديقة ' 

أذكر منها ستة مؤلفات هى: «منادمة الأطلال ومسايرة الخيال)!*» 
لتكت عبد القاذر بيدراة التعسقق )" راط الغاء” 'للمؤرخ ساحمد 
كرد علي. و«تاريخ علماء المستنصرية»'؟ للمؤرخ ناجي معروف» 
وكتاب «مدارس بغداد في العصر العباسي»”" للباحث عماد عبد السلام 
رؤوفء و«الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية» بمصر والشام»”*) 


() من مجموع الصفحات وهو: .5١8‏ 

(؟) عن ذلك انظر لكاتب هذه السطور: الحركة الحنبلية وأثرها في بغدادء رسالة 
ماجستير»ء معهد التاريخ» جامعة الجزائر ١996(‏ 0 1145م). 

(9) عنها انظر: قائمة المراجع في فهرس المصادر والمراجع 

(4) نشره بدمشق المكتب الإسلامي. (د ت). 

(0) نشرته بدمشق» مطبعة الترقي» (19757م). 

(5) ط 5»ء بغدادء مطبعة العاني» (19505١م).‏ 

(0) طاء بغدادء دار البصري (1955م). 

(8) القاهرة» دار نهضة مصر (191775م). 


ع 


للأديب أحمد أحمد بدوي» وآخرها: «التاريخ السياسي والفكري 
للمذهب السّني في المشرق الإسلامي. (من القرن الخامس الهجري/ 
١١م‏ إلى سقوط بغدادء سنة 00 للمؤرخ عبد المجيد 
أبي الفتوح بدوي . 

ويلاحظ على كتاب «مدارس بغداد»؛ أن مؤلّفه لم يركز على 
المقارنات بين مدارس الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وقد بلغ مجموعها 
خمما وكلاتين :مترونة؟ "© كنا أنه أؤره 'لللخابلة ذلك عشرة مدرسة» 
لكنني أحصيت لهم أربع عشرة مدرسة دون حساب مدرستين أخريين 
ألحقهما هو بمدارسهه”". 

كما يؤخذ على مؤّلف الكتاب الأخير أمران: 

الأول أنه مدنا المدوسة: السييلة شق إل 'الدلك: شيف 
الإسلام طغتكين”*' (ت09ه/1195م)4: متابعاً في ذلك ما قاله 
المؤرخ عز الدين بن شدادء وقد سبق وأن ذكرت أن الذي بناها هو 
شرف الإسلام عبد الوهاب بن عبد الواحد المقدسي (ت”"امه/ 
١م)).‏ 

والثاني: أنه لم يكن موضوعياً في تأريخه للمذهب السّني بالمشرق 
الإسلامى» عندما أغفل دور الحنابلة وأصحاب الحديث فى الدعوة 
لمذهب افد وفي نزاعهم الطويل مع خصومهم؛ ومما يدع ما قلته 
هو أنه عندما تعرض للتيارات الفكرية الفاعلة في الحياة العلمية والمذهبية 
بالمشرق الإسلامي خلال القرن (الخامس الهجري/١١م)»‏ ذكر المعتزلة» 
)١(‏ ط5ء مصر دار الوفاء (1944م). 
(0) انظر: عماد عبد السلام: المرجع السابق ؟”ء الاء .15٠‏ 


(*) عن ذلك انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 
عق عبد المجيد بدوي ي: المرجع السابق ص١5‏ 7؟. 


١ 


والشيعة. والفلاسفة» والصوفية» والأشاعرة» ولم يشر إلى مذهب 
الحنابلة وأهل الحديث"'' . 


# وأما المجموعة الثالثة من المراجع. فتخص كتب المخطوطات 
العربية : 

وهي مصنفات متخصصة. أفادتني كثيراً في التعرف على 
مخطوطات التراث العلمي الحنبلي الموزّع بين مكتبات الشرق والغرب» 
أذكر منها أربعة مؤلفات هي: «تاريخ الأدب العربي»”'' لكارل بروكلمان» 
و«خزائن الكتب في دمشق وضواحيها»”" للباحث حبيب الزيات» 
و«المختار من المخطوطات العربية فى الأستانة»”*؟ للباحث أحمد تيمؤر 
باشاء وآخرها «فهرست المخطوطات بدار الكتب المصرية  ١9*5(‏ 
21 للباحث فؤاد سيد. 


© والمجموعة الأخيرة تخص المراجع باللغة الفرنسية: 

وهي قليلة جداً بالمقارنة إلى المراجع العربية» كما أنني لم أعثر 
من بينها على أي كتاب متخصص فى الحياة العلمية الحنبلية» (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١7‏ 11م)ء لكنها ذات علاقة مباشرة 
بشتى جوانب حياة الحركة الحنبلية في المشرق. 

وهي في معظمها من إنجاز المستشر قد : هنري لااوست» وجورج 
مقدسى . 


.77 2165 .ء١١ص عبد المجيد بدوي: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ترجمه السيد يعقوب بكرء مصرء دار المعارف (1941م). 

(9) دمشقء دار الحوارء (د ت). 

(:) حققه صلاح الدين المنجدء ط١ء‏ بيروت دار الكتاب الجديد (1954١م).‏ 
(5) القسم الأول: أ سء القاهرة» مطبعة دار الكتب» (1951م). 
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* فبالنسبة لهنري لاوست: 

فمن أبحاثه: مقال عن الحنابلة في بغداد زمن الخلافة العباسية. 
نشره في مجلة الدراسات الإسلامية (1 8 8)”''» تطرق فيه للتطور العام 
للجماعة الحنبلية ببغداد (من زمن الإمام أحمد بن حنبل» إلى سقوط 
بغداد بيد المغول سنة 7605ه/08؟١١م)»:‏ من خلال الترجمة لكبار علمائها 
وعرض أعمالهمء ومؤلفاتهم”"'. كما أنه أفادني بملاحظاته التي أبداها 
على مؤلفات الحنايلة المخطوطة”" . 

وله كتيب عن الحنابلة في عهد المماليك البحرية  ”060/(‏ 85لاه/ 
-187م)ء وهو بحث عام عن الحنابلة أيام المماليك البحرية» 
بمصر والشام. 

ويؤخذ على مؤلفه ثلاثة مآخذ: 

أولها: أنه اعتمد كثيراً على كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير» 
وأهمل - تقريباً - مصادر أخرى هامّة مصئّفوها معاصرون لابن كثير؛ 
كشمس الدين الذهبي (ت58/اه/17494م): وصلاح الدين الصفدي 
(ت54لاه//رم1777م)4: وابن رجب البغدادي (ت0لاه/ 1194117م). 

والثاني: أنه ركز على نشاط تقي الدين ابن تيمية» وأغفل دور 
علماء الحنابلة الآخرين» من المقادسة. وبني الحنبلي» وبني المنجا”' . 

والثالث: أنه أهتم بالأوضاع السياسية والعسكرية للمغول والمماليك» 
على حساب موضوعه عن الحنابلة الذي لا يحتمل ذلك التوسع”” . 


)١(‏ .1959 1 عمره1' 5تعدط ((020ع52 عل وكتلدء عآ كناهة عدوتلدطصقط عآ 
(0) انظر ‏ مثلاً : .108 2 1959 1 عهده1 2 1 8 1 
(6) .103 2 1 عصرده1 2 1 8 1 


(:) عن هذه الأسر انظر: المبحث الخامس من الفصل الأول. 
(6) انظر: .60 اء 1 2 أك رزه أكنا20آ أممعل] 


و 


ومن أبحاثه: مدخل مطول عن المذهب الحنبلي. في ثماني 
وثلاثين صفحة. ألحقه بكتاب «السياسة الشرعية» لابن تيمية» عندما 
ترجمه إلى اللغة الفرنسية. وقد تضمن مبحثه هذا خلاصة أرائه. 
واستنتاجاته عن المذهب الحنبلي وأتباعه» ثم ختمه بإبراز أهمية كتاب 
«السياسة الشرعية»» وأثره في العلماء من زمن ابن تيمية إلى العصر 
الحديث29 , 


وله كتاب : 151822 آ 0885 65توقطهة 165») موضوعه الانقسامات 
السياسية والاجتماعنة» والمذهية» والشركات العجديدية الى شهدها 
المسلمون» منذ صدر الإسلام إلى العصر الحديث. وقد أفرد فيه مؤلفه 
للحنابلة مباحث عديدة متفرقة» تعرض فيها لأعمال كبار علمائهم؛ 
كابن عقيل » وعبد القادر الجيلانى البغدادي (ت١وهه/‏ ه١١‏ ١م)‏ 
وعبد الرحمن ابن الجوزي» وتوسع في الترجمة لابن تيمية» وتأثيره في 
علماء الشافعية من أصحاب اللو 


وكتابه هذا يعطي لنا نظرة عامة وشاملة للمذاهب الإسلامية» 
والحركاث التجديدية؛ والانقسامات الطائفية» التي حدثت بين المسلمين 
عبر تاريخهم الطويل. 

غير أنه يعاب على مؤلّفه أنه كرّر فيه كثيراً مما قاله في أبحاثه 
السابقة عن الحنابلة» وأنه بالغ في اتباع طريقة التراجم» مما جعله يكثر 
من النقل والسرد مع عدم التوسع في التحليل والمقارنات» كما أنه 
لم يزود كتابه بوسائل الإيضاح كالصورء والخرائط. . 

)١(‏ عتعولاذ أ5نام20آ همعط عدم )ئدل12 عتاطنام أتمعل نل عاتدن عآ وونستهة1 م15 


.2 16 15 14 12 3 2 1990 8101110115 ادح 
(؟) .ون اه 374 209 2 1977 299206 كتيوط مسقاو *.[ فصقل ك5عصكتطءة و5عآ 
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* وأما الباحث جورج مقدسي : 

فمن أبحاثه عن الحنابلة: مقال عنوانه: 1518537 '.آ 
6261152 . نشره فى مجلة الدراسات الإسلامية (75 8 28)» تطرق 
فد نوهي تسر يا الدراسات الاستشراقية في الإسلاميات» 
وتحامل جولد تزهير على الحنابلة» ومصنفات ابن الجوزي عن 
الضوفية, 

ولجورج مقدسي كتاب عن أبي الوفاء ابن عقيل (ت١١هده/‏ 
6م)) تطرق فيه لحياته. ودوره العلمي والاجتماعي في بغداد. 
وركز على مؤلفاته.ء وعلى أشهر مصنفات كبار علماء الحنابلة 
المعاصرين له”" . 


وقد أفادنى كتابه فيما يخص حياة ابن عقيل» وأعماله الفكرية» 
وفى التمهيد للحركة العلمية الحنبلية» فى النصف الثانى من القرن 


غير أنه يعاب على المؤلّف أنه أطنب كثيراً في التأريخ للطوائف 
الاجتماعية» والمذهبية بيغداد فى كتاب عن ابن عقيل» وقد امتد هذا 


الفصل من ص79 إلى ص "17 . 


* وأشير هنا إلى أن هناك كتباً فرنسية أخرى استفدت منهاء 


)١(‏ هذه تسمية خاطئة؛ لأنها تعني أن هناك إسلاماً متعدداً. وهذا غير صحيح؛ لأن 
الإسلام واحدء وإنما المذاهب هي المتعددة. 

(؟) 47 2 1975 1 عمده1 أء 226 ١‏ 1974 2 عمده1 كتعمد 1 18 1 أمدكتلة طضقط صهذاذز *آ 
.26137 

(7) كتقعصوعط أمكتاكم1 مقصصة2آ عأكتلهه 11201605 سماد *.آ عل عع مععتياوع: 2[ اء أزوة دذ1 


.9 293 265 2241 1963 
(:) انظر : .560 )© 294 2 2 1 8 1 


هه 


ورجعت إليها في مواضع متفرقة من الأطروحة؛ منها: كتاب عن «تعليم 
اللغة والآداب العربية فى المدرسة النظامية فى بغداد»). للباحث محمد 


2). . 
.08 


بوقمر 

والثاني: كتاب عن «الصوفي إسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي 
الحنبلي (ت١58ه/‏ 88١1م‏ للمستشرق س د أ لوجي”" . 

وبهذين الكتابين يصل مجموع المصنفات التي عرضتها في هذا 
المبحث إلى واحد وستين مصنفا من بينها خمسة وثلاثون مصدراء وستة 
وعشرون مرجعا. 


اننا 


)١(‏ عنوان كتابه: 3.آى 5ءط2عة 1161246016[ 2[ عل اء عناع م12 هآ عل أهعتمعمع ماءكمه *آ 
أ 66020120101165 قعطء5عطء186 عل أء 5علنناء *(1 عتادءن) 5تصنا1 20لع52 عل 72زتتسدجالط 
.0 50012165 

(؟) عنوان كتابه : .عدونامط)2) عتتعمستتمصة طادمئرزءط تتدذكسة طذلآ00طى 3زل21ط1 
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أوضاع الحركة العلمية الحنبلية 
في المشرى الإسلامي خلال 
النصف الثاني من القرن 
(الخامس الهجري/١١م)‏ 


أولاً: مناطق تمركز النشاط العلمي الحنبلي. 
ثانياً: مؤسسات العلم الحنبلية. 

ثالثاً: مجالس العلم عند علماء الحنابلة. 
رابعاً: الانتاج العلمي الحنبلي. 
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08 50 ١ 
ا ا بك ف كد الو 1 ا جر ل‎ ' 
: نكرها‎ : : ١: --- ْ 
أطلس العالم الصحيح» بيروت. دار مكتبة الحياة. 1985م؛: ص: 51 . وهناك مصادر سبق‎ 0 0 
0 مجموعه من‎ 


أوضاع الحركة العلمية الحنبلية في المشرق الإسلامي 
خلال النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/1م) 


توفي الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه/‏ 855م)» ولم يترك من بعده 
حركة حنبلية منظمة» لكنه ترك بذرتها ومقوماتهاء فلمت وتقوّت من بعده 
بفضل مجهودات أصحابه»ء وتلامذتهء وأتباعه» فلم ينته القرن (الثالث 
الهجري/ 1م) حتئ أضبخت :تنغل تجيحا مذهيا حركيا » لها زعاماته 
وأنصار”"'. ثم ازدادت اتساعاً ونفوذاً (في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين/ ٠١‏ -١١م)»‏ وأصبح لها اتجاه علمي بارزء مثّل الحركة 
العلمية الحنبلية في المشرق الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن 
(الخامس الهجري/ ١١1م)0'.‏ 


أولاً: مناطق تمركز النشاط العلمي الحنبلي:  450(‏ 0٠هه/‏ 
لمه١٠١‏ 5١٠1١ام):‏ 
تمركز النشاط العلمي الحنبلي في المشرق خلال النصف الثاني 
من القرن (الخامس الهجري/١١م)‏ في تسع مدن كبرى (انظر: الخريطة 
رقم: )١‏ هي: بغداد.» وأصبهانء وهراةء وحرانء» وآمدء وهمذانء» 
وبيت المقدس» ودمشق. وامل طبرستان. 
)١(‏ ابن الأثير: المصدر السابق» ط دار صادر (1958م), 17/48. 
(؟) كان للحنابلة في بغداد نشاط اجتماعي وسياسي بارزين (في القرنين 5 - هه/ 
0 ١م),‏ وللتوسع في ذلك انظر لكاتب هذه السطور: الحركة الحنبلية 


وأثرها فى بغدادء ص”8 وما بعدهاء و65١١‏ وما بعدها. 
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فبالنسبة لبغداد. فهي الموطن الأصلي للحنابلة» لهم فيها نفوذ 


قويى» وأتباع كثيرون7١2‏ ومؤسسات علمية» ونشاط علمى 1 


وأما مدينة أصبهانء فأكثر أهلها حنابلة""» لهم فيها نفوذ كبير 


356 . دق 5 01 5 
وتأثير علمي واجتماعي بارزين » من كبار علمائهم بهاء أبو القاسم 
عبد الرحمن بن منده (ت١٠47ه/‏ //1١1م)2©0.‏ والحافظ أبو زكريا يحيى بن 
3 (ت١1هه/07١20)0111.‏ 


وفيما يخص مدينة هراة» فقد كانت من معاقل الحنابلة» بفضل 


الدور الكبير الذي قام به الصوفى عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
(«ت581ه/417١1م)‏ في نصرة المذهب الحنبليء» والتمكين له بما له 
من علمء وجاهء ومكانة في بلدهء فقد كان له بها أصحابء وأتباع. 
ومجالس علم. ومناظرات مع خصومه من الع وال , 


010 
فم 
فر 


0 


©9( 


ابن الجوزي: المنتظم 76 


سيأتي تفصيله قريباً من هذا التمهيد. 

أبو الحسين بن أبي يعلى: المصدر السابق 2741/7 2754 ومصطفى جواد: 
في التراث العربي» حققه عبد الحميد العلوجي» بغداد» دار الحرية (191/5م), 
ص *77. 

ابن رجب: المصدر السابق ١/5”؛‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق ه/ 85 0”. (ط د). 

نفسه 275/١‏ ونفسه 7084/6. 

ابن رجب: نفس المصدر 2١65/١‏ 166. 

هم فرقة كلامية ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري البصري (ت4 7"اه/ 975م)) 
وسترد أفكارهم كثيراً فيما يأتي من فصول هذا البحث» وللتعرف أكثر على 
مذهبهم انظر: الشهرستاني: المصدر السابق ص" ٠١‏ وما بعدها. 

ابن رجب: المصدر السابق 255/١‏ ١لاء‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 2759/48 (ط د). 


وأما مدينة حران”''. فكثير من أهلها على المذهب الحنبلي؛ نشره 
فيها القاضي أبو الفتح عبد الوهاب بن جلبة البغدادي (ت07أه/ 
٠١8‏ م).» عندما تولّى بها القضاءء والخطابة» والإفتاء» والوعظء 
وال 0 

وأما مديئة آمد؟: فكانت فيها جماعة حنبلية نشطة كوَّنها الفقيه 
أبو الحسن علي بن محمد البغدادي (ت4517ه/ 174 ١1م)‏ عندما استوطنها 
(460ه/58١٠1م)‏ وأصبح له بها أصحاب وتلاميذء درسوا على يده 
العنسث الس 

وأما مدينة همذان» فقد سكنتها جماعة حنبلية كان لها نشاط علمي 
بارز ساهمت به في عقد مجالس العلم والمنا رات 

وأما بيت المقدس. فكانت فيه جماعة حنبلية صغيرة» كوّن نواتها 
الفقيه عبد الواحد بن محمد الشيرازي (:ت585ه/97١1م),‏ وخلف فيها 
تلاميذ تخرجوا عليه" . 


)١(‏ عن موقعهاانظر: الخريطة رقم )١(‏ (ص0608). وهي مدينة قديمة تقع على 
طريق الموصل والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» بيروت دار صادر 
(1974م). 7"0/5. 

(؟) أبو الحسين بن أبى يعلى: المصدر السابق 247/7 وابن رجب: المصدر 
الما 52/1 (ط فندواين العيا د السغيي: «الحمتن الساق 9/5 
54”,. (ط د). ١ ١‏ 

(*) عن موقعها انظر: الخريطة رقم »)١(‏ وهي مدينة قديمة من أكبر مدن دياربكرء 
تقع على نهر دجلة. ياقوت الحموي: المصدر السابق .605/١‏ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 6.15/١‏ 17. (ط د). ابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 2781/6 (ط د). 

(6) ابن رجب: المصدر السابق 2321/1١/١‏ (ط د). 

(7) نفس المصدر ١//ا4.‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 2579/6 
(ط د). 
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وأما في مدينة دمشق. فيعود الوجود الحنبلي فيها إلى القرن (الرابع 
الهجري/ ١٠م"''.:‏ لكنه ظل ضعيفاً إلى أن جاء إليها الفقيه عبد الواحد بن 
محمد الشيرازي» فأصبح له فيها أصحاب. وتلاميذ» وأتباع تشطظيق» 
وكانت له فيها مناظرات كثيرة مع الأشاعرة”“. وهو جد بني الحنبلي 
المشهورين في دمشق بالرياسة والعلم””". 

وأخيراً مدينة طبرستان” 2 . فسكنتها جماعة حنبلية صغيرة» نشاطها 
العلمي فيها ضعيف. وعلماؤها قليلون» منهم: المقرئ أبو الحسن 
علي بن أبي القاسم الطبري (ت8؟هه/ 117م)20 . 


وأشير هنا إلى أني لم أعثر على أي ذكر للحنابلة بمدينتي مصر 
والقاهرة. خلال النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/١١م)‏ في 
ظل الدولة الفاطمية» لكنهم سيظهرون بهاتين المدينتين في النصف الأول 
من القرن (السادس الهجري/ 17م)0 . 

ويتبين مما ذكرناه: أنه كان للحنابلة في النصف الثاني من القرن 
(الخامس الهجري/ ١١م)‏ انتشار محدود في مدن المشرق الإسلامي» لهم 
في بعضها نشاط علمي مكثف كهراة» وأصبهان» ولهم في أخرى تأثير 
علمي واجتماعي ضعيفين» كما في همذان» وآمل طبرستان» وتأتي بغداد 


)١(‏ أدخله إليها الفقيه عمر بن الحسين الخرقي البغدادي (ت ثالاه/ 450م) وهو 
صاحب مختصر الخرقي في الفقه. وهذا الكتاب من أشهر كتب الفقه الحنبلي. 
ابن كثير: المصدر السابق .5١5 /١١‏ 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق 241/١‏ (ط د). 

(*) عن بيت ابن الحنبلي انظر: .مبحث: الأسر العلمية الحنبلية من الفصل الأول. 

(:) عن موقعها انظر: الخريطة رقم .)١(‏ 

(5) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 85/5. 

(5) عن ذلك انظر: المبحث الرابع من الفصل الأول. 
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في مقدمة تلك المدن» فهي موطنهم الأصلي» ومعقلهم الحصين» لهم 
فيها قدرات بشرية كبيرة» ومؤسسات علمية كثيرة. 


© ثانيا: مؤسسات العلم الحنبلية (٠ه :5‏ ٠٠هه/8ه١٠١-‏ 
5١٠١م):‏ 

* قدّر مجموع مساجد'' الحنابلة في بغداد» خلال النصف الثاني 
من القرن (الخامس الهجري/١١م)»‏ بنحو أحد عشر مسجد!". منها: 
الفرآن»:واملى فيه الحنيث قفن حضور ميو 0 
أبى جعفر ابن أبي موسى العباسي (ت١٠417ه/‏ 175 ١1م)»‏ موقعه بسكة 
اللخر فى ينات البضرة بالجاني العريي عن دزا" تسعد الققه 
أبي يعلى ابن الكيال (ت١1411ه/178١1م).‏ ومسجد الفقيه أبي الوفاء ابن 
القواس (ت4175ه/ 20001١87‏ 2. ومسجد الثري محمد بن جرادة 
(تكلاءةه/ ١م8١٠‏ ١م‏ بنهر المعلى بالجانب الشرقي من بغداد» 3 فيه 
المقرئ أبو منصور الخياط (ت594ه/5١١1م)‏ مدة طويلة» وأقرأ فيه 
آلاف العميان"' . 


)١(‏ كانت المساجد فى بغداد على نوعين: مساجد سلطانية» يتولى الخليفة رعايتها 
وتعبين أثمتهاء ومساجد عامية بناها العوام في شوارعهم» ليس للخليفة فيها أن 
يعترض على أئمتها. أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» حققه محمد حامد 
الفقي» ط١‏ مصرء شركة البابي الحلبي (1978م)» ص78. 

(0) جورج مقدسي: (رعاة العلم في بغداد). ترجمة: إحسان عباس». مجلة 
الأبحاث» بيروت» مج ١5‏ ١١195م).‏ 600/4. 

(5) ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 2,11 (ط د). 

() نفس المصدر ٠7١/١‏ 57 » وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 0/ /ا75؛ (ط د) . 

(5) نفس المصدر .5//١‏ ٠١0غ2‏ ونفس المصدر 6/ :ل نففرة 

(0) ابن الجوزي: المصدر السابق ,٠١/9‏ وابن رجب: المصدر السابق 2١١9/١‏ ب 
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وأما مساجدهم في المدن التي لهم فيها وجود بارز كأصبهانء 
وحرانء وهراةء فإني لم أعثر لهم فيها على مساجدء إلا على واحد فقط 
بمدينة هراة» للفقيه عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الصوفي”'"', 
لكن لا شك أنه كانت لهم في تلك المدن مساجد كثيرة» أغفلت 
المصادر التي وصلتنا ذكرها. 


نشاط علمي مكثف» منها: جامع المهدي ‏ الرصافة ‏ بالقسم الشرقي 
من بغداد» درّس فيه الفقيه أبو الغنائم علي بن زبيبا (ت٠45ه//ا51١٠م)ء‏ 
والقاضي بق منسصور علي بن الأنباري (تلا٠‏ ده 1111م2"00. ومنها: 
جامع القصر ‏ الخليفة ‏ بالجانب الشرقي من بغداد» درّس فيه المقرئ 
أبو علي ابن البناء (ت417/1ه/178١1م)2‏ والفقيه رزق الله بن عبد الوهاب 
التميمي"" (ت188ه/ 1١960‏ م): وجامع المنصور ‏ المدينة » بالقسم 
الغربى من بغدادء درّس فيه كذلك أبو على ابن البناءء ورزق الله 


ال 1 


وأما الجوامع خارج مدينة بغداد. فمنها اثنان هما: جامع مدينة 
آمد. وجامع حران: 


الأول: كانت فيه حلقة فقه لأبي الحسن ابن محمد البغدادي 


- (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 8//ا١5»‏ (ط د). 

)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق /١‏ 0٠لا‏ (ط د). 

(0) ابن الجوزئ: المصدر السابق 2١77/9‏ واين رجب: المصدر السابق 21/١‏ 
(ط د). 

) ابن رجب: المصدر السابق .»57”/١‏ (ط د)ء وابن كثير: المصدر السابق 
757 (ط ذ) المعرفة. 

.579 7/١7 ونفسه‎ 257/١ نفسه‎ ):5( 
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5 3 بلق 


والثاني : درس فيه القاضي عبد الوهاب بن جلبة البغدادي ثم 
ال 0 

وأما عن المؤسسات العلمية من غير المساجد؛ كالأربطة» 
والزواياء والمدارس» فإني لم أعثر للحنابلة منها على أية مؤسسة» خلال 
النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/ ١١م).‏ 

فى حين كان للحنفية» والشافعية عدة مدارس فى بغداد وخارجهاء. 
منها 0 في بغداد: ْ 

الأولى: مدرسة أبى حنيفة» بناها السلطان السلجوقي ملكشاه 
(ت86مغه/ ؟97١1م)‏ لل ْ 

والثانية: المدرسة النظامية» أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك 
(ت580ه/ 97١1م)2‏ ووقفها على الشافعية”"". 

وحتى المدارس البيتية التي يبدو أنها كانت كثيرة» لم أعثر منها 
للحنابلة إلا على واحدة ببغدادء للمقرئ أبي بكر محمد بن علي الخياط 
(ت1:58ه/ ه75١1م)»‏ كان يقرئ فيها القرآن الكريم» ويملي فيها الحديث 
النبوي لشي 


)١(‏ ابن رجب: نفس المصدر ,.157/١‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 7581/8. (ط د). 1 

(0) ابن رجب: نفس المصدر 257/١‏ 7#ه. (ط د). 

(9) عن هاتين المدرستين» ومدارس الحنفية والشافعية الأخرى انظر: ابن كثير: 
المصدر السابق »47/١7‏ وعبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس 
ج١»‏ وطه الولي: المساجد في الإسلام» ط١‏ بيروت» دار العلم للملايين 
(1944م): ص850. 2485 وجورج مقدسي: رعاة العلم في بغداد. مجلة 
الأبحاث» مج 2.١4‏ 600/4. 

(4)تاى برجب" المصدن السابق 41/57 (ط1ة). 
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وأشير هنا إلى أمرين : 

الآول: أنه اشتهن من :بين -علماء الختابلة أريعة مدرسين كبان» كاتنت 
لهم حلقات علم فئ مساجد الحنابلة» وجوامع بغداد. هم: القاضى 
أبو يعلى الفراء (لت5058ه/ 261١70‏ والفقيه أبو جعفر ابن أبي موسى 
العباسي (ت١547ه/‏ //1١٠م)»‏ والمقرئ أبو منصور الخياط» وأبو الوفاء 

3خ ررق 
ابن عقيل : 

والثاني: هو أنه لا يعرف أنه كانت للحنابلة في النصف الثاني 
من القرن (الخامس/١١م)»‏ مؤسسات علمية تنفق عليها الدولة» أو لها 
أوقاف تمولهاء لذلك اعتمدوا على أموالهم الخاصة في الإنفاق على أهل 
العلم» وعلى التبرعات», والوصايا””"» وعلى ما يجود به الأغنياء» فقد 
كان الترق ابو منصور ابن يوسف البغدادي (ت0٠4ه/717١1م)»‏ كثير 
الإنفاق على الطلاب ومدرسيهم» فيتحمل مؤنهمء ويهتم بأمورهه”'. 

ويتبين مما أوردناه عن مؤسسات العلم الحنيلية فى المشرق 
الإسلامي» خلال النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/١١م)‏ أنها 
كانت مقتصرة على المساجد والبيوت دون المدارس 77 والاربطة 


)١(‏ شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» حققه عمر 
عبد السلام تدمري ط١‏ بيروت» دار الكتاب العربي (1995م), ج:  451١(‏ 
)ل ص 5:. 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق »1١19/١‏ (ط 5)» وابن كثير: المرجع السابق 
1/1 . 

(9) نفسه ١/94١١ء‏ ونفس المصدر .5١/١7‏ 

() الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. بيروت دار الكتاب العربي» (د ت). 
. وابن الجوزي: المصدر السابق .7١ 07١5/4‏ والذهبى: 
المصدر السابق ج:  55١(‏ ٠١٠45ه).‏ ص485. 1 

(5) ستكون لهم مدارس (في القرن الخامس الهجري/ 17١م)‏ وما بعده» وعن أسباب ‏ 
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والغوان”" . وأن الحنفية والشافعية فد سيقو الحتائلة فى إنشاء 
المدارس» بينما بقوا هم أي: الحنابلة ‏ محافظين على المساجد؛ 
كأهم مؤسسة علمية تجمع بين عبادة الصلاة» والنشاط العلمي. 


© ثالثاً: مجالس العلم عند علماء الحنابلة (450؛ ‏ ١٠5هه/‏ 
م١٠‏ 5١11م):‏ 

كانت لعلماء الحنابلة فى النصف الثانى من القرن (الخامس 
الهجري/ ١١م)‏ مجالس علم كثيرة ذات ووو قات رع منها : 

* المناظرات: 

غلبت عليها قضايا الفقهء وأصول الدين. وكانت تعقد في 
المساجد. والبيوت» ومجالس الأعيان» منها: مناظرة بجامع اليد 
للفقيه علي بن زبيبا البغدادي (ت٠45ه/17١٠1م)ء؛‏ وأخرى بجامع 
المنصورء بالقسم الغربي من بغدادء للفقيه أبي الحسن ابن محمد 
البغدادي ثم الآمدي (ت457ه/ 174١1م)»2‏ واظب عليها مدة طويلة» إلى 
أن رحل إلى مدينة آمد سنة 5ه هما ومنها: مناظرة للفقيه 
أبي جعفر ابن أبي موسى العباسي (١147ه//7١1م)»‏ يوم كل اثنين في 
مسجده بباب البصرة» بالقسم الغربي من يغداد» ويحضرها الفقهاء 
من مختلف المذاهب”" . 

وللفقيه عبد الله الأنصاري الهروي الصوفي (ت١581ه/88١1م)‏ 


- تأخر ظهورها عندهم» انظر: مبحث المدارس من الفصل الثاني. 

)١(‏ ستظهر عندهم الأربطة» والزوايا (في القرن الخامس الهجري/ 7١م‏ وما بعده). 
وعنها انظر: مبحث الزوايا والأربطة من الفصل الثاني. 

(؟) ابن رجب: المصدر السابيق .٠١ .»4/١‏ ؟١»‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 2781/0 (ط د). ْ 

(7) ابن رجب: نفس المصدر 25١/١‏ (ط د). 


باه 


مناظرات كثيرة جرت بينه وبين مخالفيه من الحنفية والشافعية فى مسائل 
العقيدة» منها: أنه كان في مجلس بحضرة الوزير السلجوقي نظام الملك 
(ت5:86ه/ 97١1م)»‏ فسأله أحد الشافعية: لم تلعن أبا الحسن الأشعري؟ 
فسكتء ثم قال: «لا أعرف الأشعري» وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله كيك 
في السماءء وأن القرآن في المصحف, وأن النبي اليوم نبي» ثم انصرف» 
فقال الوزير لمن معه: «هذا أردتم؟ كنا نسمع أن يذكر هذا بهراةء 
فاجتهدتم حتى سمعناه بآذاننا»”'. وفي مجلس آخر طلبه أئمة من الشافعية» 
والحنفية للمناظرة» فاستدعاه نظام الملك» فلمًا حضر قال له الوزير: «إن 
هؤلاء القوم قد اجتمعوا لمناظرتك» فإن يك الحق معك رجعوا الى 
مذهبك» وإن لم يكن الحق معك. إما أن ترجع » وإما أن تسكت عنهم2. 
فقال: «أنا أناظر على ما فى كمىء, فقال له: وما فيهما؟ قال: كتاب الله 
في اليمين» وسّنّةَ رسوله في اليسار»؛ فنظر الوزير إلى «القوم كالمستفهم 
لهم فلم يكن فيهم من يمكنه أن يناظره من هذه الفلريق 1 

* ولهم مجالس فقهية عامة كثيرة» تعقد في المساجد الجامعة: 

منها: سبع حلقات في جامع المنصور بالجانب الغربي من بغداد: 
الأولى: حلقة البرامكة» للقاضي أبي يعلى الفراء (ت408ه/ 5 ١1م):‏ 
داوم عليها عدة سئين» ويحضرها جمهور غفير» حتى أنه يحتاج إلى 
مبلغين ليسمعوا الحاضرين» وعندما توفى خلفه فى حلقته تلميذه أبو الوفاء 
ان عقيل أجلشية فيها الثرى أبو:منصور'بن يوسف”". :وأما الحلقات 
الستة الباقية فهي للفقهاء الآتية أسماؤهم: أبو الحسن علي بن محمد 


)١(‏ ابن رجب: المصدر نفسه: ١/0/اء‏ (ط د). 

(6؟) نفسه ١/١لا.‏ 

(*) أبو الحسين ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة 277١/7‏ وابن الجوزي: المصدر 
السابق »75١1/9‏ وابن رجب: المصدر السابق 231١1 ,١7/١‏ 259 (ط د). 
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الآمديء وأبو عبد الله ابن عمر الباجسرائي”'' (ت4707ه/ 0/4 ١1م))‏ 
وأبو علي ابن البناء» وأبو الوفاء ابن القواس (ت4095ه/ 87١1م2"”)6‏ 
ورزق الله بن عبد الوهاب التميمي (ت588ه/ )01١410‏ وأبو منصور ابن 
محمد الأنباري”" (ت/1١٠ده/‏ 1117م). 

ومنها: أربعة مجالس فقهية في جامع القصرء بالجانب الشرقي 
من بغدادء لأربعة فقهاء حنابلة» هم: أبو علي ابن البناء» والقاضي 
يعقوب بن إبراهيم البرزبيني؟؟ (ت585ه/ 97١1م)»‏ ورزق الله التميمي» 
وأبو منصور انبا 

ومن حلقاتهم الفقهية خارج بغداد حلقتان: الأولى: للفقيه 
عن الحسن ابن محمد الآمدي بجامع مدينة آمد درس فيها الفقه 
الحنبلي''2. والثانية: للقاضي عبد الوهاب بن جلبة (ت407ه/ 87١1م))‏ 
بجامع حران عندما تولى إمامته وخطابته”" . 


* ومن مجالسهم العلمية» حلقات إقراء القرآن الكريم. أذكر منها 


.19 17/١ ابن رجب المضدر السابق‎ )١( 

(0) ابن الجوزي: المصدر السابق 2١88/9‏ وابن كثير: المصدر السابق 2301/١7‏ 
(ط د) المعرفة. 

() ابن رجب: المصدر السابق 217/١‏ والذهبي: المصدر السابق ج: 44١(‏ - 
ه)). ص17 7. 

(5) ابن الجوزي: المصدر السابق »١188/9‏ وابن رجب: المصدر السابق 217/١‏ 
لاق "5ك (ط ١ذ).‏ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق »97/١‏ /ا9» (ط د)ء وابن كثير: المصدر السابق 
7 0*» (ط د) المعرفة. 

() ابن رجب: نفس المصدر .17/١‏ (ط د)» وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 2.781١7/6‏ (ط د). 3 

(0) نفس المصدر ,.55/١‏ (ط د). ونفسه 771//6. 27758 (ط 3). 
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أولها: حلقة المقرئ أبى محمد ابن على الخياط البغدادي 
(ت478ه/ 5/١1م)»‏ بجامع الم زا 

والثانية: للمقرئ أحمد بن محمد الرزاز البغدادي (ت١٠40ه/‏ 
17٠٠م‏ ). داوم عليها مدة طويلة» وختم على يده القرآن أناس 
رو 

والثالثة: للمقرئ أبى منصور ابن أحمد الخياط البغدادي 
(ت449ه/ 5١11م)»‏ استمر غلبها بقعا '" وسعين سلة يقرئ فها العمان 
القرآن الكريم» لوجه الله»ء بمسجد ابن جردة بحريم دار الخلافة ببغداد 
وكان يسأل لهمء وينفق عليهم. 

وقد روي أنه علّم من العميان سبعين ألفاًء لكن بعض الناس أنكر 
ذلك» وقال: إنه مستحيل» وإنما أريد به سبعون نفساء وهذا القول 
لا يستقيم عند المؤرّخين: ابن رجبء وابن العماد الحنبلي؛ لأننا نرى 
آحاد المقرئين يختم عليه القرآن أكثر من سبعين نفسأء فكيف يبلغ 
من أقرأهم أبو منصور سبعين نفساً؟ وهو قد داوم على الإقراء أكثر 
من ستين سنة بمساعدة أصحابه» لذا فإن عدد سبعين ألفأ عندهما 
صحيح”*'. واعتراضهما سديد ووجيهء فلا شك أن أبا منصور قد أقرأ 
عشرات الآلاف من العميان بمساعدة أصحابه» لكن عدد سبعين ألفا 
مبالغ فيه! فهل وجد ذلك العدد الكبير من العميان في بغداد؟ وهل في 


)١(‏ ابن رجب: نفس المصدر ,.1/١‏ (ط د). 

(0) نفس المصدر »5١/١‏ (ط د). 

إفرة البضع في العدد هو من الثلاث إلى التسع» في غير العقود. ومن العشر إلى 
التسعين في العقود» ولا يستعمل مع المائة والألف. علي بن هادية» وآخران: 
القاموس الجديدء ط, الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب (١19494م))‏ ص١15.‏ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق »١١9/١‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلى: المصدر 
السابق 411//8» (ط د).. : 


إمكان أبي منصور ومساعديه إقراء ‏ مثلاً ‏ أكثر من ألف أعمى سنوياً 
لمدة تزيد عن ستين عاماًء مع رعايتهم والإنفاق عليهم؟ يبدو لي أنه ليس 
في مقدورهم ذلك. 

وأما الحلقة الرابعة: فهى للمقرئ أحمد بن على العلثى 
(ت"١‏ مها ١١11م‏ كان يدها ا ا 0 

* وكان لبعض علماء الحنابلة مجالس لتفسير القرآن الكريم: 

أشهرها مجالس عبد الله الأنصاري الهروي الصوفيء داوم على 
عقدها سنوات طوالء بدأها سنة (475ه/ 44١1م)»‏ إلى وفاته سنة 
(١44ه/88١1م).‏ فسّر فيها القرآن الكريم ولم يكملهء لكثرة 
الانقطاعات. وتوسعه فى تفسير بعض الآيات. من ذلك أنه فسّر قوله 
تعالى : #وَالدِينَ امسو ع 5-4 220 [البقرة: »]1١76‏ فى مجالس عليدة» 
ويقال: إنه فسّر قوله تعالى: 9 لي ا مَِنَّا الحشخ» 
[الأنبياء: 6٠١١‏ في ثلائمائة وستين مجلساًء وفي أواخر حياته أصبح 
يستعجل لإكمال تفسير القرآن الكريم» فأصبح يفسّر في المجلس 
الواحد مقدار عشر آيات» لكنه توفي ولم يكملهء وتوقف عند قوله 
تعالى: «#قل هْرَ با عَظِيمْ (© لم عَنْهُ مُمَرسُنَ (©4 ([ص: 37 - هداء 
وكان في تفسيره للقرآن يرجع إلى العشرات من كتب التفاسير قد تزيد 
عن الفائة”” , 

* ولعلماء الحنابلة مجالس لاملاء الحديث النبوي الشريف: 

منها: مجالس القاضي أبي يعلى الفراء البغدادي (ت158ه/ 
06م ). بجامع المنصورء استمر في إمادتها سنين طويلة؛ ويحضرها 
جمهور غفير» حتى أنه يحتاج إلى ثلاثة مبلغين عنه ليسمعوا الحاضرين 


للق ابن رجب : نفس المصدر و22 (ط د). 
زفق نفس المصدر اول #لاء (ط د). 
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المقدر عددهم بالآلاف”''. ومنها: حلقات للمقرئ أبي بكر ابن علي 
الخياط البغدادي (ت558ه/ هلا١‏ ١م)ء‏ أملى فيها الحديث في بيته» 
ومسجدهء وجامع المنصور"'". وكانت للحافظ إسماعيل بن أحمد 
الهمذاني ثم البغدادي (ت489ه/90١1م)‏ مجالس حديث أملاها 
بخراسان» وبغداد””. وعندما قدم الحافظ يحيى ابن منده الأصبهاني 
(ت١١1هه/7١1١1م)‏ إلى بغداد سنة (498ه/5١١1١م)‏ أملى مجالس 
حديث سمعها منه خلق 0 

* وكانت لهم مجالس لقراءة الكتب والتحديث بها: 

منها: حلقات للفقيه أبى الوفاء طاهر بن القواس البغدادي 
10140530 بجابع المتصورة خصصهنا لقراةة تعض 
المختصرات الفقهية من مصنفات شيخه أبي يعلى الفراء”” . 

ومنها: مجلسان للتحديث بالمصنفات : 

الأول حَدّث فيه النقية أب الحمين على بن غمدرز الخزاني 
(ت88:ه/ 960١1م).:‏ بكتاب «الإبانة الصغرى» ا بطة الك 
قرأه بحران سنة (585ه/١91١1م)"".‏ 


)١(‏ أبو الحسين ابن أبى يعلى: طبقات الحنابلة .77١/7‏ وابن رجب: المصدر 
السايق :/1(ط 5 وابن العماد:الكيك :المصدر الاين 967/6 (ط د) 

(8) "ابن رمعب المضيو الشاق راك :5 

) نفس المصدر 21١5/١‏ (ط ١ذ).‏ 

(5) نفس المصدر 25015/١‏ (ط د). 

(4) نفس المصدر »50/١‏ (ط د)ء وابن كثير المصدر السابق ؟١//ا50,‏ (ط د) 
المعرفة» وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 8//ا2”5 (ط د). 

(7) هو الحافظ أبو عبد الله بن بط العكبري الحنبلي المتوفى سنة (/41لاه/ 1917م). 
ابن كثير: المصدر السابق "5١/١١‏ 757. 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 23٠١ 9/١‏ (ط د). 
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والثاني: عقده الفقيه زياد بن علي البغدادي (ت1497ه/45٠‏ ١م‏ 
حدّث فيه بكتاب «الوجيزة لابن خريمة”©» سمعةه منه القفيه أبو الحسن بن 
الزاغوني البغدادي الحنبلي (ت/الاده/ 1117م)7". 
0( مدينة سمرقند” "2 وجد بعض أهل العلم يروون كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» لهبة الله”*' عن خمسة رجال لكي يصل الإسناد”*' إلى مؤلفه. 
فقال لهم: «الكتاب معى والمصنف جدي لأمى. ومنه سمعته» ولكن 
ما أسمعكم'' كل واحد منكم إلا بمائة دينار» فما كان الظهر حتى 
جاءنى كيس فيه خمسمائة دينار والجماعة» فسمعوا على وسلموا إلىّ 
الذهب»)”" . 

وكانت للفقيه أبي الخطاب الكلوذاني البغدادي (ت١١٠0ه/6١١1م)‏ 
جلسات علمية مع شيخه القاضي أبي يعلى الفراءء قرأ فيها عليه كثيرا 
من مصنفاتهء فى الفقه اليل 


)١(‏ هو الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن خزيمة النيسابوري الشافعىي المتوفى سنة 
(1١81ه/177م).‏ ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 4/لاه. 58, (ط د). 

(0): درسي "المكدز الاق ناك (طاوهة 

فرق تقع بلاد خوارزم» فيما وراء نهر جيحون. عبد المنعم ماجد»ء وعلي البنا: 
الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى». ط5» د م نء دار 
الفكر العربي» (د ت) ص رقم (8). 

دع لم أجده. 

للق الإسناد في علم مصطلح الحديث هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. محمود 
الطحان: أصول التخريج ودراسة الأسانيد. ط" الرياض» مكتبة المعارف 
(510١ه)ء‏ ص1778. 

(5) كذا في الأصل. 

(90) ابن رجب: المصدر السابق ,.٠٠١ /١‏ (ط د). 

(8) نفس المصدر 2157/١‏ (ط د). 


إن 


وأشير هنا إلى أني أحصيت ‏ من خلال مجالس العلم الحنبلية - 
أكثر من تسعة عشر عالماء ساهموا في تنشيط الحركة العلمية الحنبلية في 
المشرق الإسلامي» ومعظمهم من بغداد وقلة من خارجهاء أذكر منهم 
أربعة : 

أولهم: القاضي أبو يعلى الفراء: 

وهو أكبر شخصية علمية حنبلية» في القرن (الخامس الهجري/ 
١م»‏ دون منازع بفضل تفرغه للعلم» ونشاطه الدؤوب في نشره”" . 

فكانت مجالسه مكتظة بالحاضرين» وتأتيه أسئلة المستفتين من مكة» 
وأصبهان وغيرهما من المدن”''» منها: ثلاثة أسئلة وردت إليه من مكة 
المكرمة : 

أولها: هل حركة اللسان بالقرآن قديمة؟ 

فالجاف إن خرعة :اللساق محركة :بولا يجوز القول بأنها قذيية"” . 

والسؤال الثاني: هل يقال: أفضل الناس بعد الرسول يككِْةٍ الخلفاء 
الأربعة» ثم الزبير إلى آخر المبشرين بالجنة؟ 

فأجاب: الأفضل التوقف في الخلفاء الأربعة؛ لأن «ثمٌ» تستلزم 
الترتيب» وليس لنا نقل في ذلك» وعمر ابن الخطاب ذه أمر هؤلاء 
العشرة أن يختاروا واحداً منهم» ولم يعينه» وذلك ظاهر التساوي» كما 
أن «ثم» تفيد الترتيب وهذا يعني تقديم طلحة على الزبير والزبير على 


45 النهيي + اللعضص السام 50:46 م عضن 6184 واب اكثير النضدر 
السابق 2944/١7‏ 46. 

ابر التسنيوانن اف على المستتو المتارق او لاهو ناش » 
المصدر السابق ج: (551 556ه)ء ص505. 

(9) ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد» بيروت دار الكتاب العربي (د ت)» مج”ء 
5/4 501. 
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نا سد ين بعرت ا 

والثالث: هو: هل يجوز القول أن الله يرحم ا 

فرد بقوله: لا يجوز لأن الله تعالى يقول: «إنَّ أنه لا يَمْفِرُ أن 
سر به [النساء: 48 و5١١1]‏ وجلا 2 عَنْهُمُ الْعَدَابُ# [البقرة: »]1١57‏ لكنه 
تعالى يخفف عذاب بعضهم. لقوله: ل َال فرعوت 0 لْعَدَابِ)» 
[غافر: 41] ورين ايم صْعْمَيْنِ مت الْعَنَّابٍ» [الأحزاب: 8(" 

ومما يزيد في شأن القاضي أبي يعلى ويرفع من مكانته» أن معظم 
أعيان علماء الحنابلة في النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/ ١١م)‏ 
وما بعده» قد تخرجوا على يده أو على أيدي تلامذته» وقد أحصيتٌ منهم 
تسعة عشر طالباً هم من كبار تلامذتهء كما هو مبين في الشكل رقم ."7)١(‏ 

والعالم الثاني: هو أبو عبد الرحمن ابن منده الأصبهاني 
رت ١/ائه/‏ //1١٠1م).‏ 

كان كثير السماع للحديثء» وواسع الرواية» من بيت عريق في 
العلم والحنبلية”؟'2 وله جاه عريض» ونفوذ قوي في بلده أصبهان» وله 
بها أصحاب وأتباع يقتفون أثره”©2» وينسبون إليه أقوالاً لا تثبت عنه؛ 
كقولهم: إن التيمم بالتراب جائز مع القدرة على استعمال الماءء وأن 
صلاة التراويح بدعة”2. وقد اتهمه خصومه بالتشبيه لأنه كان مفرطاً في 


.581 ابن قيم الجوزية: المصدر نفسه مج كه‎ )١( 

(؟) نفس المصدر مج ” .4١/5‏ 

(0) صس: 55. 

(8) انظرء شجرة تمدى-نية الأسز العلبية الطملية من التضل الا ول 

(5») الذهبي: المصدر السابق ج:  43١(‏ ٠57ه)ء‏ ص24868 وابن رجب: 
المصدر السابق .”5/١‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ها د”؛, (ط د). 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 28/١‏ (ط د). 
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إثبات الصفات» مما جعلهم يتوهمون فيه التجسيم» وهو منه بريء؛ لأنه 
كان ينفي عن نفسه تلك التهمة» ويصرح أنه متبرئ إلى الله تعالى 
من التشبيه» والمثل» والضدء والندء والجسمء والأعضاءء والآلات» 
ومن كل ما ينسب إليه ويدعى عليه" . 

والثالث: هو أبو علي ابن البناء البغدادي (ت471ه// 178 ١1م).‏ 

كان متعدد الفنون» جمع بين علم القراءات» والفقه» والحديث». 
والأدب» والوعظ. وناظر ودرّس وأملى الحديث وأفتى في جامعي المنصور 
والقصرء وصنف عشرات الكتب في الفروع والأصولء والتاريخ والأدب”" . 

وآخرهم : رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي (ت588ه/ 
606ل م). 

جمع علوماً شتى؛ كالفقه. والحديثء والتفسير» واللغة» وكانت 
له مجالس علم في بغدادء» وأصبهان. وسمرقند"". 

* ويستنتج مما أوردناه عن مجالس العلم عند علماء الحنابلة» في 
النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/١١م)»‏ أنها اتخذت ‏ في 
عمومها ‏ من المساجد مقراً لهاء وشملت موضوعاتها العلوم الشرعية 
دون علوم الأوائل» وتولى عقدها علماء كثيرون غالبيتهم من بغداد. 
ومعظمهم من تلاميذ القاضي أبي يعلى الفراء أو من تلامذتهم» فكان لهم 
الدور الكبير في الرفع من مكانة بغداد العلمية» وفي تفعيل الحركة العلمية 
الحنبلية» وإثرائها بالمصنفات. 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق ١//اثلا»‏ (ط د). وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 200/04 (ط د). 

(6) نفس المصدر .4١5 257/١١‏ (ط د). ونفسه 2”557/06 (ط د). 

(9) الذهبي: المصدر السابق ج:  548١(‏ ٠591ه).‏ ص”157. وابن كثير: المصدر 
السابق 2750/١7‏ (ط د) المعرفة. 
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3-35 بن الحسين الدواجي (ت5075ه 


» عبد الوهاب بن حمزة (تل 5١5هل‏ 


3-3 أبو الوفاء بن عقيل (ت-7١1د5ه)‏ 


3-3 أبو الخطاب الكلوذاني (تء ١ده)‏ 


3 أبو محمد رزق الله التميمى (ت4848:ه 
3-3 أحمد بن محمد البردانى (ت4:348:ها 


-004 يعقوب بن البرزبيني (485-3ه) 


ت 57اهمه 


3-3 أبو الحسن بن الزاغوذ 


3-5 عبد الواحد بن محمد الشيرازي12ت445:ه) 
03 طاهر بن القواس (ت5475ها 

-> المبارك بن المخربيى (ت 5١5ه‏ 
> جعفر بن الحسين (ت0 05٠ةه‏ 


» محمد بن أحمد البردانيى (تل #455ها 
3 عبيد الله بن أبي يعلى الفراء (ت-ة5478ها 


3 أبو بكر بن علي الخياط (ت-14574ه) 


هش أبو بكر بن المزرة تل 077ه 
-»> أبو الحسين بن أبى يعلى (ت "7ا5هه 


3-3 علي بن محمد الآمدي (تا451ه) 


سبج محمد ين عمر الباجسرائ ت-آ1"5ها 


»> عبد الله بن أبي يعلى (ت 14575ه 


١‏ - المصادر: منها 3 ابن كثيرء المصدر السابق» ج:1١1‏ ص: ا 3 وج:37ل. ص: 6 5523 والذهبي» تاريخ 
الإسلام؛ ج: 450-461 ص: 4 . وابن رجب: الذيل» ج20 ص: 23 ال 5ل هكلى لا د كيءيدفق 5م 
افر ا ال را ري ا ل ا ل ا ل ال يي 


ك5 ال 79537.. وابن العماد الحنبلي» المصدر السابق» ج:6. ص: بال لهال ططاد. 


034 


8 رابعاً: الإنتاج العلمي الحنبلي  4050(‏ ١50ه/58١٠‏ - 
65١٠١ام):‏ 

أحصيتٌ لعلماء الحنابلة في المشرق الإسلامي خلال النصف الثاني 
من القرن (الخامس الهجري/١١م)‏ خمسمائة وواحد وستين كتاباً”"' : 

منها: خمسمائة مصئف لأبى على بن البناء وحدهء ومنها: أربعون 
كتاباً للقاضي أبي يعلى الفراء» والمؤلفات المتبقية موزعة على ستة عشر 
7 ددا 

فبالنسبة لمصنفات ابن البناء: فتشمل علوماً شتى؛ كالفقه 
والحديث. والتاريخ والأدب» وعلوم القرآن» وكان قد شرع في التأليف 
في حياة شيخه القاضي أبي يعلى» وعرض عليه مؤلفاته فكتب له بخطه 
غليها بالاضانة ودين 

وأما كتب شيخه أبي يعلى» فمعظمها في الفقه وأصول الدين» 


)1١(‏ المصادر هي : الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (١1هغ:-٠١55ه)‏ ص21:59 ج: 
 5451(‏ «لالأها)ء ص555, 2.409 ج: (1ل!ا 5‏ ١٠548ها)ء‏ صل١‏ 2.5 ج: (181 - 
هه ص5 2. 2.20 ج: (0-14591٠دهن)ء‏ ص5١"‏ 5اق لالف 
وابن الجوزي: المنتظم 215١/9‏ وابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 
كل كك 5ك لل ث7 اق “اق 4ه 2560 5ق هس دكت لأت مت 
كا 84 39 11١5‏ 18١١ء‏ 2.158 17. لا4اء وابن كثير: البداية والنهاية 
5 © (ط )١‏ المعرفة» وابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب 0١7/5‏ 
ا ال 0 ا 78605 وسبط ابن الجوزي: مرآة 
الزمان 25١/4‏ وأبو الحسين بن أبي يعلى: طبقات الحنابلة ؟/ 23١5‏ وابن قيم 
الجوزية: بدائع الفوائد مج١ 2.40٠١ 241١/5‏ وجعفر بن أحمد السراج: مصارع 
العشاق». بيروت دار بيروت (1980م) 5/١‏ وما بعدها. وه أكتلعلة11 مومع 
2 مدقضة طهالنلطة 2ز20تتقطعا رماع نهآ 8 1 5 .34 2 2 ازومة 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ١/؟57»‏ 57#» (ط د)ء وابن العماد الحتيلى: 
المصدر السابق 2.5/8 (ط د). ١‏ 


34 


ويؤخذ عليه فيها احتوائها على أحاديث باطلة كثيرة؛ لأنه لم يكن خبيراً 
بعلل الحديث ورجاله”" . 

* ومنها: ستة مصنفات في علوم القرآن. اثنان في القراءات هما: 
«القراءات السبع»» للمقرئ أبي الخطاب بن علي الصوفي البغدادي 
(ت5475ه/ 87١1م)»‏ و«المهذب في القراءات»» للمقرئ أبي منصور 
الخياط البغدادي (5499ه/ 6١١1م)0"‏ . 

* ومنها: أربعة كتب في «تفسير القرآن الكريم»: 

الأول: للقاضي أبي يعلى. 

والثانى: لأبى على بن البناء» توجد منهما نسختان مخطوطتان 
بالمكة الفلا 0 , مشى©), 

والثالث: تفسير باللغة الفارسية». للصوفي عبد الله الأنصاري 
ارو 

وآخرها: كتاب «الجواهر»ء في ثلاثين مجلدة» للفقيه أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم الدمشقي (5487ه/ 91١1م)220.‏ 

* ولهم أربعة وعشرون كتاباً في الفقه وما يتصل به من أصول 
وخلافء» منها: ثلاثة فى أصول الفقه. وواحد فى الجدل والمناظرة» 
والباقي في الفروع. مث ااشرح مختصر لحرو و«الخلاف الكبير» 


.455 ص24094‎ ء)ه55١‎  :0١( الذهبي: المصدر السابق ج:‎ )١( 

(0) ابن رجب: المصدر السابق .1١8 594/١‏ (ط د)» وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 1//4ا2784 259 (ط د). 

(*) كان ذلك قبل نقل مخطوطاتها إلى مكتبة الأسد. 

(؟) .234 8 غك ره أونلع[ة711 عع1مء0 

(6) ابن رجب: المصدر السابق .557/١‏ /2735841 (ط د). 

(5) نفس المصدر ,.45/١‏ (ط د). 


44 


للقاضي أبي يعلى”''» و«عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في أربعة 
بتللات: 9 الحسين علي بن محمد الآمدي (570ه/ ١/6‏ ١م‏ 
وكتاب «شرح مختصر الخرقي». وال 9 الفقه»» و«الكافي المحدد 
في شرح المجرد»ء لأبي علي ابن البناء”"“» و«الإيضاح في الفرائض»» 
للفقيه 5 الفضل ابن الحداد البغدادي (ت5497ه/ ١57‏ ا حرر فيه 
مذهب الحنابلة في الميراث تحريراً جيداً”" . 


* وعثرت لهم في علم الحديث على ثلاثة مصنفات: 

أولها: «جزء في صلاة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - خلف أبي بكر 
الصديق نه ؟ . 

والثاني : «المنامات النبوية»» وهذان الكتابان لأبي علي أحمد بن 
محمد البرداني البغدادي؟) (دت48وة:ه/ ٠١:‏ ١م).‏ 


وآخرها: «السراجيات»» فى خمسة أجزاء حديثية خرّجها أبو بكر 
الخطيب البغدادي (ات457ه/:5١٠م)+‏ للمقرئ جعفر بن أحمد السراج 
البغدادي اباي 

* ولهم - من مجموع مصنفاتهه”" - ثمانية عشر كتاباً في أصول 
الدين وعلم الكلام» منها: 

«مسائل الإيمان»» و«الرد على المجسمة»» و«الرد على الأشاعرة»» 


)١(‏ الذهبي: المصدر السابق ج:  50١(‏ ١55ه).,‏ ص509. 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق 2١١7/١‏ 44» (ط د). 

(6) نفس المصدر .١١5/١‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلى: المصدر السايق 
(ط .)١‏ ْ 

(5) ابن رجب: نفس المصدر 2١١8/١‏ (ط د). 

(5) نفس المصدر .١57/١‏ (ط د). 

(5) التي سبق إحصاؤها. 


و«الرد على الباطنية»» و(إبطال التأويلات لأخبار الصفات»» و«المعتمد 
في أصول الدين». وهي كلها من تأليف القاضي أبي يعلى الفراء”'', 
وقد وصلنا منها كتابه «المعتمد في أصول الراك شرح فيه مذهب 
الحنابلة وأهل الحديث في مسائل أصول الدين» ورد فيه على 
الأشاعرة والمعتزلة والشيعة”"» وأبان فيه عن كفاءة علمية عالية في 
إلمامه بمقالات عصرهء وغزارة علمهء وتمكنه من المنهج الجدلي”'. 
ومنها: «الفاروق في الصفات». و«ذم الكلام وأهله». وهما للصوفي 
عبد الله الأنصاري الهروي» وفي كتابه الأول أحاديث باطلة أوردها 
دون اتحفيق* 2+ :والثاتي : ترجف عنه تسيقة مخطرطة كانت افق المكنة 
الظاهرية» اتبع فيه مؤلّفه طريقة المحدّثين في ذكر النصوص الشرعية 
والأخبار المسندة» مع الاسترسال أحياناً في التعبير عما يجول في 
عا 60 

* ولهم في الوعظ والتربية والتصوف ستة كتب: 

منها: «أدب العالم والمتعلم», لأبي علي ابن البناء» ومما حكاه 
فيه أنه ورد في زمانه سؤال يقول: هل يجوز أن يقرأ على المحدّث الثقة 


)١(‏ الذهبي: المصدر السابق ج:  405١(‏ ٠45ه)ء‏ ص4504», وعبد القادر 
أبو فارس: القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية» ط؟. بيروت» 
مؤسسة الرسالة (19417م)2: ص715. 

(0) حققه الباحث وديع زيدان. بيروت» دار المشرق» (1917م). 

() المعتمد فى أصول الدين ص١0‏ وما بعدها و104١‏ وما بعدها. 

05 انين الحفيدن ص4 ش. .5١‏ 

(5) الذهبي: المصدر السابق ج:  44١(‏ ٠44ه)»‏ ص064» وابن رجب: المصدر 
السابق 2.56/١‏ (ط د). 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ج ١‏ هامش ص50., (ط د). وأرم ضياء العمري: 
دراسات تاريخية ط١»‏ السعودية» الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة 
(198م). ١‏ 


الا 


كتاب ذكر أنه من سماعه وليس معه خط يشهد له؟ فاتفق الفقهاء على 
الجواز. وكتب الفقيهان أبو إسحاق الشيرازي الشافعي (457ه/ 
40115 ررق الله بين عبد لوقاف التمياسي وه نام )إن 
«الخط عادة محدثة. استظهرها المحدثون من غير إيجاب لها). وذهب 
ابن البناء إلى القول بأن المحدّث الثقة يصدق فيما قاله لأن السّلف 
الأول كثير منهم كان يحدث من حفظهء دون إظهار لخطٌ من حدثئه". 
ومنها: كتاب «مجالس التذكير» باللغة الفارسيةء و«علل المقامات»» 
و«منازل السائرين»» وهي للحافظ عبد الله الأنصاري الهروي الصوفي» 
وكتابه الأخير شرحه الفقيه ابن قيم الجوزية الدمشقي الحنبلي 
رت١دلاه/‏ ١٠116م),‏ في كتابيه: «مدارج السالكين». و«طريق 
ه20 

* وفي التاريخ والفضائل: 

عثرت لهم على ثلاثة عشر مصنفاً: منها: «فضائل أحمد بن 
حنبل»» للقاضى أبى يعلى الفراء”". وكتاب «فضائل الشافعي»» و«أخبار 
الأولياء 7 11 بدك و«طبقات الفقهاء». وا متحات البحديئة 
الخمسةة ولأعيار القاضي 5 يعلى». و«التاريخ»» وهي كلها م علي 
ابن البناء”؟©. ولعل مصنفه «التاريخ». هو يومياته التي سجل فيها حوادث 
بغداد يوماً بيوم طيلة ثلاثة أشهر من سنة (0٠547ه/717١1م)2‏ وسنة 
(555ه/8١1م)‏ بكاملهاء وقد استمر في تدوينها إلى سنة (١ا15ه/‏ 
4م ولا تعرف السنة التي بدأ فيها كتابة يومياته”2. ومنها: كتاب 


)١(‏ ابن رجب: نفس المصدر ١/؟4,.‏ لاه. (ط د). 

(؟) هما مطبوعان ومتداولان. 

(9) الذهبي: المصدر السابق ج:  55١(‏ ١55ه).‏ ص409. 

(5:) ابن رجب: المصدر السابق »557/١‏ (ط د). 

(5) حققها المستشرق جورج مقدسيء وترجمها إلى اللغة الإنجليزية» ونشرها مع 


لا 


«طبقات الصوفية» باللغة الفارسية» للصوفى عبد الله الأنصاري الهروي» 
ترجم فيه لأعيان الصوفية كأبي القاسم الجنيد بن محمد البغدادي 
(/9١ه/‏ 9 ١م),‏ وأبي منصور الحسين الحلاج"") البغدادي (ت9١٠٠أه/‏ 
١لم).‏ 

* وفى الأدب: 

أحصيتٌ لهم خمسة كتب. منها: «مصارع العشاق» للمقرئ الأديب 
أبي محمد ابن أحمد السراج البغدادي (0٠06ه/5١١1م)»‏ دون فيه أشعار 
وحكانات العشق وأغلف: باسلوية عفق"'*. ترام الأزيعة الباقية فهين 
كتب منظومة» ثلاثة منها لأبي محمد السراج. هي: «مختصر الخرقي في 
الفقه». و«مناسك الحج». و«التنبيه فى الفقه» لأبى إسحاق الشيرازي 
الشافعي”". والرابع: في «عدد آيات القرآن الكريم»؛ للمقرئ 
أبن الخطاب علي بن حنمن الصوفي البغدادي (متثلاةه/ ١م8١‏ ١م).‏ 
ومن نظمه كذلك». قصيدة عينية فى أكثر من أربعين بيتاً موضوعها مسائل 
الاعتقادء منها قوله: 


حقيقة إيماني أقول لتسمعوا لعل بهيوماً إلى اللّه أرجع 


- النص العربى» فى نشرة الدراسات الشرقية والإفريقية التى تصدرها جامعة لندن 
1 48 - 13 5 1957 19 عمه1 260 - 239 31 - 9 5 1956 18 مم70 (5 ى 0 5 8) 
.43 - 426 303 - 

)١(‏ حكم عليه علماء بغداد بالقتل» لادعائه أن الله قد حل فيهء وقتل في بغداد سنة 
(709ه/١47م).‏ ابن كثير: المصدر السابق .1777/1١‏ 

)١(‏ جعفر بن أحمد السراج: مصارع العشاق» بيروت» دار بيروت (1981م)» 
0١‏ وما بعدها. وسبط ابن الجوزي: المصدر السابق 25١/8‏ وابن كثير: 
المصدر السابق ؟7١/56067»‏ (ط د) المعرفة. 

(©) ابن الجوزي: المصدر السابق 2١6١/9‏ والذهبي: المصدر السابق ج: 1911١(‏ 
٠6٠هه)ء‏ ص6١5» 20١7‏ وابن رجب: المصدر السايق /١‏ 2325 (ط د). 


وف 


بأن لا إلله غير ذي الطول'» وحدهتعالى بلا مثللهالخلق خضع 
وليس بمولود وليس بوالد2 يرى ما عليه الخلق طرًاً ويسمع”") 
ولأبي محمد ابن أحمد السراج أشعار كثيرة”"'» منها قوله في مدح 
أصحاب الحديث: 
تناكو مجتمبتاينة” ععرة قف طب اتقوافة 
يدعون أصحاب الحديث ‏ بهم تجلت المشاهد 
يتتبعون منالعلوم ‏ بك لأرض كل شار 
نهب الفشيوم التمفدى.. شيك إلى سبلن السقا فد 
* ولهم مصنفات أخرى متعددة الموضوعات: 
منها: خمسة كتب”*©؛ من بينها أربعة للقاضي أبي يعلى الفراء» 
هي: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء و«الأحكام السلطانية»» 
و«كتاب الطب»» و«ردود وإجابات على أسئلة المستفتين»2©9» والخامس 
كتاب «حكم الصبيان»» للمقرئ أبي محمد ابن أحمد السراج”” . 


)١(‏ مأخوذة من قوله تعالى ظسَدِيدٍ ألْهِنَابِ ذى الطوَلِ» [غافر:  ]*‏ معناها أن الله 
ذو الفضل والنعم المبسوطة» على من يشاء من خلقه. محمد علي الصابوني» 
وصالح أحمد رضا: مختصر تفسير الطبري» الجزائر مكتبة رحاب (1991م)») 
ا 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق 256/١‏ (ط د). 

(*) ذكر بعضها ابن رجبء المصدر السابق ١١15/١‏ وما بعدها. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 2257/١‏ (ط د). 

(5) من ضمن المجموع العام المقدر بخمسمائة وواحد وتسعين مصنفاً. 

(1) أبو الحسين بن أبى يعلى: المصدر السابق »7٠١5/”‏ والذهبى: المصدر 
السابق ج: للد ه)ء ص2»459 وابن قيم الجوزية: العصتدل السابق 
مج ؟ .50١ .41١/5‏ 

(0) سبط ابن الجوزي: المصدر السابق 25١/8‏ وابن رجب البغدادي: المصدر 
السابق 2217/١‏ (ط د). 


7: 


والكتاب الأول للقاضي أبي يعلى وصلت إلينا منه نسخة مخطوطة 
كانت ني الجكقة"اللاهو: .يدمسن» ,وقنح ابوعة وففريق ابا 
منها: الباب الثالث أوجب فيه أبو يعلى الإنكار على السلطان إذا 
عظل الحدودء واستأثر بأموال الفيء والغنائم» مع عدم جواز شهر 
السيف عليه”'': وفي الباب الخامس والعشرين: منع التسمّي بملك 
الملوك. وملك الأملاك. وشاهنشاء'"'. وفي كتابه «الأحكام 
السلطانية»» تعرض للموارد المالية للدولة» ولعلاقة الخليفة بالرعية 
وواجبات كل طرف نحو الآخر””". وكتابه هذا هو أول كتاب في 
الفقه السياسي الإسلامي صنفه عالم حنبلي”*'. وهو كذلك شديد الشبه 
بكتاب «الأحكام السلطانية»» للقاضي أبي الحسن علي الماوردي 
البغدادي©) (ت٠ه:ه/مه٠‏ ١م).‏ 


* وتلخيصاً لما ذكرته عن تراث الحنابلة العلمي في النصف 
الثاني من القرن (الخامس الهجري/١١م).‏ أمثّل الأرقام الواردة آنفاً 
في جدول رقم .)١(‏ ورسم بياني رقم )١(‏ ص(4ا و8١8).‏ ومنهما 
يعبية: أن أكثر العلوم نصيباً - من حيث عدد المصنفات ‏ هو علم 
الدين. بثمانية عشر مصنفاً (بنسبة 77,5/)» ثم تأتي باقي العلوم 
تباعاًء أقلها علم الحديث بثلاثة كتبء (بنسبة 7,18/)» كما يتبين 
منهما غياب المؤلفات في علوم الأوائل» من فلسفة وفلك» وهندسة 


(؟) نفس المرجع ص188. 
(©) أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية ص" وما بعدها. 


(5:) عبد القادر أبو فارس: المرجع السابق ص97". 
)2( نفس المرجع ص5:44 وما بعدها. 


ء[”ى,ق 


وكيمياء» من تراث الحنابلة العلمي» مما يدل على إهمالهم لهاء 
واهتمامهم الكبير بالعلوم الشرعية. 

كما أن الفارق كبير جداً بين ما صنّفه ابن البناءء وباقي العلماءء 
فقد قدّرت مصئّفاته بخمسمائة كتاب» ثم يليه أبو يعلى الفراء بأربعين 
مؤلفاء والواحد والخمسون كتاباً المتبقية» هي لستة عشر عالما 
ا 

* ويتبين مما ذكرناه عن أوضاع الحركة العلمية الحنبلية في 
النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/ ١١م)‏ أنه كان للحنابلة انتشار 
محدود في مدن الشرق الإسلامي» لهم في بعضها نشاط علمي بارز 
ومؤثر؛ كبغدادء وأصبهانء وهراة. وأنه لم تكن لهم أربطةء ولا زواياء 
ولا مدارفن كما حجن حال التحتفنة والشافسة» مكفن «المنتائجد كمؤسدة 
جامعة بين الصلاة والعلم» فكانت مقراً لمجالسهم العلمية» ومعهداً 
لتخريج العلماءء الذين أثروا التراث العلمي الحنبلي بمصنفات أحصيتٌ 
منها خمسمائة وواحد وتسعين كتاباً. الأمر الذي مهد الأرضية الفكريةء 
للحركة العلمية الحنبلية (في القرنين: السادس والسابع الهجريين/ ١7‏ - 
1م)» لتزداد اتساعاًء وعمقاًء وتنوعاًء وتأثيراً . 


بد ان 


.)١( والرسم البياني رقم‎ »)١( انظر: الجدول رقم‎ )١( 
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جدول تقريبي لمجموع مصنفات الحنابلة 


)()م11١5-١هد/هه٠٠460(‎ 


لطس رقم: 


03 
)1غ( 


المصادر سبق ذكرها في المتن. 

من الكتب المذكورة في المتن. 

هي مجموع مصنفات أبي علي ابن البناء . 

هي من مصنفات القاضي أبي يعلى الفراء. 

هذا الرقم هو حصيلة طرح كتب القاضي أبي يعلى» وابن البناء التي ذكرت في 
المتن مع باقي الكتب. وهي قد أدخلت في مجموع مؤلفاتيهما. 

يمثل الكتب المذكورة في المتن» دون المجموع العام. 

أخذت النسبة من مجموع الكتب المذكورة في المتن حسب العلوم. 


/ا/ا 


24 
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الشكل البياتي رقم : 01 


رسم بياني بالأعمدة لمجموع مصنفات الحنابلة في النصف الثاني من القرن 5ه/ 11م 


© © ©» © ه هس © © هه © ٠»‏ © » © هج هه 0 6 © هو هه © 


و 

+اء|ج| ام 
+اء|:ل|ه 
+|ءا+اءاةه 
+|-2ا+اءاه 
إآئ داع الم 


400: 


100 


0 
لمعته ا | العض]ا عي | 


|[ المجموعالجزني وظكلي << ا 


(1) كل كتاب يُقابله على الرسم : 5ملم . 
(2) كل عشرة كتب يُقابلها على الرسم : 20.5 ملم 


2,28 


جهود علماء الحنابلة في تحصيل العلم 
ونشره في المشرق الاسلامي 
في القرنين (5 -/اه/؟١ ‏ 17م) 


المبحث الأول: رحلات علماء الحنابلة في طلب العلم 
واجتهادهم فيه . 

المبحث الثاني : التكسب عند علماء الحنابلة. 

المبحث الثالث: التخصصات العلمية عند علماء الحنابلة . 

المبحث الرابع: نساء عالمات حنبليات. 

المبحث الخامس : الأسر العلمية الحنبلية. 

المبحث السادس: مجالس العلم عند علماء الحنابلة. 

المبحث السابع : دور علماء الحنابلة في نشر المذهب الحنبلي. 


جهود علماء الحنابلة في تحصيل العلم ونشره 
في المشرق الإسلامي 
في القرنين  17(‏ /اه/؟١ ‏ ؟1ام) 


بذل أعيان علماء الحنابلة - كغيرهم من علماء عصرهم 
- جهوداً كبيرة في طلب العلم وتحصيله» والتخصص والتمهر 
فيه» ثم نشره والمشاركة في عقد مجالسه» واستخدامه وسيلة 
لنشر مذهبهم والدفاع عنه. وقد برز منهم علماء كثيرون 
كأفراد وأسر حنبلية اشتهرت بالعلم: تخصصا وتوارثاً. كل 
ذلك - وغيره - سيأتي ذكره تباعا فيما يلي : 


الك ع لكايه 


المبحث الأول 


رحلات علماء الحنابلة في طلب العلم واجتهادهم فيه 


لم يضق مجال الرحلة في طلب العلم» بعد تدوين العلوم الإسلامية 
(في القرنين الثاني والثالث الهجريين/8 - 9م20 بل اتسع نطاقهاء 
وازدادت العناية بها في القرون التي تلت القرن (الثالث الهجري/9م)؛ 
لأنها توفر لأهل العلم فرصة لقاء الشيوخ ومذاكرتهم» وتمكنهم من طلب 
علو الإسناد"" : والتصت عن أخوال الرواة جرخا وتعدينة”" + لذلك 
أولاها العلماء اهتماماً بالغاً جعل بعضهه”*' يمنع الإجازة”' كوسيلة 


)١(‏ انظر: عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي. الجزائرء قصر الكتاب 
(19940م),» ص85 وما بعدها. 

(0) الإسناد العالي في علم مصطلح الحديث. هو الذي قل عدد رجالهء بالنسبة إلى 
إسناد آخر ورد فيه نفس حديث الإسناد الأول بعدد أكثر. محمود الطحان: 
تيسير مصطلح الحديث» الجزائر دار رحاب». (دا ت)») ص١0١18.‏ 

(9) الخطيب البغدادي: الرحلة في طلب العلم» حققه نور الدين عترء ط١اء‏ بيروت 
دار الكتب العلمية (1917/5م). 

(4) منهم الإمام الشافعي (5١٠ه/4١8م)4:‏ والقاضي أبو الحسن الماوردي 
(160ه/58١1م).‏ وإبراهيم الحربي الحنبلي (5486ه/8418م). ابن الصلاح: 
مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» حققه مصطفى ديب البغاء الجزائر دار 
الهدى (١1991م))‏ ص87. 

(5) الإجازة هي إذن بالرواية» لفظاً أو كتابة» كأن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت 
لك أن تروي عني صحيح البخاري» والإجازة أنواع كثيرة. انظر: ابن الصلاح: - 


م 


لأخذ العلم؛ لأنها تبطل الرحلة'''» وتثبط العزائم على السفر وتحمّل 
مذاهبهم وطوائفهه'" 


أولا: نماذج من رحلات علماء الحنابلة 


كانت عادة الطلبة في العصر الإسلامي» أخذ العلم عن شيوخ 
بلدهم أولاً» ثم التطلع إلى الرحلة خارجه ثانياًء لمن أراد منهم الاستزادة 
من العلم» وكان مستعداً للتضحية بماله» ووقته» وجهده» وصابراً على 
مفارقة أهله ووطنهء لأجل بلوغ غايته» وقد أكثر أهل العلم من الحنابلة 
مق التوعال» بطلا للعلم؛ كان :متهي الجدبلونها رو المكرسطزقة 
والمكثرون. 
* فمن المقلّين : 
الفقيه فتيان بن مياح الحراني الضرير (677ه/ ١1117م):‏ رحل إلى 
بغداد وتفقه بها على الفقيهين الحنبليين: عبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطي (078ه/ 1147م): وصالح بن شافع الجيلي'" (5147ه/ 
4م). 


ومنهم : الواعظ زين الدين بن نجا الدمشقي (99هه/7١٠١)‏ قدم 
إلى بغداد فتفقه وسمع بها الحديث» ثم رجع إلى كمف توا ركفل 


المصدر السابق ص86 وما بعدها. ومحمود الطحان: المرجع السابق ص59١‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ ابن الصلاح: نفس المصدر ص47. 

(1) سيتبين ذلك فيما يأتي من هذا المبحث. 

(9) ابن رجب: المصدر السابق 2”١6/١‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: ١‏ 
السابق .1١9/5‏ 

(8) ابن كثير: المصضدر الناق 7/1 هع 


4م 


الفقيه نجم الدين بن عبد المنعم الحراني (ت١501ه/‏ 5١11م)‏ إلى بغداد 
سنة (041ه/ 11487م)» فأخذ قسطا من العلم ورجع إلى بلده حران» تم 
عاد إلى بغداد ثانية ومعه ولداه» سنة (95هه/199١1م).‏ فطلب علم 
الحديث» واسمع أبنيه معه 2 وحصّل وناظر ولم يعذل إلى ا 

* ومنهم: ثلاثة من آل تيمية الحرانيين : 

5 أولهم : الفقيه فخر الدين ابن تيمية (571ه/1570م): طلب 
العلم في بلده أولاً. ثم ارتحل إلى بغداد» فسمع الحديث من شيوخها؛ 
كأبي الفضل ابن شافع الحنبلي (ت0577ه/11717م)» وشهدة فخر النساء 
بنت أحمد الإبري الكاتبة (51/5ه/1118م)»2 وتفقه على الفقيهين 
ابن المني (ت”امده/ /ا4اام)ء ولازم المؤرخ عبد الرحمن ابن 
الجوزي. فسمع منه كثيراً من مصنفاتهء وقرأ عليه كتابه «زاد المسير في 
علم التفسيراء قراءة بحث وفهمء ثم رجع إلى بلده وواصل فيه 

- والثانى: المفسر عبد الغنى بن فخر الدين (579ه/1541م): 
أخذ العلم عن شيوخ بلده؛ كوالده» والحافظ عبد القادر الرهاوي 
الحنبلي (؟١5ه/0١15م).‏ ثم رحل إلى بغداد. فسمع الحديث 
من شيوخها؛ كعبد الوهاب بن سكينة الصوفي (ت5907ه/ ١١11م)2‏ 
وأبي حفص ابن طبرزد المؤدب (01٠5ه/‏ ١١15م),‏ ثم رجع إلى حران 
وتفرغ للكطابة 'والتدريص والو عكر" : 

- وثالثهم: الفقيه مجد الدين أبو البركات ابن تيمية (؟501ه/ 
)000( ابن رجب : المصدر السابق ا وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ه/”. 


(6) ابن رجب: نفس المصدر 216١/7”‏ 167. 
(*) نفس المصدر 7/7 777ء وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 8/ .5١0‏ 


للها 


4م : سمع الحديث من عمه فخر الدين» والحافظ عبد القادر 
الرهاوي بحران. ثم سافر إلى بغداد سنة (01ه/5١11م)‏ فسمع 
الحديث من شيوخها؛ كعبد العزيز بن الأخضر (١١5ه//4١15م)2:‏ 
وابن طبرزد» وأقام بها ست سنوات يشتغل بأنواع العلوم» ثم عاد إلى 
بلده وجلس إلى عمه فخر الدين» ثم رجع إلى بغداد للمرة الثانية» وتفقه 
بها على الفقيهين الحنبليين أبي بكر ابن غنيمة الحلاوي (١١51ه/‏ 
4 والفخر إسماعيل غلام بخ العني"" 15 1717م 

* ومنهم: جماعة من المقادسة”" الدمشقيينء انتقلوا إلى بغداد 
طلباً للعلم» أذكر منهم : 

- الفقيه عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد (ت4١5ه/17117م),‏ 
رحل إليها اد 

- والفقيه الموفق ابن قدامة المقدسي (ت١57ه/‏ 1777م). 

والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد (ت٠٠ه/7١17م).‏ 

بقيا فيها أربع سنوات» وقد دخلها الموقّق ثلاث مرات©). 

والرابع: المحدّث عز الدين ابن الحافظ عبد الغني (ت7١51ه/‏ 
5 م؛ دخل بغداد طلباً لعلم الحديث» ومنها ارتحل إلى أصبهان 
ومصرء وقد دامت رحلته أكثر من عشر سنوات©. 

- والخامس: الفقيه شرف الدين بن أبي عمر بن قدامة (ت47ه/ 


(0) ابن رجب: نفس المصدر: ”' ص١55»‏ واين العماد: نفس المصدر 70!//05. 

(؟) عنهم انظر: مبحث: الأسر العلمية الحنبلية» من هذا الفصل. 

(©) الذهبي: سير أعلام النبلاء 48/77. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 7/7 هم .١١7‏ 

(5) الذهبي: المصدر السابق ؟57/77». ابن رجب: المصدر السابق ؟/ 29٠0‏ 
وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 0/ /ا0. 


0 


6065م)؛ سمعالحديث من شيوخ بغداد؛ كابن الجوزي» 
وعبد الوهاب بن سكينة؟" . 

- والسادس: سليمان ابن الحافظ عبد الغني (55ه/ 1515م)؛ 
سمع الحديث ببغداد من ابن الجوزي» وطبقته”'". 

- وآخرهم: زين الدين أحمد بن عبد الدائم (ت585ه/15188م)؛ 
أخذ العلم من شيوخ بغداد؛ كابن الجوزي» وأبي الفتح ابن المني» ثم 
انتقل إلى حران» وسمع من خطيبها فخر الدين ابن تيمية”". 

* ومن الرحالين الحنابلة» بعض البغداديين أخذوا العلم في 
بلدهم. ثم ارتحلوا إلى أقطار أخرى للاستزادة منه : 

منهم: الفقيه عبد الله بن كتيلة الصوفي (ت١41اه/15857)؛‏ حل 
بحران وتفقه بها على مجد الدين ابن تيمية» ومحمد بن تميم (ت 
نحوة١71ه/8١15م)»‏ ثم انتقل إلى دمشق وأخذ عن القاضي شمس الدين 
ابن أبي عمر (ت١58ه/‏ 1787م)2 ثم توجه إلى مصر وجالس الفقيه أبا 
عبد الله ابن حمدان (ت5946ه/ 17905م)» واستفاد من علمه”” . 

- والثاني: الفقيه تقي الدين بن محمد الزريراني (ت؟١لاه/‏ 
1م رحل إلى دمشق سنة (0٠79ه/17591م)»‏ فقرأ الفقه والأصول 
على شيوخ المذهب الحنبلي. وحفظ كتاب «الهداية»» ولمختصر 
الخرقي»» وأكثر كتاب «المغني»”” . ثم عاد إلى بلده'" . 


.5١9/0 ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) نفس المصدر .1357١ 25١9/6‏ 

() نفس المصدر 7557/60”» وابين رجب: المصدر السابق ”/71/917. 

(5:) نقس المصدر ه/"الالاء ونفس المصدر ”7/5 01". 

(0) عن هذه الكتب الثلاثة انظر: المبحث الثالث من الفصل الخامس . 

(5) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» 7894/7» وابن العماد الحنبلي: المصدر ب 


هم 


ورحل المقرئ شمس الدين بن خروف الموصلي (ت77الاه/ 
75م إلى بغداد ‏ بعد تخريب المغول لها سنة (57357ه/ 1777م) 
طلباً للعلم» فقرأ علم القراءات على المقرئ عبد الصمد بن أبي الجيش 
الحنبلي (ت57177ه//17177م)2 ولازمه مدة طويلة» ثم أقبل على طلب 
الحديث النبوي» فسمع من شيخه الأول» ومن الصوفي علي بن 
الوجوهي الحنبلي (ت777ه/ 17177م)4: ومن غيرهما من علماء بغداد”" . 

- وآخرهم: الفقيه أبو محمد ابن عبد الكريم الحصني المصري 
(ت776ه/17717م)؛ رحل إلى دمشق طلباً للعلم» فتفقه بها على الشيخ 
الموفق ابن قدامة المقدسي (ت70ه/17577م). ثم انتقل إلى حران 
فسمع بها الحديث من عبد القادر الرهاوي (ت5١5ه/‏ 5١11م)2‏ ثم 
توجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحجء فغرق في البحر في طريقه 
إليهاء لكنه نجا وضاعت منه كل كتبه» وعاد إلى مصر مجردا من كل 
مناعه 20 , 


* وأما علماء الحنابلة الذين توسطوا في الرحلة؛ بين المقلّين 
والمكثرين» فمنهم ستة: 

- أولهم: الحافظ الأديب أبو العلاء العطار الهمذاني (ت559ه/ 
177ه)؛ رحل في طلب العلم إلى أصبهانء وبغداد. وواسط 
وخراسان. وأنفق ماله الذي ورئه عن والده في تحصيل العلم» وسافر 
ماغنا إلى أضبهات وتغناد عد مراك عنائية كته عان :ظهزة؛ كاك روث 
في المساجدء وقد شوهد في بعضها يكتبء» وهو قائم على رجليه لأن 


- السابق ,»4٠0/5‏ (ط د الآفاق). 

)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق ؟”/7١23”81‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
5/ى”,ء (ط د الآفاق). 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 7/7 .١79/7‏ 


الذا 


السراج كان عالي”"' . 

لاني عبد الله بن أبي الحسن الجبائي (ت700ه/8١17م)؛‏ 
طلب العلم بدمشق» ثم غادرها إلى همذان ونزل عند أبي العلاء العطارء 
فأخذ عنه علم 0 وسمع منه الحديث» وأصبح عنده مصدراً يقرئ 
الناس» ثم تركه ودخل بلاد العجمء ومنها ارتحل إلى بغداد للاستزادة 
من العلم» ثم استقر به المقام بأصبهان"”" . 

- والثالث: الفقيه علي بن ثابت الطالباني البغدادي (ت8١1ه/‏ 
١‏ م4 خرج في طلب العلم إلى الموصلء» وحران» ودمشق» ورأس 
العين بأرض الجزيرة» ثم عاد إلى بغداد”". 

- والرابع: المحدّث عبد الرحمن بن شحانة الحراني (ت1417ه/ 
065 م؛ عني بعلم الحديث» وجدّ في طلبه» فسمع بحران» ودمشقء. 
وحلبء والموصلء. ومصرء وبغدادء وكتب بخطه كثيراً من الأجزاء. 
ومن كبار شيوخه: الحافظ أبو الفضل الأرموي البغدادي (ت5لامه/ 
5م) والمحدّث مسمار بن العويس الموصليء والمحدّث عبد القادر 
الرهاوي ثم الحرائي”*؟ 


)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ حققه عبد الرحمن المعلمى» بيروت دار إحياء التراث 
الغرىء (ددت) 4 784/4 وما ينها :ومحمداين عبد الهادي: طبقات علتاء 
الحديث» 2٠١/5‏ وياقوت الحموي: معجم الأدباء» حققه إحسان عباس» 
بيروت دار الغرب الإسلامي (149م), وابن الجزري: غاية النهاية في طبقات 
القراءء حققه ج برجستراس» مصر مكتبة الخانجي» (197م) 0 
وصلاح الدين الصفدي: كتاب الوافي بالوفيات» سلسلة النشرات الإسلامية» 
جمعية المستشرقين الألمانية» دار فرانز شتايزء /١١‏ ص 86". 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ؟/ 40. 

(0) نفس المصدر ؟/ 56؟١.‏ 

(5) نفس المصدر ؟5/ »55٠‏ وابن العماد الحنبلي المصدر السابق .17١/5‏ 


/ا4/ 


- والخامس: هو المحدّث أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي 
ثم الحلبي (ت5158ه/ ١0١1م)؛‏ تشاغل بالكسب إلى الثلاثين من عمره» 
ثم تفرغ لطلب علم الحديث فاستفرغ فيه وسعه وطاقته» وكتب كثيرا 
من الحديث بخطه المتقن المليح» وسمع الحديث بدمشق من الحافظ 
عبد الغني المقدسي ات ٠ه‏ ”١15م)ء‏ ثم رحل إلى بغدادء 
وأصبهان. ومصر للاستزادة من العلم”"' . 

- وآخرهم: الفقيه تقي الدين إبراهيم بن الواسطي الدمشقي 
(ت1947ه/17947م)؛ سافر في طلب العلم إلى بغداد» وحلب» وحران» 
والموصل» واهتمٌ بعلمي الحديث والفقه» وله إجازات كثيرة من جماعات 
من الأصبهانيين والبغداديين» وتفرد بعلو الإسناد”"' . 

* وبخصوص المكثرين من الأسفار طلباً للعلم» فمنهم اثنا عشر 
عالماًء من بينهم واحد حراني» وأربعة بغاددة» وسبعة دماشقة: 

الأول: هو الحافظ عبد القادر الرهاوي ثم الحراني (ت7١1ه/‏ 
6م؛ رحل إلى أصبهان» وهمذان» وسجستانء» ومرو””". وكان 
يمشي على رجليه طوال رحلاته والناس يحملون له كتبه لعدم امتلاكه دابة 
تحملهء وقد التقى خلال أسفاره بكبار مشايخ عصره أخذ عنهم علم 
الحديث؛ كأبي العلاء العطار الهمذانىء. وأبى طاهر السَّلّفى 
الإسكندري7*) (تالادهم 118م). ْ ْ ْ 


ء١11٠١/١؟ وتذكرة الحفاظ‎ »167 216١/77 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
/١ وابن رجب: المصدر السابق‎ 2١1/7 وابن طولون: القلائد الجوهرية‎ 
.5560 5” 

(0) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق .47١/0‏ 

(9) انظر مواقع هذه المدن: في الخريطة رقم (؟). 

(8) أبو شامة المقدسي: ذيل الروضتين حققه عزت العطار الحسيني. طاء 
بيروت» دار الجيل (1914م)» ص١40.‏ والذهبي: المختصر المختاج إليه» ‏ 
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وأما البغداديون فمنهم : 

- الفقيه أبو الخير دلف بن عبد الله (تل/الاهه/ ١48١1م)؛‏ رحل في 
طلب العلم إلى خراسان» ونيسابور» وخوارزم» ثم استقر به المقام 
3 

- والثاني: الحافظ الفقيه أبو نصر عبد الرحيم ابن النفيس 
(ت518ه/١177م)؛‏ جد في تحصيل العلم وبالغ فيه فدخل الشام. 
والجزيرة» ومصر والعراق» وخراسانء. وسمرقند» ثم حط عصا 
الترحال بخوارزم» وبقي بها إلى أن قتله التتار عندما دخلوها سنة 
(514ه/ 20001771 . 

- والثالث : الحافظ المؤرخ أبو بكر محمد بن عبد الغني المعروف 
بابن نقطة (ت779ه/١177م)؛‏ تردد على مشايخ بلده ثم سافر في طلب 
العلم إلى أصبهان» ونيسابورء وحران» ودمشق» وحلب» ومصرء ودمنهورء 
والإسكندرية» ومكة» وإربل» وخراسان» والموصلء» وأشهر الذين أخذ 
عنهم العلم: تاج الدين الكندي الحنفي الدمشقي (ت5117ه/ 1717م) 
وعبد القادر الرهاوي ثم الحراني» وأصحاب السلفي بالإسكندرية””". 


- من تاريخ ابن الدبيئي» حققه مصطفى عبد القادر عطا ط١ء‏ بيروت دار الكتب 
العلمية (1991م)» ص7177ء وتذكرة الحفاظء 1817/54. 1188. وابن رجب 
البغدادي: المصدر السابق ؟/47» 84. 

)١(‏ ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة 6٠9/١‏ (ط ق). 

(؟) ابن الدمياطي: المستفاد من ذيل تاريخ بغدادء حققه مصطفى عبد القادر عطا 
طاء بيروت دار الكتب العلمية (1991م):» ص١7٠»‏ والذهبي: سير أعلام 
النبلاء. 58/77١ء‏ وابن رجب: المصدر السابق ”/178» وابن العماد 
الحنبلي : المصدر السابق ©/ .3١ »48٠١‏ 

() ابن خلكان: وفيات الأعيان» حققه محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة 
مكعلة القيفية المصرية (13ت) 81/4 والنهعي: عجو الام لقنلا 711 
"ء وتذكرة الحفاظ 77/5١5١1ء‏ والصفدي: المصدر السابق 237517//7 75738. 
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وآخرهم: الحافظ عبد الرحمن بن كوكب الطائي (ت8٠١لاه/‏ 
4؛ أخذ العلم عن شيوخ بغدادء ثم خرج في طلبه إلى مصرء 
والإسكندرية» والبصرة وحلبء وواسطء. وأصبهانء وقد دخل هذه 
الأخيرة ‏ بعدما خربها المغول ‏ طمعاً في أن يجد فيها محدثين» فلم يلق 
شيوخاً ولا طلبة» فرجع واستقر بمصرء وقد حصّل خلال أسفاره الأجزاء 
والأصول. وكتب العالي والنازل”' من الحديث”" . 


وفيما يخص الدمشقيين : 

- فأولهم : الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد (ت٠٠5ه/*١17م)؛‏ 
أؤلى الرحلة لسماع الحديث اهتماما كبيراء وفضلها على الغزو وسائر 
النوافل””'» ورحل في طلب العلم إلى بغداد سنة (71هه/ 50١11م))‏ 
فمكث بها أربع سنوات» ثم سافر إلى مصر سنة (577ه/ )١١7١‏ ومن ثم 
رجع إلى دمشق» ثم توجه إلى الإسكندرية» وبقي بها ثلاث سنوات عند 
الحافظ أبي طاهر السلفي (ت5لاهده/ ٠18١1م)»‏ ثم عاد إلى بلده» وبعد 
فترة غادره إلى أصبهان سنة (١/01ه/‏ 15١11م)»‏ ومنها دخل حران». وبيت 
المقدس. وهمذانء ثم رجع إلى بلده بعدما حصّل علما غزيراء وكتبا 
كثيرة”*» وأصبح يحرّض طلبته على الرحلة لطلب العلم؛ فقد حرض 


)١(‏ سبق تعريف الحديث الذي له إسناد عالء» وأما الإسناد النازل فهو «الذي كثر 
عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل» محمود 
الطحان: تيسير مصطلح الحديث» ص٠١18. .18١‏ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ؟/ 7”808. 865”. وابن العماد الحنيلى: المصدر 
السابق 5//ا١‏ 18ء (ط د الآفاق). ْ 

(9) ابن رجب: نفس المصدر ؟7/ .١٠١‏ 

(4:) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١؟1/٠44غ.‏ 445». وتذكرة الحفاظ 4/ ”لاا 
والمنذري: التكملة لوفيات النقلة / »7١‏ وابن رجب: المصدر السابق 5/7. 
5» ابن عبد الهادي: المصدر السابق .١517/5‏ 
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الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت557ه/ 1550م) على السفر 
إلى مصر وأرسل معه ابنه عبد الرحمن وعمره عشر سنوات» وسقر 
إسماعيل بن مظفر”" إلى أصبهان» وخراسانء وأعطاه مالا ليستعين به 
في سفرهء وحرّض كذلك أبا الحجاج يوسف بن خليل» على الرحلة 
لطلب العلم بعدما بلغ من العمر ثلاثين سسنة”" . 

- والثانى: الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الواحد المعروف 
بالبخاري (رت177ها 177م)؛ سافر لتحصيل العلم إلى بغداد» وواسطء 
وهمذان» وبلاد فارس» ونيسابورء وتوقف بمدينة بخارى مدة» ثم رجع 
إلى دمشق وعُرف بها بالبخاري”" . 

والثالث: الحافظ أبو موسى بن عبد الغنى المقدسى (ت9؟57ه/ 
١,م”.؛‏ رحل في طلب العلم إلى بغداد وواسظ» زمكة:. والكدينة 
والموصل» وإربل» ومصرء وأصبهانء ونيسابورء وقد قاسى في طريقه 
إلى هاتين الأخيرتين الشدائد» والجوعء. والعري» ومشى على رجليه 
مسافات طويلة» ثم عاد إلى بغداد ثانية وسمع الحديث من شيوخها؛ 
كأبي الفتح بن المني (ت0487ه/ 11817م)» وعبد الرحمن ابن الجوزي 
(ت919ده/ ١٠٠17م).‏ ثم رجع إلى بلده دمشق محملاً بالأصول والأجزاء 
الحديثية الكثيرة”؟' . 


- وأما الرابع: فهو المحدّث إسماعيل بن مظفر النابلسي ثم 


)١(‏ سيأتي ذكره قريباً. 

(1) الذهبي: تذكرة الحفاظ 4/ ه/ا1. 

(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء» 2757/77 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
هاو . 

(5) محمد بن عبد الهادي: المصدر السابق .١97/5‏ ”194» والذهبي: تذكرة 
الحفاظ 1508/54» وسير أعلام النبلاء 2١8/77‏ وابن رجب: المصدر 
السابيق 7/ 186. 
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الدمشقي"'' (ت774ه/1741م)؛ رحل في طلب العلم إلى مكةء 
وبغداد» ومصر وحران» وأصبهانء وخراسانء» ونيسابور”'. وقد سمع - 
خلال أسفاره ‏ الحديث الكثير من كبار حفاظ عصره؛ كأبي الفرج بن 
كليب الحراني الحنبلي (ت095ه/1154١1م)»‏ وعبد القادر الرهاوي» وأبي 
الفتوح بن الحصري البغدادي الحنبلي (5719ه/7١11م)»‏ ومع كثرة 
رحلاته وتضحياته» فقد كان فقيراً فقراً مدقعاً. صبوراً على شظف 
العيش» مع صلاح ومروءة"”". 


- والخامس: المحدّث تقي الدين بن محمد الصريفيني ثم الدمشقي 
(ت١4ه/1717م)؛‏ سافر طلباً للعلم إلى بغداد» والموصل» وحران 
ونهاوندء» وبوشنج. ونيسابور». وهراأة» ونستره. ودمشق. وبيت 
النق كا فسمع ‏ خلال أسفاره ‏ الحديث من أعيان خفاظ زمانه؛ 
كأبى حفص ابن طبرزد البغدادي (ت501ه/ ١0١17م)4.‏ وعبد العزيز بن 
الأعور اسان لك اام ار 

صر بلي م 

والسادس: الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي ثم 

الدمشقي (117ه/ 715١م)؛‏ دامت رحلته في طلب العلم خمس سنوات» 


)١(‏ هو الذي حرضه الحافظ عبد الغني على الرحلة. 

(؟) عن مواقع تلك المدن انظر: الخريطة رقم (؟) ص5١٠.‏ 

(9) الذهبي: سير أعلام النبلاء 77/ 247 وابن رجب: المصدر السابق 71714/7. 

(5) عنها وعن مواقع المدن الأخرى» انظر: الخريطة رقم (5). 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء "289/77 وتذكرة الحفاظ 2١57/4‏ 21474 
والصفدي: المصدر السابق 2١5١/5‏ وابن رافع السلامي: تاريخ علماء 
بغداد المسمى منتخب المختارء حققه عباس العزاوي. بغنادء 
مطبعة الأهالي (101١ه).‏ ص195. 215 وابن رجب البغدادي: المصدر 
السابق 2.7١78/7‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
ه/ 0 7. 
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دخل خلالها مصر ويغداد» وهمذان وأصبهان» وهراة وراك وسمع 
الحديث الكثير من كبار محدثي عصره؛ كابن الجوزي» وأبي طاهر ابن 
(ت/ا50ه/ ١١171م):‏ فجمع غلما غزيراء وأصبح حجة في علم الحديث 
رواية ودراية""'. 

- وآخرهم: مسند الشام الفقيه فخر الدين علي بن البخاري 
(ت٠59ه/١179م)؛‏ أخذ العلم عن شيوخ بلده» ثم رحل في طلبه إلى 
القدس ومصرء. والإسكندرية وحلب» وحمص وبغداد» ثم عاد إلى 
دمشق» وتفرد بعلم الرواية""'» ورحل إليه أهل الحديث لعلو إسناده”؟', 
وهو آخر من كان بينه وبين النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ ثمانية رجال 
ثقاة بالسماع المتصل”"'. 


5 نماذج من رحلات غير الحنابلة : 


وأشير هنا إلى أن القرنين (السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م) 
قد شهدا علماء رحالين كثيرين من غير الحنابلة» ضربوا أمثلة رائعة فى 
الصبر على تحصيل العلم» وتحمل مشاقه : 


.)5( عن مواقع تلك المدن انظر: الخريطة رقم‎ )١( 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١17/77‏ وما بعدها. وتذكرة الحفاظ »١5٠00/4‏ 
57 والنعيمي: الدارس في تاريخ المدارس 97/5. 97. والصفدي: 
15» وابن رجب: المصدر السابق ؟71//7؟. 

(6) لأنه عمر طويلاًء فقد ولد سنة (0415ه/180١م)‏ وتوفي سنة (0٠194ه/‏ 
١0مم).‏ 

(:) الذهبي: معجم محدثي الذهبى ص27١١»2‏ وابن رجب: المصدر السابق 
؟/6*, وابن طولون: القلائد الجوهرية ؟/ل/الا؟. 

(6) ابن رجب: المصدر السابق 5587/7. 
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منهم: الحافظ أبو علي بن مسعود الحنفي العراقي (ت47هه/ 
4م؛ اشتغل بالجندية ثم تركها وأقبل على طلب الحديث» فرحل 
في سبيله إلى أصبهان» ونيسابور»ء ومروء وهراة» وبلخ» وبلاد الهند""' . 

- والثاني: المحدّث أبو سعد عبد الكريم السمعاني الشافعي 
(ت057ه/ة117م)؛ طاف بالأقاليم شرقاً وغرباً» شمالاً وجنوباًء فدخل 
يللد :خزاسان:: .وما وراءَ النهر”'" عدة مرات> ورعل كذلك إلى أصبهان 
وهمذان» والموصل» والجزيرة» والحجاز» والشام. فزاد عدد شيوخه - 

0000 اس كيد ا .”) 

- والثالث: الحافظ أبو طاهر السلفى الإسكندري الشافعي 
(ت”لاده/ ٠118م)؛‏ خرج في طلب العلم» وطاف ببلدان كثيرة حافياً 
لقلة ذات يذه» فدخحل بغداد» والكوفة» والبصرة» والحرمين» وهمذان 

5 . ؟. 2020 : 5 5 
والري» والدينور» وفهروين» 000 6 والشامء ومصر» دم استقر 
بالإسكندرية واستوطنها بضعاً وستين سنة”” . 

- والرابع : الفقيه عمر بن الحاجب المالكي الدمشقي "هم 
177م)؛ رحل فى طلب العلم إلى بغداد» ومصرهء والإسكندرية» 
وإربل» والموصل» وحلب» ومكة» والمدينة اعقو 


)١(‏ العماد الأصبهاني الكاتب: خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء 
العراق» حققه محمد بهجت الأثري» بغدادء مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي .7814/١‏ 

(؟) انظر: الخريطة رقم (1). 

(*) ابن خلكان: المصدر السابق 71/8/7. 

(5) عن مواقع هذه المدن انظر: الخريطة رقم (؟7). 

(5) سبط ابن الجوزي: المصدر السابق 275١/8‏ والذهبي: تذكرة الحفاظ 
5 .. : 0 

(5) الذهبي: تذكرة الحفاظ 5/ .١500‏ 
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جيسي ل ب حوب الس يصمح 6 سر بحي ج ل بن إجكس يجواكيوس “ارسي ال بسي ل ججابن لوجي جاو الام كي 


دوالخاميدى:"التحنافظ السورخ ابن النجار:البهداديئ الشافعي 
(ت757ه/ 17460م)؛ خرج من بغداد ‏ طلباً للعلم - وله خمس عشرة سنةء 
فسافر إلى الشام» ومصرء والحجازء أصبهان» ومروء وهراة» ونيسابور. 
ودامت رحلته سبعاً وعشرين سنة وقيل: ثماني وعشرين سنة» كتب خلالها 
عمن دب ودرج» وحصّل الأصول. وعَني بالحديث عناية الو . 


5-5 
٠. 


وآخرهم: الحافظ أبو محمد عبد الحق الدمياطي الشافعي 

(6 817+ )+ نطاف تبأقطار غديدة طذا الحديف الثورى ع مدها: 
3 باقطان عدر : بوي 

الديار المصرية» والشام» والعراق» وقد زاد مجموع شيوخه عن ألف 
وثلاثمائة شيخ”" . 

الخلاصة: مما ذكرته عن رحلات علماء الحنايلة فى المشرق 
الإسلامي (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 7١م)»‏ أنها 
كانت تقليداً علمياً متبعاً لدى أهل العلم للحنابلة فيه نصيب وافر. وأن 
نطاقها قد شمل أقاليم كثيرة وشاسعة؛ كالشام والعراق وبلاد فارس 
وخراسان. وأن معظم الرحالين كانوا من أهل الحديث,» اتخذوا الرحلة 
سُنَّةَ متبعة» وضربوا من خلالها أمثلة رائعة في التضحية والجدء طلباً 
للسزيف» :ركندنة اليلة الحرية الشروفة' سفوا سكوات :وال فى 
الترحال» والتنقل بين الحواضر والأمصارء كما هو موضح (في الجدول 
زقم :15+ :والرسه البياتي :رقو :7005" ومثهنما يتبين التقارب:في:مدة 
رحلة الموفق والضياء من جهةء والتباين الكبير بينهما وبين عز الدين بن 
عبد الغني من جهة أخرى. 
)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 211١/57‏ وتذكرة الحفاظ 2١578/5‏ ومحمد بن 

عبد الهادي: المصدر السابق »5١7/5‏ ابن كثير: المصدر السابق .1597/1١7‏ 


(6) ابن كثير: نفس المضدر .40/١5‏ 
(9) ينظر الصفحة التالية وما بعدها. 
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المدة الزمانية لرحلات بعض كبار العلماء() 


(الجدول رقم: )١"‏ 


العالم 


بن من أصفهان 56 
(ته9؟م/ ١ ٠.٠:‏ 
ابن النجار بغداد 1 


لعزن عبد الي (ت15 م 


010( المصادر سبق ذكرها فى المتن» ما عذا فيما يخص ايبن مئده2») ومصذلره هو: 
الذهبى: ميزان الاعتدال "/ 814. 

00 هو من علماء القرن الرابع الهجري. ذكرته هنا للمقارنة» وكل العلماء الذين 
ذكرتهم حنابلة ما عدا ابن النجار فهو شافعي. 


/ا4 


014 


(1)كل سنة يُقا 


بلها على الرسم 5ملم . 


رسم بياني بالأعمدة لمدة ر 


ت بعض كبار العلماء 


الرسم البياني رقم : 02 


كما أنني لم أعثر على عالم حنبلي آخر استغرقت رحلته عقداً 
من الزمن» أو أكثر (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١5‏ -7١م)‏ 
بالمشرق الإسلامي» وبذلك يكون ابن النجار الشافعي قد فاق هؤلاء بفارق 
كبير» وأما ابن منده فهو من أعلام القرن (الرابع الهجري/ 2)0٠١‏ ذكرته 
للمقارنة والاعتبار فهو قدوة حسنة لأهل العلم» فقد روي أنه طاف بأقطار 
العالم الإسلامي» وعاد إلى بلده أصبهان شيخاًء ومعه من الكتب والأجزاء 
الحديثية» ما حمولته أربعين جملاً» جمعها في مدة أومسية ة. 

كما تبين لي من إحصاء تقريبي (قمت بها" الجدول رقم: "ء 
والرسم رقم: *) لأكثر المدن جذبا للعلماء الرحالين الحنابلة» (في 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 15م)» أن بغداد هي أول المدن 
استقطاباً لهؤلاء» إذ استقبلت 45 رحلة من مجموع ١89‏ رحلة» موزعة 
على !؟ مدينة؛ لأنها ‏ أي: بغداد ‏ هي الموطن الأصلي والرئيسي 
للحنابلة» ولهم فيها قدرات بشرية» ومادية» ومعنوية كبيرة» لذلك أمّها 
طلاب العلم الحنابلة» لكنها فقدت الكثير من مكانتها بعد تخريب المغول 
لها سنة (7957ه/15708م)» غير أن ذلك لم يظهر في الجدول والرسم 
البياني؛ لأن معظم العينات المأخوذة كانت رحلاتها قبل عام (505ه/ 
مح ثم تليها مدينة مصر بثماني عشرة رحلة بفارق كبير بينها وبين 
بغداد.» ومما جذب إليها الرحالين أنه كانت بها جماعة حنبلية نشطة 
متيو ا 


() الذهبى: ميزان الاعتدال» حققه محمد البجاوي» بيروت دار المعرفة» (د ت)» 
4 

(؟) أخذت عينة من الرحالين الحنابلة» مكونة من 04 رحالاً عاشوا (في القرنين 
السادس والسابع الهجريين)» ثم أحصيتٌ المدن التي رحلوا اليا : فكانت 
التتيجة كما هي مبينة في الجدول الآتي رقم (2)7 والرسم البياني رقم (9). 

() عن ذلك انظر: المبحث السابع من هذا الفصل . 
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جدول تقريبي لأكثر المدن جذباً لطلاب العلم الحنابلة 
(في القرنين 5-/اه/١١207()01-1)‏ 


(الجدول رقم: )٠0*‏ 
عدد الرحلات لكل مدينة 


5 

مع 1 

2 

3 
ظ 


ْ 


الموصل 


م 
6 


3 
535 


حٍ 
5 
2 
35 


ص 05-7 
محم مهدا 
03 


الا 


3 
وك 9 


اكد 00 


)١(‏ المصادر: ابن رجب: المصدر السابق "6/١‏ 6١ا"ل‏ لاقق ”رك ٠ق‏ وق 
اك هلتك لتك "يكل امل لام الاك ادا الل وال برل 
4”» 5150 اث فلاكك اد 5الل ولال“ء املاء 4:":. ابن العماد 
الحنبلى: المصدر السابق 5/ه”#” هع" هت ١ن‏ لاق لام "كك 
0 ١ل‏ الكل 5١ل‏ الال تال لأدكلل بالل بل انل و 


١٠١ 


- "الالا. 6/!١ء.‏ 18ء ابن حجر: المصدر السابق ”2584/7 والنعمي: الدارس 
؟/ ٠لاء‏ ابن طولون: القلائد 2١58/١‏ 1604ء وابن كثير: البداية 26/1١7‏ 
والمنذري: التكملة ؟/ الال ومعجم محدث الذهبي: ص؛لاء 01١5‏ 2155 
وسيرأعلام النبلاء 2.40/5١‏ 45 و””/ 43 فى الاء 144 55ل 
65 9(8”. 47”. و84/77. 7ا١١.‏ محمد بن عبد الهادي: المصدر 
السابق 147/5. .75١8 .7١‏ 544. والصفدي: الوافي “0571/7 
وابن الدبيئي: ذيل تاريخ مدينة السلام /١‏ 5940» وابن النجار: ذيل تاريخ بغداد 
الاك 8ك 


6 


60 


: 
3 
5 
١ 
0 
3 
5 
طٍّ‎ 
1 


لج جنوس لسسع صب لوجي بج 0و ( ب ) 


ثم تأتي مدينة أصفهان بست عشرة رحلة» وهي في عمومها كانت 
خاضعة لتأثير أهل الحديث والحنابلة» لكنها فقدت مكانتها بعد الاجتياح 
المغولي لهاء فقد رحل إليها طالب حنبلي بعد سنة (5657ه/17558م) 
فلم يجد فيها من أهل العلم من له اهتمام بعلم الحديث. ثم تليها مدينة 
دمشق بخمس عشرة رحلة؛ لآن فيها للحنابلة جماعة كبيرة» ولهم فيها 
مؤسسات علمية كثيرة”' لكنها لم تصبح أهم مديئة للوجود الحنبلي إلا 
بعد تخريب المغول لبغداد. ثم تأتي بعدها حران باثنتي عشرة رحلةء 
وهى مديئة فيها حنابلة كثيرون”" لذلك أمّها الطلاب الحئابلة. وأما 
المدن الأخرى فقصدها الطلبة؛ لأنها كانت مراكز علمء أو اشتهر فيها 
علماء كبارء أو وصلوا إليها بحثاً عن العلم وأهله. 

كما أنني لم أعثر ‏ من بين 04 رحّالة ‏ على أيّ عالم حنبلي توجه 
في رحلته لطلب العلم» إلى المغرب والأندلس (خلال القرنين السادس 
والسابع الهجريين/ ١١‏ - 7١م)»‏ فإنهم لم يجاوزا الديار المصرية» ربما 
لعلمهم بعدم وجود علماء بهما هم بحاجة ماسّة إليهم» ولهيمنة المذهب 
ولمعرفتهم أن العلم بالمشرق أكثر ازدهاراً منه في المغرب والأندلس» 
ومما يؤيد ذلك أن الرحالة ابن جبير (ت4١51ه/1777م)‏ عندما زار 
المشرق سنة (8ا0ه/ 487١1م)»‏ أبدى إعجاباً كبيراً بمؤسساته العلمية 
وبظروفه المشجعة على العلمء وأوصى المغاربة بالرحلة إليه لطلب 

فرق 
العلم '". 


ومما جناه هؤلاء الطلاب من رحلاتهم» أنها مكنتهم من الاحتكاك 


)١(‏ عن ذلك انظر: المبحث الخامس من هذا الفصلء» وانظر: مؤسسات العلم 
الحنبلية في الفصل الثاني. 

(0) انظر: المبحث السابع من هذا الفصل. 

(9) ابن جبير: المصدر السابق ص55؟. 508. 


1١١ 


المباشر بالعلماءء الأمر الذي سهل حصول الملكات وترسيخهاء 
وتصحيح المعلومات» ومعرفة مناهج البحث العلمي» إذ لكل شيخ 
طريقته» ولكل علم مصطلحاته"'". 

كما أنها فتحت لهم مجالاً واسعاً للاطلاع على الجديد من الأفكار 
والمذاهتتء“واثركت ثقافتهم بما حفظوه من أشعار وأقوال» وحكم 
ونصوص» وأكسبتهم صداقات جديدة بمخالطتهم للناس”"'؛ ونمت فيهم 
الفضائل وكمالات النفس» وعلمتهم أخلاق الصحبة والصبر»ء وأدب 
المداراة» واتساع الصدرء وتقبل آراء الغير”""'»: وساعدتهم على نشر العلم 
- الذي سبق وأن حصّلوه ‏ في المدن التي دخلوهاء فأعطوا وأخذوا. 

كما أنها سمحت لهم بالتعرف على المسالك والممالك» ومشاهدة 
مختلف المظاهر الطبيعية والبشرية» وفتحت لهم مجالا واسعا لجمع 
المصتّفات القيّمة والأصول النادرة» وبعثت فيهم حبّ العلم وتعظيمه؛ 
لأنهم تعبوا كثيراً في طلبه» وضحوا من أجله بأموالهم» وجهودهم. 
وأوقاتهم . 

وأشير هنا إلى أنه ليس كل من رحل في طلب العلم قد اكتسب 
تلك الفوائد وانتفع بهاء وانعكست إيجاباً على معارفه وأخلاقه. وإنما 
المقصود أن الرحلة قد فتحت له مجالا واسعاً للترقي في العلوم. 
والأخلاق» والتجارب» ثم بعد ذلك كل يأخذ وينتفع حسب قدراتهء 
ورغباته» وظروفه؛ فإذا كان الحافظ الضياء محمد المقدسي قد انتفع 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» ط١‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 
(*151١ه)ء‏ ص455». وأحمد شلبي: التربيه والتعليم في الفكر الإسلامي» ط؟ 
القاهرة. مكتبة النهضة المصرية 10م ص6١‏ 7. ١‏ 

() الخطيب البغدادي : الرحلة فى طلب العلم ص5 5627”. 58. 

(9) نفس المصدر ص/2”7 وابن خلدون: المصدر السابق ص555. 


ل 


برحلاته» وتفرد في عصره بعلم الحديث رواية ودراية"'"» فإن المحدّث 
أبا حفص بن طبرزد البغدادي (ت017٠5ه/‏ ١١15م)‏ الذي رحل إلى 
الأقطارء وسمع كثيراً من الحديث» وحصّل الأصولء وانفرد برواية 
كتب» فقد روي أنه لم يكن يعرف شيئاً”'. ولنا في عبد الرحمن ابن 
الجوزي مثال آخر للعالم البارع الذي لم يرحل في طلب العلم”". إِنّما 
اكتفى بشيوخ بلده» ومطالعاته الشخصية ولم يرحل خارج بغداد لطلب 
العلم''» فهو وإن فاتته فضائل الرحلة وفوائدهاء فإنه قد جدّ في 
الطلب واستغل وقته ‏ الذي تستغرقه منه الأسفار ‏ في كثرة المطالعة» 
والحرص على مجالسة شيوخ بلده””'» فمكنته همته العالية من التفوق 
على كثير من أقرانه الرحالين» بغزارة العلوم والمصئّفات. والاجتهاد 
والمثابرة. 


ثانياً: اجتهاد علماء الحنابلة فى التحصيل العلمى 
حث عبد الرحمن ابن الجوزي». العالم والمتعلم على تنظيم 
وقتهماء وتقسيمه بين المطالعة والنسخ والتصنيف. على أن يجعلا 
همتهما في النسخ والإعادة» وأن يخصصا لهما أوقات الراحة في طرفي 
النهار والليل» ويوزعا باقي الأعمال على القراءة والكتابة مع إعطاء البدن 
راحته.» وحذر من أن تجرهما نفساهما إلى ترك الإعادة الثقيلة على 


.55/4 الذهبي: تذكرة الحفاظ 2.1407/54 والصفدي: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان 477/7» والمنذري: المصدر السابق 717//7”. 

(*) لقد وهم الباحث حسن حلاقء» عندما ذكر أن الفقيه المحدث ابن الجوزي 
طاف ببلاد عديدة» ثم استقر به المقام ببغداد. دراسات في تاريخ الحضارة 
الإسلامية» ط١اء‏ بيروت دار النهضة العربية (1949م):» ص77١.‏ 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء 2577/5١‏ /851. 

(4) ستأتي نماذج عنه في هذا المبحث. 
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النفسء والإقبال على النسخ والمطالعة والتأليف'''. ويرى الفقيه 
بدر الدين ابن جماعة الشافعي (ت”اثالاه/ 1777م). أنه على طالب 
العلم'" أن يجعل الحفظ في الأسحارء والبحث والكتابة وسط النهارء 
والمطالعة والمذاكرة في الليل» مع الإقلال من الطعام والقناعة بالرزق 
اليسير الحلال» وأخذ النفس بالورع» وإعطائها حقها من النوم بمقدار 
ثماني ساعات والترويح عليهاء وعلى الذهن والبصرء بشيء من الرياضة 
والتنزه» والمزاح المباح”". وقوله هذا أكثر دقة وتفصيلاً وفائدة مما قاله 
ابن الجوزي. 


ولعلماء الحنابلة أخبار كثيرة فى الحرص على الوقت. والجد فى 
تحصيل العلم. هي جديرة بالتأمل والتنويه : ْ 

منها: أن المتكلم أبا الوفاء ابن عقيل (ت7١5ه/4١1١١م)‏ كان 
لا يسمح لنفسه بتضييع ساعة من عمره» حتى أنه إذا توقف عن مذاكرة 
أو مناظرة أعمل فكره قى حال راحتهء. فلا ينهض إلا وخطر له 
:نشل :5" وإذا لين للأكل تقلل مما بكاوك تلت الكعك بالماء 
بدلاً من الخبز لما بينهما من تفاوت في المضغ» ليوفر وقته للمطالعة 


)١(‏ ابن الجوزي: صيد الخاطر: حققه محمد الغزالى» الجزائر» مكتبة رحاب» 
(1944م)» ص 27١5‏ ل ا ا 

(') نبه ابن قيم الجوزية» طالب العلم من آفات قد تصيبه في طريقها وحذره منهاء 
فعليه ألا يقصر همتها على معرفة الخلاف» وتتبع أقوال الناس وشواذ 
المسائل» والقضايا التي قد لا تقع. فقل أن ينتفع بعلمه من يفعل ذلك» بل 
عليه أن يصرف جهده في معرفة الصحيح من الأقوال» وأن يجعل همته في 
طلب علم الكتاب والسّنّة» والفهم عن الله ورسوله. الفوائد» حققه أحمد راتب 
عرموش». ط؛ بيروتء. دار النفائس (194م), ص .8١‏ 

() ابن جماعة: المصدر السابق ص7١١.‏ 

(4) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 5/لا. 


ل ا 


والكتابة"'2. ومنها: أن الفقيهين البغداديين قاضي المارستان (تههه/ 

٠م‏ وعبد الوهاب الأنماطي (ت078ه/ 57١1م)»‏ كانا من أكثر 

الناس حرصا على الوقت يمضيان يومهما في تحصيل العلم ونشره» 
22 

ولا عمل لهما غيره”''. 


وأظهر الحافظ أبو العلاء العطار همّة عالية في الاجتهاد والحرص 
على الطلب؛» فقد كان كثير الأسفارء يحمل كتبه على ظهره» ويبيت في 
المساجدء ويتناول الضروري من الأكل”"'» ويسرع في المشي ويسابق 
الناقة في سيرهاء وقد روي أنه سار في ليلة واحدة ‏ طلبا للحديث - 
من جرباذقان”*' إلى أصبهان”'. وعندما أنهى مرحلة التحصيل العلمي 
جلس للطلبة طول النهارء لا يأخذ أجراً على التعليم والتسمزيف 7 


ومنها: أن عبد الرحمن ابن الجوزي (541ه/ 2)01٠٠١‏ يعد قدوة 
لطالب العلم المُجدّء الصبور على مشاق التحصيل وتكاليفه» فلم يكن 
يشبع من المطالعة» إذا رأى كتاباً لم يقرأه كأنه عثر على كنز”" . 


)١(‏ ابن رجب: ١/لالاكء‏ (ط د). 

(0) ابن النجار: المصدر السابق 2551/١5‏ وابن رجب: المصدر السابق 
,”9/١‏ (ط د). 

(*) اليافعى المكى: مرآه الجنان وعبرة اليقظان ط؟ بيروت» منشورات الأعلمى 
لل نان ْ 

(4) هي بلدة من نواحي أصبهان. وتجد أخرى لها نفس الاسم قرب مدينة جرجان 
جنوب بحر طبرستان: عبد المنعم ماجد وعلي البنا: المرجع السابق خريطة 
رقم (8)» وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 25١١/06‏ كلالال (ط د). 

() ياقوت الحموي: معجم الأدياء 7/ 8786. 

(7) نفس المصدر 487١/7‏ وابن الجزري: المصدر السابق .106/١‏ 

(0) ابن الجوزي: صيد الخاطر ص٠55.‏ 


١٠١و7/‎ 


قدرها بأكثر من عشرين ألف مجلد”''؛ وقد شك في ذلك العدد الباحث 
محياة م 0 وعد ما ذكره ابن الجوزي مبالغة 0 وهو عدد كبير 
ا لعل ابن الجوزي نسي »ء أو أخطأ في تقديره لمجموع ما طالعه 
من المصنفات» ومع ذلك فإنه يمكن تقبل ذلك العدد إذا تذكرنا أن 
ابن الجوزي كان شغوفا بالمطالعة» متفرغا لها طول اليوم» وأنه لم يرحل 
في طلب العلم» ثم إذا افترضنا بعد ذلك أنه أمضى عشرين سنة في الطلب» 
وأن قراءاته لم تكن قراءة بحث» ونقدء. وتدبر. ولخ كن وإنما هى 
قراءات خفيفة وسريعة. وأن المجلد في زمانه يضم نحو ١5١‏ صفحة”*', 
يمكننا أن نقول أن فى مقدوره مطالعة ثلاثة مجلدات في اليوم» وهو 
ما يساوي مجلداً من 15٠‏ صفحة فى وقتنا الحاضرء وعليه فإنه يقرأ فى 
السنة (72565) ٠١40‏ مجلداًء ويقرأ فى ظرف عشرين سنة (9685١١1١؟)‏ 
55٠‏ خلدا» وهو عدد يزيد عما ذكره ابن الجوزي أنه طالعه. 


وانتقد ابن الجوزي طلاب زمانه في أنهم تسبلوة إلى السهدل 
بإقبالهم على مطالعة المختصرات من الكتب» وتركهم للمطولاات» مما 
أدى إلى إهمالهاء واندثارهاء وعدم ا وأمًا هو فلم يكن يضيع 
من وقته شيئاًء فيومه كله في البحث والنسخ» حتى أنه ينسخ في اليوم 


أزيعة كراريين”"": وعندها سحن بواسط واضل تعاظة العلص “مذ خمس 


.45١ .»55٠ص ابن الجوزي: المصدر نفسه‎ )١( 

(0) هو محقق مشيخة ابن الجوزي. 

() ابن الجوزي: مشيخة ابن الجوزي حققه محمد محفوظهء تونسء الشركة 
التونسية للنشر والتوزيع (/141م)» ص77. 

(:) لأن سلّهِ لا يسمح له بذلك. 

(5) عن ذلك انظر: المبحث الأول من الفصل الخامس. 

() ابن الجوزي: صيد الخاطر ص٠55.‏ 

(0) تضم الكراسة ما بين ٠١‏ 7١صفحة.‏ معهد الاستشراق السوفياتي: دراسات 


٠١8 


سنوات.» وقد جاوز الثمانين من عمره» وحين جاء ولده محيي الدين 
يوسف (ت797ه/17108م)الإخراجه من السجن قرأ معه شيئاً من العلمء 
ثم عاد معه إلى بغداد”''. ومما يدل على حرصه الشديد على وقته لثلا 
يضيع منه شيء» أنه كان يتألم من كثرة زيارة الناس له؛ لأنهم يأخذون منه 
لام لمادجوه ويمقصر في الكلام معهم تعجيلا لفراقهم. ثم أصبح يعد 
أعما لا يقوم بها عند لقائهم ؛ كقطع الكاغد» وبري الأقلام» وحزم الدفاتر» 

01 8 : 5 0050 
وهي أعمال لا بد منها لكنها لا تحتاج إلى فكر وحضور قلب”''. 

ومن أخبار علماء الحنابلة الجديرة بالتأمل والاعتبار: 

أن المحدّث أبا الفداء ابن الخباز الدمشقي كان شغوفاً بطلب علم 
الحديث» فجد واجتهد في تحصيله من سنة (55:5ه/1155م) إلى وفاته 
سنة (1٠/اه/17207م)2‏ فسمع الحديث» وكتب الأجزاء ما لا يوصف 
كثرة» وخخرّج لنفسه مشيخة في مائة جزء عن أزيد من ألفي شيخ» ودوّن 
الحديث العالي والنازل عمن دب ودرج”"؛ لكنه مع كثرة تعبه» وغزارة 
علمهء فلم يبدع فيه ولا أتقنه. بل كانت له دربة في الجملة مع قلة 
صواب ورداءة ا 


ومنها: أن الأديب أبا البقاء العكبري البغدادي (ت7١1ه/1719م)‏ 
مع فقدانه لبصره فقد كان دائم الاشتغال بالمطالعة”'' والكتابة» وله 


في تاريخ الثقافة العربية» موسكوء دار التقدم (949١م)»‏ ص©96١".‏ 
)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء ١؟/‏ لالا. 

(0 ابن الجوزي: المصدر السابق ص,77272 2 578. 

() ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 8/5» (ط د الآفاق). 

(:) الصفدي: المصدر السابق 9/ 56. 

(0) كان معه من يقرأ عليه الكتب. 


مصنفات كثيرة تدل على ذكائهء وعلو همتهء وغزارة علمه”'. 

ولشدة حرص الفقيه مجد الدين ابن تيمية الحرانى (ت5607ه/ 
4/) على الوقت والعلم» روي أنه كان إذا أراد 500 الخلاءء 
جعل في الخارج من يقرأ عليه كتاباً ما ويأمره برفع صوته ليسمعه"" . 
وهذا من الغرائب في تاريخ العلم والعلماء» وأما حفيده الفقيه تقي الدين 
ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي (ت18لاه/ 1771م)» فلم تكن له لذة في 
شهوات الدنيا من مأكل وملبس وجنس. وإنما كانت لذته العلم فلا يشبع 
منهء ولا يمل ولا يكل من البحث””» حتى أنه قد يرجع في تفسير الآية 
الواحدة إلى نحو مائة تفسيرء وعندما تنغلق عليه بعض المسائل العلمية 
يهرع إلى الدعاءء فيختلي بنفسه ويمرغ وجهه في التراب ويبالغ في 
التضرع إلى الله و ويقول: «يا معلم آدمء وإبراهيم علمني»”'. 

ومن العلماء غير الحنابلة الذين جدوا في طلب العلم واجتهدوا 


الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاني (ت657ه/77١١م)»‏ كان 
يذهب إلى شيخه المحدّث زاهر بن طاهر المقدسي (ت7اهده/78١1م)‏ 
قبل طلوع الشمسء فيقرأ عليه كتباً في مختلف العلوم طول اليوم إلى 
وقت الغروب”” . 


- والثاني: المتكلم فخر الدين الرازي الشافعي (ت5١اه/‏ 


.7757/1١ الصفدي: المصدر السابق‎ )١( 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ”7/7 507. 

(*) الذهبي: معجم محدثي الذهبي ص”5. وابن عبد الهادي: المصدر السابق 
4 وابن رجب: المصدر السابق ؟7/ 2,9٠0‏ 946". 

(5) محمد بن عبد الهادي: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» حققه 
محمد حامد الفقيء القاهرة» مطبعة ججازي (1954امل, ص" 7. 

(5) ابن الدمياطي: المصدر السابق ص88. 


211 


4م), عرف بحرصه الشديد على وقته» حتى أنه كان يتأسف على 
الزمن الذي يقضيه في تناول الطعام؛ لأنه أخذ منه وقتا عزيزاء وفوّت 
عليه فرصة الاشتغال بالعله”"' . 

- والثالث: هو الأديب الطبيب موف الدين عبد اللطيف البغدادي 
(ت3779ه/١17م)4:‏ بذل جهوداً مضنية في تحصيل العلم» ففي النهار 
يواظب على حضور مجالس العلم عند شيوخ بغداد» وفي الليل يمضي 
أكثره في الحفظ والإعادة» حتى أنه استظهر كتباً في الأدب» وعلوم 
ال 

وآخرهم: الفقيه محيي الدين بن شرف النووي الشافعي 
(ت77ه//1177م) كان لا يضيع من وقته شيئاًء ويقرأ في اليوم على 
مشايخه اثني عشر درسا شرحاأ وتصحيحاء في مختلف العلوم الإسلامية» 
وداوم على ذلك نحو عشرين سنة ليلاً ونهاراً» حتى فاق أقرانه”” . 

وأما فيما يخص حفظ العلوم: 

فقد انتقد عبد الرحمن ابن الجوزي طلاب زمانه في مبالغتهم في 
الحرص على نسخ ما يقرؤون» فتضيع الأوقات» ويذهب العمرء 
وما حصلوا من العلم إلا اليسير»ء والأولى بهم أن يصرفوها في الحفظ 
والفهم». والطالب الموفق عنده هو الذي يكرس معظم وقته للحفظ 
والإعادة»؛ ويخصص للنسخ والمطالعة والتصنيف» الأوقات المناسبة لها 
وعليه أن يجاهد نفسه ليحملها على الحفظ؛ لأنه ثقيل عليهاء وتتهرب 


)١(‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء بيروت» دار الفكرء 
(19465م), 7 5”. 

(0) نفس المصدر 7/7 777. 

(*) الذهبي: تذكرة الحفاظ .157١/5‏ 151775. وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 66/6؟. 


منه إلى أعمال أخف عليها منه. وعليه أن يرسخه في زمن الصبا 
والشباب» ويحكمه بالإكثار من التكرارء وإلا سيندم يوم يحتاج إليه 
عندما يمارس الاجتهاد والإفتاء”"' . 

وإيماناً منه ‏ أي: ابن الجوزي - بأهمية الحفظ صنّف كتاباً عنوانه: 
«الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ»» حثٌ فيه على الحفظ وبيّن 
صفة من هو أهلاً له. وذكر الأدوية والمطاعم المعينة عليه وطرق إحكامه 
وكبار الحفاظ المبرزين فيه”'"» لكنه نّهِ إلى عدم المبالغة والانهماك فيه 
ليلا ونهاراً؛ لأنه قد يؤدي إلى الفتور والمرضء فعلى الطالب أن يأخذ 
منه قدر طاقته» ويعطي لبدنه قدراً من الراحة» ويريح نفسه من الإعادة 
وما في الأسبوع”". 

ويدل اهتمام ابن الجوزي بالحفظ وحثه عليه» على أنه كان يرى فيه 
هو الأساس الذي يقوم عليه التكوين العلمي؛ لأن الطالب الحافظ الذكي 
النبه يكون قد تحرر من الرجوع إلى المصنفات» وسهل عليه البحث» 
والنقدء والمناقشة والمقارنة» على عكس نظيره الذكى النبه غير الحافظ فإنه 
يضطر إلى العودة إلى الكتب» وتصعب عليه عمليه الهضم والبحث. وأما 
الطالب الحافظ المهمل للفهم والتدبر» فهو من أهل الرواية لا الدراية. 

فالخلل إذاً يدخل على صنفين من أهل العلم: الأول: من اهتم 
بالفهم وأهمل الحفظ. والثاني: من حفظ ولم يبال بالفهم» والكامل 
من جمع بينهما. 

ونصح ابن الجوزي الطلاب باختيار الأوقات المناسبة للحفظ 


)١(‏ ابن الجوزي: صيد الخاطر ص 237١960‏ 705 57لل ”لا 

(0) ابن الجوزي: الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ». حققه فؤاد عبد المنعم» 
ط؟ الإسكندرية» مؤمسة شباب الجامعة» (7١5١ه)»‏ ص؟”” وما بعدها. 

(9) ابن الجوزي: صيد الخاطر صل/الا31. 2031/8 .53١5‏ 
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والإعادة» أفضلها الأسحارء. وانتصاف النهارء والغدوات خير 
من العشيات» وحالات الجوع خير من حالات الشبع» والخلوة هي أصل 
في الحفظ وجمع الهمّة» مع الابتعاد عن الشواطئ وأماكن الاخضرار لأنها 
تلهى وتشغل البال('2. وقوله هذا هو نفسه قرره الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي (ت477ه/ ١7١1م)»‏ والفقيه بدر الدين بن جماعة الشافعي 
0020 ِ 1 . 
(ت“الالاه/ 1717م)'* وهو صحيح مجرب لدى أهل العلم» غير أنه 
تبقى للفروق الفردية بينهم» وللظروف المحيطة بهم تأثيرها البارز في عملية 
الحفظ. من حيث الأوقات والأماكن» والإقبال والإدبار. 
* وفي المشتغلين بالعلم من الحنابلة علماء كثيرون حفظوا 
مصئفات في شتى العلوم . أذكر منهم عشرة : 
- أولهم : 0 بنت عبد 0 جين الشيرازي اد 
«الجواهر في التفسير»» في ا 
د والشامى: الأديب أنو العلاء العطار الهمذانى (ت594"هه/ 
117ام)ء ردي أنه حفظ القرآن كرتم وكتاب «الجمهرة في اللغة» 
لاحن دزند” "4 و التجم] 4 لابن ناتك “انو والعسي#اللومير ين بكان 


.١728 » ١لالص ابن الجوزي: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: ابن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم ص55١.‏ 

() لم أعثر على اسمهاء وهي والدة الواعظ زين الدين بن نجا الدمشقي الحنبلي 
(ت549ه/ 7١١1م).‏ ابن رجب: المصدر السابق 54٠/١‏ (ط ق). 

.55٠/١ نفسه‎ )5( 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسين المعروف بابن دريد المتوفى سنة (١51اه/‏ 
7م كتابه الجمهرة هو من أقدم معاجم اللغة العربية» كتبت مواده على 
حسب الحروف. محمد ماهر حمادة: المصادر العربية والمعربة ص؟187١.‏ 

- هو أبو الحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة (946اه/ 5١٠1م) من مصنفاته‎ )١( 
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(ت565ه1594م). ويقال أنه حفظ كتاباً في النحو في يوم واحدء 
من الغداة إلى العضر"'؟. وهذا غريب جداً لا يكاد يضصدق. 


والثالث: الفقيه وجيه الدين ابن نباتة الدمشقى رت قبل : ٠ه/‏ 
4م) حفظ كتاب «أصل الفقه» للبستى”"'» و«الهداية» فى الفقه 
لأبي الخطاب الكلوذاني”" . 


- والرابع: هو المحدّث الشهاب محمد بن خلف المقدسي ثم 
الدمشقي (ت8١7ه/١177م)2‏ أجهد نفسه في حفظ مقامات الحريري» 
فاستظهرها في خمسين ليلة» فتشوش خاطره”*". 

- والخامس: الحافظ الفقيه محمد اليونيني (ت708ه/15594م) 
اشتهر بقدرته على الحفظ السريع المتقن» فيروى أنه يستظهر كتاب 
«الجمع بين الصحيحين»؛ للحافظ أبي محمد الحميدي الأندلسي 
(ت588ه/ 90١1م).‏ و«صحيح مسلم» في أربعة أشهرء وأكثر (مسند 
الإمام أحمد بن حنبل»» ويقال أنه حفظ سورة الأنعام ‏ فيها: ١10‏ آية - 
في يوم واحدء. وثلث «مقامات الحريري» في بعض يوم» وسبعين حديثا 
في عل م 


مقاييس اللغة وهو معجم ألفبائي. نفس المرجع ص؟18. 

)١(‏ ياقوت الحموي: معجم الأدباء ؟/48755. والصفدي: المصدر السابق 
١‏ ص780. وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 5777/5. 

(؟) لعله الفقيه حمد بن محمد الخطابي البستي (ت788ه/ 448م). ابن العماد 
الحنبلي: المصدر السابق 5/١ا8.‏ 

(9) ابن رجب: المصدر السابق ,”08١7/١‏ (ط ق). 

(©8) أبو شامة المقدسي: ذيل الروضتين ص١7١»‏ وابن طولون: المصدر السابق 
4/7" وابين العماد الحتبلى: المصدر السابق 87/0. 

(5) قطب الدين اليونيني: المصدر السابق ؟/٠4»‏ 408. ١الاء‏ والذهبى: تذكرة 

الحفاظ 5/4 ٠ء‏ وابن عبد الهادي: ظبقات علماء التحديث زه +9 1 
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وأما السادس: فهو الفقيه أنو طالب عمر بن أن القاسم 
البصري» ثم البغدادي الضرير (ت584ه/ 1786م)2 حفظ القرآن الكريم» 
وكتابين في الفقه الحنبلي هما: «مختصر الخرقي» لعمر بن الحسين 
الخرقي البغدادي (ت":اه/ 155م)غ: و«الهداية» لأبى الخطاب 
الكلوذاني”'" . 

- والسابع: الفقيه فخر الدين بن يوسهف البعلي ثم الدمشقي 
(«ت548ه/ ١٠78١م)2‏ استظهر كتاب ( الحديث»)» وعرضه ولفه 

7 : م عر مؤ 

الحافظ تة : الدين عمرو بن الصلاح الدمشقي الشافعي (ت”5"ه/ 
20000 


والثامن : الفقيه نجم الدين بن عبد القوي الطوفي (ت*الاه/ 
5م) حفظ ثلاثة كتب هي : «مختصر الخرقي». و«المحرر في 
الفقه»» و«اللمع فى النحو» لابن 7 

- والتاسع : هو الفقيه تقى الدين بن محمد الزريرانى البغدادي 
(ت19لاه/1778م), كان يستظهر «مختصر الخرقي» في الفقهء 
و«الهداية» لأبى الخطاب الكلوذانى» وأكثر كتاب «المغني» للموفق بن 
قدامة المقدسى» وقد طالعه ثلاث وعشرين مر“ 

وآخرهم: المقرئ الفرضي شرف الدين بن يوسف البغدادي 
(ت”لالاه/ 1771م), حفظ القرآن الكريم» وكتاب «المقنع في الفقه' 


- وابن كثير: المصدر السابق 2778/1١‏ ابن رجب: المصدر السابق 5294/7. 

)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق 017/75 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
الكت مذكرة 

.504/0 ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق‎ )١( 

(*) نفس المصدر 794/5. (ط د الآفاق). 

(4:) نفس المصدر 2.4٠/5‏ وابن رجب: المصدر السابق 7/75 .4١١‏ 
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للموفق بن قدامة» و«الشاطبية قي القراءات»» و«ألفية ابن مالك» في النحوء 
و«مقامات الحريري». وكتاب في العروض» ومقدمة في الحسانن20., 

* واشتهرت جماعة من علماء الحنابلة» بقدرتها الفائقة على الحفظ 
المتقن السريع . غير أنني لم أعثر لها على مصنفات محددة حفظتهاء 
0 

الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت٠‏ كه ١٠11م‏ 
تفوق في الحفظ على كبار حفاظ عصره كأبي العلاء العطار الهمذاني» 
وأبي طاهر السلفي الإسكندري (ت"/اده/ م). وقال عنه النحوي 
تاج الدين أبو اليمن الكندي الدمشقي (ت717ه/171م): إنه لم يكن 
بعد أبي الحسن الدارقطني البغدادي (ت80٠ه/‏ 145م) مثله”"» ووصفه 
غيره بأنه: أمير المؤمنين في الحديث؛ لأنه كان آية في الحفظء فلا يكاد 
يسأل عن حديث إلا وذكره وبيّنهء ولا عن رجل إلا وقال: فلان 
أبن كلاق ".عرو انه سقط اك مو انه القي ستيه وقد باك 
الناس ‏ وهو على المنبر بجامع دمشق - أن يقرأ لهم أحاديث من غير 
جزءء فقرأ لهم أحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبء فقيل له: لما لا تقرأ 
من غير كتاب”*'؟ قال لهم: أخاف على نفسي العجب» وعندما جاءه 
شخص وقال له: إن رجلاً حلف بالطلاق إنك تحفظ مائة ألف حديث» 
أجابه: لو قال أكثر لصدق”*'. وهذا يعني أنه كان يحفظ أكثر مما في 


(1) ابن العماة: نفس التضدن 044/5 وابن وجن: انض المصدر 21/7 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ”8/7. 

(9) نفسه 8/7. 

(8) فضّل الحافظ أبو سعد السمعاني التحديث من الكتاب على التحديث 
من الحفظ؛ لأن الحفظ خوان» وروي في ذلك أثراً عن أحمد بن حنبل» دعم 
به موقفه. أدب الإملاء والاستملاء ص*7١١.‏ 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء »4494/7١‏ وتذكرة الحفاظ 190/4» وابن رجب: - 
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كتب الحديث المعروفة كصحيحي البخاري ومسلم» والسئن والمسند لأن 
مجموع ما فيها أقل من مائة ألف بكثير”" . 


والثانى: المفسّر مجد الدين ابن تيمية الحرانى (ت؟هم"ه/ 
4, كان مفرط الذكاء قوي الذاكرة عجباً في حفظ مذاهب الناس 
والأحادية6 :يسردها سردا يله كلية 9 


- والثالث: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
(ت18لاه/ 1717م)» تفوق على جده مجد الدين ‏ السابق الذكر ‏ في 
سرعة الحفظ وكثرته» وبطيء النسيان””". ويروى أنه حفظ كتاباً في صغره 
فلما أخبر والده؛ تعجب منه كالمنكر فلما عرضه عليه قبّله بين عينيه» 
وأمره بألا يخبر أحداً خوفاً عليه من العين”*“. ويقال أنه كان يطالع 
الكتاب مرة فينتقش في ذهنه» فيذاكر به وينقله في مصنفاته بلفظه 
ومعناه” . وقد حضر الناس مجالسه في التفسير بجامع دمشقء» فيلقي 
عليهم من حفظه كراسين أو أكثر دون تلعثم""". وكثيراً ما كتب رسائل 
من حفظه في قعدة واحدة, رداً على المستفتين دون الرجوع إلى 


- المصدر السابق ؟/لاء والسيوطى: طبقات الحفاظ. ط5 بيروت» دار الكتب 
العلمية (/198م): صكهه4. 2 

.40 عمر سليمان الأشقر: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 508/0. 

(7) ابن ناصر الدين: الرد الوافرء حققه زهير الشاويش ط١‏ بيروت» 
المكتب الإسلامى. (197١ه)ء‏ ص78١١.ء‏ وابن العماد الحنبلى: المصدر 
السابق كك كاه لط ف الآفاق: ١‏ 

(5) ابن ناصر الدين: نفس المصدر ص177١.‏ 

(0) نفسه ص"177. 

(1) ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشرء حققه أحمد رفعت البدراوي» 
ط١‏ بيروت» دار المعرفة (0٠94١م)2‏ ”/508. 
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الكتب”'“. وصنّف كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» - وهو 
يومئذ فى السجن بالقاهرة بعيداً عن مصنفاته ‏ فأورد فيه الأحاديث 
وأقوال العلماء اعتماداً على حفظه وفهمه.ء دون العودة إلى المصادرء 
فلما أخرج كتابه للناس راجعه تلامذته فلم يجدوا فيه خللاة” . 

وكان كذلك سريع الاستحضار للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
للاستدلال بهاء حتى قيل عنه: إنه يغترف في علم الحديث من بحرء 
وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. وأن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية 
فليس بحديث”". وهذه أقوال مبالغ فيها قيلت في مدح الرجلء» لكنها 
تكشف عن قدرات ابن تيمية العلمية التي حباه الله بهاء فإنه قد جمع 
الذكاء والفهم. والحفظ وقوة الاستدلال» وكثرة العلوم وشجاعة النفس»ء 
الأمر الذي أهله ليكون عبقرياً من كبار عباقرة المسلمين. 

* ولما كان الحفظ سمة بارزة في الحياة العلمية بالمشرق 
الإسلامي خلال القرنين (السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م), وجد 
حفاظ كثيرون من غير الحنابلة» منهم : 

الحافظ أبو الخير ابن محمد الأصفاني (ت4178ه/ 147١1م):‏ 
حفظ صحيحي البخاري ومسلمء وكان يقول: من أراد أن يقرأ الإسناد 
اقرأ له المتن» ومن أراد أن يقرأ المتن اقرأ له الإسناد' . 

- والثاني: اللغوي أبو علي ابن الحظير الفارسي المعروف بالظهير 
(«ت598ه/١١١1م)»‏ يقال أنه حفظ من كل فن كتاباً من ذلك: كتاب 


.١77”ص ابن ناصر الدين: المصدر السابق‎ )١ 

(؟) أبو حفص ابن علي البزار: الأعلام العلية ص74. 750. 

(9) ابن الوردي: المصدر السابق 24٠9/7”‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ك/م4 (طد الآفاق). 

(5) ابن عبد الهادي: المصدر السابق 44/4. 
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«التفسير» لتاج القراء”''» و«الوجيز في الفقه» لحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي» و«الجامع الصغير في الفقه الحنفي»؛ لمحمد بن الحسن 
الشيباني» وانهاية الأقدام في علم الكلام»» لأبي الفتح الشهرستاني 
(ت8: هه/ 57١1م‏ و«أرجوزة ابن سينا» في المنطق و«الجمهرة في 
اللغة» لابن دريد» يسردها كما يسرد القارئ الفاتحة”'". 

- والثالث: الأديب الطبيب الموفق بن عبد اللطيف البغدادي 
(ت579ه/171م): من محفوظاته ستة كتب منها ثلاثة لعبد الله بن قتيبة 
(رت777ه/884م) هي: «أدب الكاتب»» و«مشكل القرآن»» و«اغريب 
ال 

- والرابع: النحوي شمس الدين أحمد بن الخباز الشافعي 
(ت5719ه/1751م) استظهر خمسة كتب في اللغة» منها «الإيضاح» 
لأبي علي الفارسي (ت/الالاه/ /4417م)» و«المفصل في النحو» لمحمود بن 
عمر الزمخشري”*؟ (ت8؟ده/ 57١1م).‏ 

والخامس: هو اللغوي فتح الدين بن عبد الحميد الوبري 
الخوارزمي (ت قلاه/ 11م) من محفوظاته ثلاثة كتب في اللغة منها: 
«مقامات الحريري»» و«الجمهرة» لابن دريد» ويقال أنه كان يكرر على 
63 أل سك العو 

وأما السادس: فهو الفقيه صدر الدين بن الوكيل الدمشقي 
الشافعي (ت” الاه//1715م)» يروى عنه أنه حفظ كتباً إذا وضعت على 


. لم أجده‎ )١( 

(؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ؟/468. 
(؟) ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق ”7/ 87. 
(:) ابن كثير: المصدر السابق 7١//ا6١.‏ 

(6) ابن الفوطي : المصدر الشابق قى"”27 5//ا". 
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بعضها بلغت مقدار قامته»ء منها «المدميلا استظهره ه في مائة يوم. 

و«مقامات الحريري»» في خمسين يوماء و«ديوان المتنبي» في جمعة 
0 

واحدة 


- وآخرهم : أو الخطاب ابن دحية الكلبي الأندلسي ثم لدمشقي 
زت ”اهم 070ام)ء كان كثير المحفوظات وغزير العلمء 0 صاحب 
مجازفات» ودعاوى عريضة في النقل والحفظ. فلما بلغ أمره إلى ملك 
دمشق الكامل محمد بن العادل الأيوبي (ت5770ه/17717م)» طلب منه 
أن كقى الهاشتفااعى كتات فين الهديف تار الملك بفسةة فعلةا 
ابن دتدية على أسائيده. وقتمه لق بشن آيام..قآل له املك إن الكتاب :قد 
ضاع مني فعلّق لي مثله» ففعل ما طلبه منه» فجاء الكتاب مختلفاً عن 
الأول. فعلم الملك صحة ما قيل عنه وعزله عن دار الحديث 7 
وعندما ادعى أنه يحفظ «صحيح مسلم»» و«جامع الترمذي»»: امتحنه أحد 
المحذثين وهو لا يدري. فأخد خمسة أحاديف من الترمذي» وأخرى 
من المسند» وخمسة من الموضوعات وجعلها في جزءء ثم عرضها عليه 
1 و ا ا 


ويتبين مما ذكرناه عن اجتهاد علماء الحنابلة في الحفظء. أن الكثير 
منهم قد أولاه اهتماماً كبيراًء وأن محفوظاتهم كانت متنوعة الموضوعات 
ومتباينة الأعدادء وأن هذه الظاهرة وجدت عند غيرهم من علماء 
الطوائف الأخرى» كما هو موضح (في الجدول رقم: 5 الآتي» والرسم 


() ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية» حققه عبد العليم خان. طاء بيروت عالم 
الكتب (19417م). ”/777. وابن الوردي: المصدر السابق ؟8/7لاثء والنعيمي : 
المصدر السابق 278/١‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق .5١/5‏ 

(؟) الذهبي: تذكرة الحفاظ ١57١/5‏ 1577. 

(©) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ١١88/7‏ 2189 ونفسه 1577/5. 
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البياني رقم: ؛ الآتي)» ومنهما يتبين أن أقلهم قد حفظ ثلاثة كتب» هو: 
الفقيه محمد اليونيني الحنبلي» وأكثرهم حفظ سبعة مصنفات» هما: 
الأديب عبد اللطيف البغدادي» والمقرئ شرف الدين بن يوسف 
البغدادي. مما يدل على أن كلا من هؤلاء قد حفظ حسب قدراته 
العقلية» وظروفه الاجتماعية. 

كما أنه بالنسبة لأشهر المصنفات التي حفظوها وأكثرها تداولاً 
بينهم» فقد تبين لي من إحصاء قمت 3 (جدول رقم: 25 ورسم بياني 
رقم: 25) أن العيّنة المأخوذة قد اهتمت بحفظ كتب الفقهء أكثر 
من اهتمامها بمصنفات العلوم الأخرى» إذ مثلت )/0١,58(‏ من مجموع 
الكتب المحفوظة» ومن بين 15 عالماً شملهم الإحصاءء يوجد واحد 
وعشرون حفظوا مؤلفات فقهية؛ ك«مختصر الخرقى» تكرر ست مرات» 
و«الهداية» خمس مراتء» ثم «المقنع» للموفق ابن قدامة أربع مرات. ثم 
تأتي مصنفات اللغة والنحو والأدب (بنسبة و00 من مجموع كتب 
سبعة علومء وقد حفظها أحد عشر عالماً من مجموع العيّنة» وقد تكررت 
فيها «مقامات الحريري» ثلاث مراتء ثم «الألفية» و«اللمع» كل منهما 
تكرر مرتين. 

ثم تليها مؤلفات علم الحديث. (بنسبة 9,775/) من إجمالي 
المصنفات» وقد حفظها أربعة علماء. ثم تأتي باقي العلوم تباعاء كما 
هو مبين في الجدول والرسم البياني. 

ويتبين منهما كذلكء» أن الثقافة الفقهية هى التى كانت سائدة بين 
علماء الحنابلة» (فى القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١7‏ 5 ام ثم 
تليها ثقافات أخرى بفارق كبير بينها وبين الثقافة الفقهية. 


)١(‏ شمل الإحصاء 55 عالماً وعدد ما يحفظونه من مصنفات في سبعة علوم» وهو 
إحصاء تقريبى» لكنه يعطى لنا فكرة عامة تقريبية. 
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جدول مقارن لكبار الحفاظ وعدد محفوظاته.”" 
(في القرنين 5-لاه/؟١١7-1١ام)‏ 
(الجدول رقم: )٠4‏ 

الرمز العالم المذهب الموطن عدد الكتب 

المحفوظة 
١‏ إلسداترنييته»ام| حبي | سبك | 6 | 

أبو العلاء العطار حنبلي همذان 
(رت55هدهم) 

دض | مس | - | 6 | 


ل 
هد ايد 


عبد اليف البقدادي بغداد /ا. 
7 
(ت “ا/اه) 


)١(‏ المصادر سبق ذكرها في المتن. 
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الرسم البياني رقم: 04 


(1) المصادر سبق ذكرها في المتن 
(2) كل كتاب يُقابله على الرسم 2 1.5 سم 


1١7 


3 


1 


0 


(الجدول رقم: )٠5‏ 


جدول 


لأكثر الكتب حفظاً لدى عشرين عالماً حنبلياً 


الشكل البياني رقم : 05 
رسم بياني بالأعمدة لأكثر الكتب حفظا لدى عشرين عالما حنبليا (2) 
مرة(1) 22 (3) مجموع التكرارات 
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(01)كل مرة يقابلها على الرسم: 5ملم 
(02)المصادر : ابن العماد الحنبلي» المصدر السابق» ج:4: ص: 232؛ وج:5: ص: 38: 167: 294: 0364 385: 0387 ١404‏ 418 

مولبن رجب. المصدر السابق؛ ج:1. ص: 440؛ وج:2. ص: 269: 274: 313) ١358‏ 414؛ 417 
والذهبيء سير أعلام النبلاء» ج:22: ص: 7 
«ولبن القرطبي؛ ج: من ص: 13» والصفدي. ج:2: صس: 116؛ و ج:4: ص: 305 و ج:11: ص: 385 
مولبو شامةء الروضتين» ص:130» وابن حجرء الدرر الكامنة» ج:4. ص: 48 
.وياقوت الحمويء معجم الأدباء» ج:2» ص: 325» وابن ناصرء الرد الوافرء ص: 113 

. (3) مجموعالتكررات 


ظ وأما بالنسبة للأسباب والعوامل التي أدت بأهل العلم إلى الاهتمام 
بالحفظ والاكثار منه. فيبدو أن أهمها عشرة: 

- أولها: طبيعة الحياة العلمية التي سادت (القرنين السادس والسابع 
الهجريين/ ١١‏ 17م)» حيث أعطيت فيها الأولوية للحفظ على الفهم 
والتأليف» وقد حت عليه علماء كثيرون» وخصصوا له أحسن الأوقات» 
منهم : : أبو بكر الخطيب البغدادي» وابن الجوزي» وأبو سعد السمعاني» 
وبدر الدين ابن جماعة7"' . 

- والثاني : هو أن الحفظ يعد من أساسيات العملية التعليمية 
والتربوية» فلا يستغنى عنه في أي علم من العلوم» وإن اختلفت درجة 
التركيز عليه حسب طبيعة كل علم. 

- والثالث: هو أن طالب العلم في حاجة ماسة إلى الحفظ؛ لأنه 
يوفر له جهد حمل الكتب والرجوع إليهاء في بحوثه ومناظراته» فيصبح 
العلم في رأسه لا في كراسه. ويرى بعض الباحثين أن العلم المحفوظ 
في الذاكرة فَقّد أهميته في عصرنا الحالي» بعد انتشار الطباعة التي وفرت 
المجهودات التي كانت تبذلها الذاكرة قديمً”'“. 

وهذا التعليل لا يصدق على العصر الإسلامي. (في القرنين 
السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 11م)؛ لأن الذي دفع أهل العلم إلى 
الاهتمام بالحفظ ليس هو خوف ضياع العلم؛ لأن التدوين كان منتشراً 
بكثرة بين الناس» كما.أن وسائل الطباعة الحديثة» والإعلام الآلئ قد 
حلّت بالدرجة الأولى محل النسخ باليدء ولم تحل محل الحفظء 
فحاجتنا إليه ما تزال ماسة في التربية والتعليم» والبحوث والتحاليل 


)١(‏ سبق ذكر أقوالهم. 
(؟) عثمان موافي: منهج النقد التاريخي الإسلامي؛ والمنهج الأوروبي» 
الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعية (1917١م)»‏ ص47» 4. 


مريل 


العلمية» فشتان بين العالم الذكي الحافظ لعلمهء وبين نظيره الفاقد 

للحفظط. المكثر من الرجوع إلى كتبه وحاسويه» فهل يستوي الاثنان؟ 

والرابع : ار 0 المصنفات» وهو سبب لم يكن 
عاها : وإنما يخص + بعض المشتغلين بالعلم ؛ كالأديب الطبيب عبد اللطيف 
البغدادي. الذي كان يحث الطلاب على حفظ أي كتاب يطالعونه. 
لاحتمال أن يعدم فيجدون أنفسهم مستغنين عنه"". 

وهذه مبالغة في الاحتياطء ونصيحة غير عملية؛ لأن احتمال فقدان 
كتاب بعد انتشاره في الأمصار ب بين الناس » في عصر شاع فيه التدوين 
عجري هذا كن أن قن فى اقزر كل طالب حفظ أي كتاب يقرأه. 


والخامس: هو طبيعة العلوم الشرعية وسيادتها على المجتمع. 
فطالب العلم الشرعي عليه أن يحفظ القرآن الكريم» والأحاديث النبوية» 
وأحكام التجويد. والقراءات» وأقوال العلماء في الأصول والفروع» فهذه 
الع مه أولآء ثم الفهم ثانياًء ويبدو أن الحفظ قد تغلب 

- والسادس: هو الانتشار الواسع لعلوم اللغة واللأدب وهي بطبيعتها 
تعتمد أساساً على الحفظ» فعلى الأديب والنحوي واللغوي أن يستظهر 
كثيراً من الأشعار والحكمء والأقوال والقواعد. والأمثال ليصبح عالماً 
كيرا 

- والسابع: تشجيع المجتمع على الحفظء فقد كان له الأثر 
الفعال في دفع الطلبة إلى الاهتمام نه من ذلك أن الملك المعظم 
عيسى بن العادل الأيوبي (ت374ه/1175م): كان يعطي كل 
من يحفظ كتاب «المفصل فى النحو») لجار الله الزمخشري (ت8”*هده/ 
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١7 / 


٠م‏ جائزة بثلاثين ديناراً”'“. وكذلك الناس فقد حضروا مجالس 
الحفاظ وعظموهم وكافؤوهم"”“. وعندما تبين للملك الكامل بن محمد 
العادل (ت57705ه//1777م) أن المحدّث أبا الخطاب بن دحية الكلبي 
كان كاذبا فى دعواه كثرة محفوظاته عزله عن مشيخة دار الحديث» 
عفان ل 0 

والثامن: الاستعداد الفطري لدى الحفاظ وقدراتهم الذاتية» 
كانت أحسن عون لهم في الحفظ الكثيرء حتى أن الباحث ليتعجب مما 
ترويه المصادر عما يحفظه هؤلاءء فأحدهم يحفظ كتاباً في أيام قليلة» 
واخر يحفظه في يوم واحدء واخر تبلغ محفوظاته سبعة كتب» واخر 
يستظهر أكثر من مائة ألف حديث» نعم قد تبالغ المصادر فيما ترويه 
عن هؤلاء. لكنها تضافرت في ذكر كثرة ما يحفظونه. وقد خصص 
الذهبي كتابه: «تذكرة الحفاظ». لكبار حفاظ أهل الحديثء. وأورد 
أخباراً عن حفظهم. وهو محدّث ومؤرخ ثقة» وناقد محقق لا يتهم 
بتعمد الكذب. 

وعلى كل فإن قدرات هؤلاء على الحفظء ظاهرة غريبة عن عصرنا 
وتثير الإعجاب» وتفصح عن قدرات العقل البشري على الحفظ. كما 
تعتبر الجهود الفردية المضنية التى يبذلها الطلبة فى الصبر على الحفظ 
والإعادة» عاملاً أساسياً في روعي وكثرة رادي فإذا قرأنا أن 
الفقيه بكر بن محمد الأنصاري الحنفي (ت1١51ه/1118م)‏ كان يحفظ 
مذهب الإمام أبي حنيفة» ويلقي دروسه دون كتاب» وأن علماء مذهبه 


يرجعون إليه إذا أشكل عليهم شيء»ء فليكن في علمنا أن هذا الرجل كان 


.١17١ 597/١ ابن كثير: المصدر السابق‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7595/١5 نفس المصدر‎ )0( 
.١577 ١57١/5 الذهبى: تذكرة الحفاظ‎ )*( 
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في أيام طلبه للعلم يكرر بعض المسائل الفقهية أربعمائة مرة ليحفظها 
: 660 
ويرسخها في ذهنه"''. 
- والتاسع: هو الدوافع اللتشضوة لدف يدي النخناط » طلا 
للمجد» والكسب» والمناصب» والتباهى بكثرة المحفوظ». فقد رحل 
الحافظ أبو الخطاب بن دحية الكلبي من الأندلس إلى دمشق وأشاع بين 
الناس أنه يستظهر «صحيح مسلم» و«جامع الترمذي»» فكان ذلك 
من أسباب توليه مشيخة دار الحديث بدمشق”". وجاء رجل من بلاد 
خراسان إلى دمشق سنة (77لاه/ 1571م) وادعى أنه يحفظ «الصحيحين» 
و«جامع المسانيد» لابن الجوزي» و«الكشاف» للزمخشريء» فاجتمع 
فئ: دعواه ولا يتقن حفظ الصحيحين.» لكنهم ابدوا إعجابهم به 
020 
وأجازوه . 
المادية الصعبة إلى حفظ المصنفات ليدخروا ثمن النسخ والحبر وشراء 
الهجريان/ ١7‏ 17م) بالعلماء والطلاب الذين لا كسب لهم“ . 


ان 


.1487*/١7 ابن كثير: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سبق ذكر تفاصيل الحادثة في هذا المبحث. 

(”) ابن كثير: المصدر السابق .195/١5‏ 

(:) ستذكر منهم نماذج كنيرة فئ المبخخت: الثاني الآتي. 
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[2522233333<195 2666666666177 
المبحث الثانق 


التكسب عند علماء الحنابلة 


أولا:. ضرورة تكسب العلماء عند ابن الجوزي 

يعد المؤرخ عبد الرحمن ابن الجوزي (ت097ه/ ١٠٠1م)‏ أكثر 
علماء الحنابلة اهتماماً بالمسألة الاقتصادية لأهل العلم» فقد كتب عنها 
فصولاً قيّمة نادرة في كتابه «صيد الخاطر»»ء منها أنه أشار إلى أن العلماء 
قبل زمانه كان لهم نصيب من بيت المال» ورفق من الإخوان» ومساعدة 
من العوام وأما في أيامه هو فانقطع كل ذلك. وأصبح المتشاغل بالعلم 
والعبادة مسكيناء في زمن قبيح لا يجد فيه من يومئ إليه بمعونة» 
ولا استقراض”"''. ا 

ثم أشار إلى حقيقة معروفة في تاريخ العلماء المسلمين هي أن 
أكثرهم فقراء؛ لأن العلم قد شغلهم عن المكاسب في بداياتهم فلما 
احتاجوا لقوام أنفسهم ذلّوا وهم أحق بالعز””» وقد عبّر ابن خلدون 
(ت08١8ه/‏ 1105م) عن هذه الفكرة بقوله: إن القائمين بأمور الدين 
والقضاءء والفتيا والتدريس» والإمامة والخطابة» ونحو ذلك لا تعظم 
ثرواتهم في الغالب””" . 


000 ابن الجوزي: صيد الخاطر ص ١لا‏ حرف رحرة 
زفق نفس المصدر ص .7١‏ 
هرف ابن خلدون: المقدمة ص 7١‏ 


ل 


ووصف ابن الجوزي لأوضاع العلماء والطلاب في زمانه بأنها 
متدهورة» لكنها لا تصدق عليهم كلهم؛ فقد وجدت مدارس كثيرة في 
بغداد وخارجهاء لمدرسيها وطلبتها مرافق متعددة وجرايات دارة""' . 
وعندما زار ابن جبير المشرق سنة (8/ا0ه/ 1187م) أبدى إعجابه الشديد 
بما شاهده من ازدهار للحياة العلمية وكثرة مدارسها وأوقافها”'". 

ونظراً لأهمية المال للمشتغلين بالعلم» فقد نصحهم ابن الجوزي» 
بالقناعة باليسير وقلة النفقة» وتقليل أفراد الأسرة» ومزاولة عمل ما؛ 
كالنسخ بالأجرة» وحتّ من له مال منهم» على الاجتهاد في تنميته 
وحفظهء وهذا أفضل من التشاغل بفضول العلم؛ فما بقي من يؤثرء 
ولا من يقرضء فالناس قد صاروا عبيداً للمال» لذا فالكسب ضروري 
للعالم لكي لا يستعبده أحدء ولا يداري ظالماًء ولا يداهن جاهلاًء وإن 
لم يفعل ذلك ولم يقنع باليسير أفسد دينه بمخالطته للسلاطين والعوام”". 

* وصنّف ابن الجوزي العلماء في تصرفهم تجاه المسألة المادية 
إلى أربع طوائف: 

الأولى: مالت إلى السلطانء واتبعت طرقاً تأولتها أنقتصت 
من قلوبها وكمال دينها أكثر مما نالته من الدنياء وكان الأحسن لها 
الابتعاد عن ذلك المسلك. 

والثانية: دفعها فقرها إلى المداهنة» والمدح بما لا يجوزء 
والسكوتة عنم المتكرات7', 

والثالئة: بعدما ضاق بها معاشهاء وقل ما تنشده لنفسها 


)١(‏ عن ذلك انظر: الفصل الثاني. 
69 ابن جبير: رحلة ابن جبير ص١١2»‏ 114. 
(9) ابن الجوزي: المصدر السابق ص١73‏ 2 الالال ١اوث"“ل‏ هل697. 
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من الحظوظ». سافرت فى البلاد طلباً للدنيا عند الأراذل والسفلة. 

- والرابعة: نجت من فتنة الفقرء وهى صنفان: الأول: له مال 
وتجارة كعبد الله بن المبارك (ت١1ماه/‏ /اؤلام), وسفيان الشوري 
(ت51اه/ /الاوم)ء والثاني: شديد الفقر قنوع بالرزق القليل؛ كالإمام 
أحمد بن حنبل'١2‏ (ت١151ه/‏ 855م). 


# وأشار ابن الجوزي إلى أن معظم أرباب الأموال في زمانه 
يستخدمون العلماء المعوزين» ويستذلونهم» ويمنون عليهم لما يعطونهم 
من شيء يسير من زكاة أموالهم. فإذا كان لأحدهم ختمة قال: فلان 
ما حضرهء وإذا مرض قال: فلان ما تردد ‏ أي: لزيارته » لذا فعلى 
العلماء صيانة العلم بالقناعة باليسير» وصرف بعض أوقاتهم في طلب 
الرزق» ليرفعوا عن أنفسهم الذلٌ ويحافظون على مكانة العلم”2. وليس 
أنفع للعالم في الدنيا من جمع المال للاستغناء به عن الناس» فإذا اجتمع 
المال والعلم حيز الكمال» لكن عليه أن يحذر أن يصبح جامعاً للمال من 
أوجه قبيحة» ومن شبهات قوية» وبحرص شديدء وبذل في الطلب» ثم 
يأخذ الزكوات وهي لا تحل له مع الغنى ثم يدخره ولا ينتفع به» حتى 
أن أحد شيوخ ابن الجوزي بلغ الثمانين وليس له أهل ولا ولدء فلما 
مرض ألقى نفسه عند أحد أصدقائه». فكان يوفر له الدواء وما يشتهيه 
بعناء» فلما توفي وجدت لديه أموال عظيمة” . 

ويستخلص مما قاله ابن الجوزي أنه كان شديد الحرص على دعوة 
العالم بأن يتخذ لنفسه وظيفة يتقوت منها هو وأهله وأولاده» ليحافظ على 
دينه وكرامته وعلمه» ونصحه بالصبر والاقتصاد في النفقة» والقناعة 


000( ابن الجوزي: نفس المصدر ص15500157. 
(0) نفس المصدر ص١١7.‏ 
(9) نفس المصدر ص١75)‏ 797. 


ضن 


بالقليل» وتنظيم النسلء» لتقليل أفراد الأسرة تجنباً للمزيد من النفقات 
والمتاعب في طلب الرزق”"''. 


ثانيا: وظائف علماء الحنابلة ووضعياتهم المادية 

اتخذ كثير من علماء الحنابلة (خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين/١١17-1م)‏ وظائف ومهن للارتزاق؛ كالنسخ بالأجرة» 
وممارسة التجارة» وتولي المناصب السلطانية» فبالنسبة للذين امتهنوا 
النسخ أذكر منهم عشرة: 

- أولهم: المتكلم أبو الوفاء بن عقيل. نسخ بالأجرة في فترة 
من حياته كان فيها محتاجاًء مع العفة وعدم المزاحمة لغيره”"". 

- والثاني: الفقيه عبد الوهاب أبو البركات الأنماطي البغدادي 
(ت8 ده 01157). تفرغ للعلم والنسخ». ومن المصنفات التي نسخها : 
«طبقات ابن سعدا و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي”” . 

- والثالث: المتكلم صدقة بن الحسين البغدادي (ت"لاده/ 
117١م‏ مارس النسخ بالأجرة وتقوت منه مدة طويلة» ومع ذلك فيروى 
أنه كان يبالغ في الطلب من الناس مقيما وحده بمسجد لهء فلما مات 
خلف ثلاثمائة ا 

وأما الرابع: فهو عفيف الدين بن المبارك البغدادي: (ت16امه/ 


)١(‏ لأن ذلك يصرفه عن التفرغ للعلم. 

() ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 5”5/5. 

() الذهبي: تذكرة الحفاظ 587/4٠.ء‏ وتاريخ الإسلام ج:  017١(‏ ٠04ه)ء‏ 
ص/55.. 

6 ابن الجوزي: المنتظم اا 2,238 وصيد الخاطر ص27597 والذهبي: 
المختصر المحتاج إليه ص١١7»‏ وياقوت الحموي: معجم الأدباء 2140/4/4 
ابن كثير: المصدر السابق ج ١7‏ ص198. 


تضين 


لاقام )بورق للناسن بالأخجرة لعل رن 600 
- والخامس: المحدّث الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الدائم 
المقدسي ثم الدمشقي (ت558ه/1714م). تخصص في النسخ. ومارسه 
خمسين سنةء ويكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس أو أكثرء ويقال أنه 
ينظر في الصفحة نظرة واحدة ثم يكتبهاء لذلك توجد له أخطاء كثيرة فيما 
يدوّنه» وخطه لا نقط فيه ولا ضبط”"“. وروي أنه نسخ في ظرف خمسين 
سنة ألفي مجلدة» وقيل: أقل من ذلك» وقيل: بل أكثر من ألفين» ونقل 
عنه أنه أنشد عندما عجز: 
عجزت عن حمل قرطاس وعن قلم من بعد إلفي بالقرطاس والقلم 
كتبت ألفاً وألفاً من مجلدة فيها علوم الورى من غير أله" 
وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن أحمد بن عبد الدائم كتب أكثر 
من ذلك بكثير»ء فإذا كان يكتب تسعة كراريس في اليوم عند تفرغه 
للكتابة» وأخذنا أربعة كمتوسط يومي لما ينسخهء وعرفنا أن الكراسة 
الواحدة تضم ما بين )3١  ٠١(‏ صفحة وافترضنا أنها تحتوي على خمس 


() ابن النجار: المصدر السابق /١1/‏ 1486. 

زفق الذهبي: العبر في خبر من غبر حققه السعيد بن زغلول» بيروت دار الكتب 
العلمية» (د ت) “2718/7 والصفدي: نكت الهميان فى نكت العميان» حققه 
أحمد زكي بك». مصر المطبعة الجمالية» (١191م)»‏ 5007 وكتاب الوافي 
بالوفيات 7/ 75» ه"اء وابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات 2440/١‏ وابن كثير: 
المصدر السابق 2701/1 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 8153/0. 

(9) الصفدي: الوافي بالوفيات 7/ 75 75. ونكت الهميان ص ٠٠٠١‏ وابن رافع 
السلامي: المصدر السابق ص١”.‏ وقطب الدين اليونينى: المصدر السابق 
ل والذهبي: العبر 0١8/7‏ وابن كثير: المصدر السابق ١//اه7ء‏ 
وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 777/0» وابن شاكر الكتبى: عيون 
التؤاريخ» /٠١‏ 881. ْ ْ 


1 


عشرة صفحة» وأن المجلدة فيها نحو ١6١‏ صفحةء فإن مجموع ما ينسخه 
في اليوم يبلغ ستين صفحة» وإذا افترضنا كذلك أنه يشتغل ثلاثمائة يوم 
في العام فقط فيكون مجموع ما ينسخه سنويا: ١8٠٠٠ -50<7٠:٠‏ 
صفحة» وبالمجلدات يساوي: 1١١2160418٠6٠١‏ مجلداً في السنة» 
وفى الخمسين عاماً: 600١٠١7١‏ -5600 مجلدء وهذا عدد كبير يفوق 
ألفي مجلدة بكثير . 

- والسادس: أبو القاسم علي بن عبد الرحمن ابن الجوزي 
البغدادي رت ١٠75كهم/‏ 15717م). تفرّغ للنسخ فيكتب في اليوم عشرة 
كراريس. وخطه لم يكن جيدا”"' . 

- والسابع: : هو أبو محمد ابن الطباخ البغدادي ثم المكي 
(رت516ه/1777م). كان يتكسب من كتابة مناسك العمرة» يبيعها في 
المسجد الحرام لمن لا يعرف مناسكها""'. 

والثشامن: الفقيه عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي ثم 
الدمشقي (ت١1لاه/١171م).‏ مارس النسخ ليتقوت بهء 0 
قدا ها ولقمية لبور 

- والتاسع: هو المؤرخ الأديب عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي 
(نت”الاه/ 1723737م). نسخ للناس بالأجرة وله خط منسوب في غاية 
الجودة» ويكتب في اليوم أربع كراريس وهو مستلق على ظهره» ولم يكن 
مدخوله من النسخ ومن وظيفته يكفيه لينفق على أسرته» لذلك رهن داره 
عندما أصابته ضائقة مالية2؟'. 


.67 /77 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (١لاه ‏ ١٠58ه)ء‏ ص185. 

(*) ابن رجب: المصدر السابق ؟/ #94" .,81٠‏ 

(5) ابن الفوطي: المصدر السابق ق١ء 68١ 647 2.7١/4‏ 115ء وابن شاكر ‏ 


١ 


وآخرهم: الأديب شهاب الدين محمود بن سليمان الدمشقي 
(ته الاه/ 1775م). نسخ للناس بالأجرة''' مصنفات كثيرة» وخطه منسوب 
أنيق» وقد اشتغل كاتباً في ديوان الإنشاء نحو خمسين سنة بمصر والشاء”" . 

* وأما عن النسّاخ من غير الحنابلة» فأذكر منهم أربعة: 

- أولهم: حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت05٠5ه/١١١1م)»:‏ 
اتخذ النسخ مصدراً للرزق بعدما تصوف”"”". 

- والثاني: المقرئ أبو العباس ابن الحطيئة الفاسي ثم المصري 
(ت0٠055ه/‏ 75١1م).‏ نسخ للناس بالأجرة» وخطه جيد مضبوط» وقد علم 
زوجته وابنته الكتابة وتقليد خطهء فإذا شرع في نسخ كتاب ما أشركهما معه 
في النسخ» فلا يفرق بين خطوطهم إلا الحاذق المدقق”*؟. 

والثالث: المحدّث محمد بن مسلم القيسي الدمشقي (ت٠186ه/‏ 
.2©»0١‏ كان سريع الكتابة ينسخ في اليوم ثلاثة كراريس” . 

- وآخرهم: المؤرخ أحمد بن عبد الوهاب المصري الشافعي 
(ت”الالاه/ 1777م). ناسخ بارع مطيق» يكتب في اليوم ثلاثة كراريس» 


- الكتبى: فوات الوفيات ,.5719/١‏ وابين رجب: المصدر السابق ؟5/ 5لا 
وابن العماد الحنيلي: المضدر السايق 10/5 (ط «'الآفاق). 

)١(‏ كان الشيخ أبو عمر ابن قدامة المقدسي (ت507ه/ ١١15م)‏ من كبار النساخ» 
لكنه ينسخ للناس مجاناًء ويكتب في اليوم كراسين كبيرين وقد نسخ لهم 
مصحف وكتباً كثيرة منها: مختصر الخرقي في الفقهء وحلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصفهاني» والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري الحنبلى. الذهبى: 
سير أعلام النبلاء 77/لاء 8» وابن كثير: المصدر السابق 29/9 00.04 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق 7/8/7ء وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
2/5 . 

(*) ابن كثير: المصدر السابق .١75/١7‏ 

(:) الصفدي: الوافى بالوفيات 7/ 85 77. 

(5) ابن كثير: المصدر السابق 599/1. 


بحن 


وينسخ المصنفات ويجلدها ثم يبيعهاء وقد صنّف تاريخاً في ثلاثين 
نيجلذاً رباع 

* ويتبين مما ذكرناه عن هؤلاء النسّاخ أن كثيراً من أهل العلم 
اتخذوا النسخ مصدراً للرزق» وهو يندرج ضمن نشاطهم اليومي كعلماء؛ 
وقد مارسه بعضهم عقوداً من الزمن» وغالبهم له خط جيد أنيق. كما أنه 
قد تباين مقدار ما ينسخونه في اليوم من الكراريس تباينا واضحأء حسب 
قدراتهم وظروفهمء في مقدمتهم أبو القاسم ابن الجوزيء ثم يليه 
أحمد بن عبد الدائم» ثم يأتي الباقون وهم متقاربون كما هو مبين (في 
الجدول رقم: 5» والرسم البياني رقم: 5). 

* وأما الذين احترفوا التجارة من علماء الحنابلة : 

فمنهم: من خرج إلى الأمصار؛ كالمؤرخ أبي الثناء حمّاد بن 
هبة الله الحراني (ت598ه/١١11م)»‏ والفقيه أبو زكريا ابن الحبير 
البغدادي”" (ت5948ه/١١17م)»‏ والمحدّث عبد اللطيف بن عبد المنعم 
الحراني (ت777ه/ 17177م)» والفقيه عبد العزيز بن باقا المصري"" 
(ت570ه/1777م), والمحدّث فخر الدين ابن البخاري المقدسي ثم 
الدمشقي”*؟؟ (ت0٠14ه/1191م).‏ 

ومنهم من تاجر في الملابس؛ كالفقيه أبي الفضل محمد بن زبيبا 
البغدادي (ت١١0ه/7١١1م)»‏ والمحدّث عبد العزيز بن الأخضر 


.5”١/” وابن الوردي: المصدر السابق‎ 2١55/١5 ابن كثير: المصدر السايق‎ )١( 

(0) ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 65/5 ه/ ”7 وابن رجب: المصدر 
السابق 49١/١‏ (ط ق). 

زفرفق ابن تغري بلدي: الدليل الشافي على المنهل الصافيء حققه فهيم محمد 
شلتوتء السعودية جامعة أم القرى. (د ت). »478/١‏ والذهبي: سير أعلام 
النبلاء 57/ اهثل وابن العماد الحنبلى : المصدر السابق 9*5/6",. 

0( ابن رجب: المصدر السابق بض 0 


يسن 


البغدادي (ت١١71ه/5١17م)»‏ (مارس النسخ بالأجرة» ثم أصبح بزازاً 
يبيع الملابس في دكان له» ويعقد فيه كذلك مجالس قراءة الحديث”"' . 
ومنهم: المقرئ عبد الرحمن بن الفويرة البغدادي (ت797ه/1598م) له 
حانوت للملابس بسوق الثلاثاء بالجانب الشرقي من بغداد". 

وتاجّر آخرون في مواد اقتصادية أخرى, منهم: الفقيه عبد الرحمن بن 
محمد الحلواني البغدادي (ت547ه/١5١1م)‏ اتجر في الخل"'". 
والمقرئ عبد الوهاب بن محمد الصابوني البغدادي (ت5695ه/ 1198م) 
كان يبيع خفاف النساء””*". وأما الفقيه زين الدين على بن أحمد الآمدي 
ثم البغدادي (ت١٠/اه/‏ ١٠1م)‏ فقد تاجر في الكتب مع كونه مكفوف 
البصرء وكانت له مكتبة عامرة يعرف كتبها باللمس» فإذا طلب منه كتاب 
ما استخرجه من الخزانة كأنه ينظر إليه» ووضعه'”. 


)١(‏ ابن العماد الحنبلى : المصدر السابق 7/5 »7١‏ ومحمد بن عبد الهادي : طبقات علماء 
الحديث 4/4 والذهبي : تاريخ الإسلام ج : (511-١15ه).‏ ص4لاء 5. 

(6) ابن رافع السلامي: المصدر السابق ص”87. 85» وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 5758/6. 

() العليمي: المصدر السابق ”/7777» والداودي: المصدر السابق .58١/١‏ 

(5) ابن النجار: المصدر السابق 5١/9؟5.‏ 

(5) وكان إذا اشترى كتاباً يأخذ ورقة أو أكثر ويفتلها على هيئة حرف أبجدي. وفق 
حساب الجمل» ثم يلصقها بإحكام في أعلى الورقة الأولى» فإذا شذ عنه ثمن 
كتاب ما مس هذه الحروف البارزة فيعرف ثمنه. الصفدي: نكت الهميان 
ص707. .75١8‏ وبهذا يكون هذا العالم المسلم الضرير قد سبق الفرنسي براي 
في اختراع الكتابة البارزة للعميان. نفس المصدر (مقدمة المحقق). ومثال على 
حساب الجملء أنه إذا أخذنا حرفين كرمز لثمن كتاب». وهما: رب يكون 
السعر: 70٠7‏ درهم مثلاً ؛ لأن حرف: ر يساوي: ٠٠١‏ وحرف: ب 
يساوي: 5. ولمعرفة المزيد عن حساب الجمل انظر: عبد الله الدفاع: العلوم 
البحتة في الحضارة العربية الإسلامية. 
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جدول لكبار الناخ وما يكتبونه يومي”) 
(في القرنين ١"-لاهل/1١17-1م)‏ 
(الجدول رقم: )١05‏ 
الرمز الناسخ المنهب الموطن | الكراريس 
- 
أبو عمر بن قدامة دمشق 
(ت7و١٠ى5م)‏ 


+ أحمد بن عبد الوهاب مصر 
(فضة © 
ن الفؤولي (ت007ام سه 


ع | 


)١(‏ المصادر سبق ذكرها في المتن. 


8 


ل 


(1) المصادر التي سبق ذكرها في المتن 
(2) كل كتاب يُقابله على الرسم : 1سم 


1 » ي )كا نكن هو ف اذ ف" سن ( إن ؤن 3# 4؟ ذظ « إن 4 بر 


كتب (2 ) 


رسم بياني لكبار النممّاخ وعدد ما كتبوه يوميا (1) 


الرسم البياني رقم : 06 


* ومارس بعضهم مهنا وحرفا أخرى. منهم: الفقيه أبو محمد 
خذاداد بن سلامة البغدادي ومت789هه/ ١١:‏ ١م).‏ امتهن حرفة نقش 
المباردء وقد خلفه فيها ولده الفقيه الكاتب أبو بكر”'' (ت57هه/ 1161م). 


ومنهم ثلاثة تكسبوا من الخياطة : 

- أولهم : الفقيه أبو حكيم ابن دينار النهرواني البغدادي (ات005ه/ 
م كان إذا خاط ثوباً وأعطي الأجرة يأخذ منها قليلاً ويرجع 
الباقي لصاحبهاء ويقول: «خياطتي لا تساوي أكثر من هذا)9'' . 


- والثاني: المقرئ أبو بكر الحلاوي البغدادي'”" (ت١١5ه/‏ 
14م). 


وآخرهم: المقرئ أبو العباس ابن إبراهيم الدمشقي (ت078”ه/ 
0649 ). جمع بين الخياطة والدلالة في الأسواق”'. 


وأما المحدّث الطبيب أبنو بكر ابن المارستانية البغدادي 
(ت949هه/1191م)» فإنه عندما أخرج من السجن” "شرفي تطبيت 
الناس في منازلهم. وصادف قبولاً لديهم. وأتري من جديد وتحسنت 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق .57١/١‏ (ط .)١‏ والعليمي: المصدر السابق 
اا 

(؟) الصفدي: الوافى بالوفيات 5/ 5لا”. وابن الفوطى: المصدر السابق ق”ء 
5 087. وابن رجب: المصدر السابق 74/١‏ (ط ق). 

(9) ابن رجب: المصدر السابق ؟/ لالا. 

(5) النعيمي: المصدر السابق .١57/5‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
للاعارة 

(5) كان قد أصابته محنة على إثر مشاركته في إحراق كتب الركن عبد السلام بن 
عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني وإبعاد صديقه عبد الله بن يونس 
من الوزارة» لذلك أدخل السجن. ابن النجار: المصدر السابق /1١//ا5,‏ 54» 
وابن رجب: 557/١‏ (ط ق). 


أحواله كما كان من قبل”"'. 


وجمع الفقيه أبو الخير مكي بن شبيب المقدسي ثم المصري 
رت5775ه/1777م) بين الاشتغال في البناء والإمامة في مسجد يعرف به 
بمدينة مصر”" . 

* وأما علماء الحنابلة الذين تولوا مناصب سلطانية : 

فمنهم ثلاثة باشروا وظائف ديوانية: 

أولهم: الفقيه عبد الواحد بن شنيف البغدادي (ت8١1هده/‏ 
١11م).‏ اشتغل في ديوان التركات وجمع مالا كثيراً”" . 

والثاني: المتكلم الفخر إسماعيل غلام ابن المني البغدادي 
(ت١٠51ه/1577م).‏ عيّن في ديوان السجون فلم تحمد سيرته» وأبعد 
تماماً من الخدمة في أجهزة الدولةء. وأقام في بيته خاملاً يعيش 
من صدقات الناس إلى أن توفي”*'. 

والثالث: الأديب الموفق ابن عبد القاهر الفوطي البغدادي 
(ت707ه/1758م). تولى كتابة ديوان العرض”' ‏ الجيش 8 

- ومنهم : ثلاثة تقلدوا مناصب عليا في الدولة: 

اثنان توليا الوزارة”''2» وهما: الفقيه عون الدين بن هبيرة البغدادي 


.557/١ ابن النجار: نفسه /ا١/2»57 5لاء 285 وابن رجب: نفسه‎ )١( 
الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (571-٠54ه)ء ص777ء وابن رجب: المصدر‎ )5( 
.5١6 السابق ؟5/‎ 
.١16١/8 سبط ابن الجوزي: المصدر السابق‎ )'( 
وابن كثير: المصدر‎ 2557١ص‎ ء)ه5٠١١‎  50١( الذهبي: المصدر السابق ج:‎ )5( 
.5١ 7/8 وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق‎ »76 /١ السابق‎ 
0/6 انان العياك: جلي المي الشارق‎ 
- لم أعثر في المصادر التي اطلعت عليها إلا على خمسة حنابلة تولوا الوزارة‎ ) 


) 
) 


© 


- 


١: 


رت ا بقي في فى الوؤارة نعو كيين عر عافا جمع خلالها 
أموالاً طائلة» أنفقها في خدمة العلم والعلماء والفقراء”'2. والمتكلم 
عن الاين رقي الطتادى” "“ (ت97هه/1195م). وأما الثالث فهو الفقيه 
محيي الدين يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي ا 
تقلد منصب أستاذ دار الخلافة زمن الخليفة المستعصم بالله العباسي”" 
(505-550ه/1508-1157م)»ء وكان قد تولى من قبل حسبة بغدادء 
فلمًّا أصبح أستاذاً لدار الخلافة» خلفه فيها بالتتابع ولداه شرف الدين 
(ات557ه//1158م) وعبد الكريم (ت555ه/ 7001708 2. 

- ومنهم : اثنان مكتبيان متخصصان في الإشراف على المكتبات»؛ 
أشرفا على أكبر خزائن الكتب بالمشرق الإسلامي في القرن (السابع 
الهجري/ 17م): 

أولهما: المقرئ الناسخ عبد العزيز بن دلف البغدادي (ت5737ه/ 
89م) ولاه الخليفة المستنصر بالله  577(‏ ٠54ه/5؟١١ ‏ 


1م أمر خزانة كتب المدرسة المستنصرية”” . 


- (خلال القرنين ” ولاه/ ١١‏ 11م أذكر م: منهم أربعة: ابن هبيرة» وابن يونس » 
والمؤرخ إسماعيل بن أبي سعد الشيباني 0 (ت/1ه/ 17174م) كان وزيراً 
بماردين» ثم خلفه ولده الأديب شمس الدين (ت4 ٠/اه/‏ 1705م) في الوزارة. 
ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 7/5١1ء‏ (ط د الافاق). 

)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق 275١/١‏ 47507 وسبط ابن الجوزي: المصدر 
السابق 5557/8». وابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية» مصرء مكتبة عز للتوريدات؛ (د ت)» ص”507 وما بعدها. 

(؟) ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق ,501١5 ,5١/5‏ (ط ذ). 

(9) ابن العماد الحتبلى : المصدر السابق 5857/6 /ا38. 

(5:) نفسه 57857/6؟2 3 

(5) الذهبي: .تاريخ الإسلام ج: (571 8 ٠55ه)ء.‏ ص 7*5 27760 وابن رجب: 
المصدر السابق ؟87/7١7. .5١9‏ 


1١57 


والثاني: الأديب المؤرخ عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي 
ات 7الاه/ 1177م): أشرف على مكتبة الرصد بمراغة''2. وخزانة كتب 
المدرسة المستنصرية في زمن دولة المغول» وقد أمضى فيهما أكثر 
سيت وين 4 

- ومنهم: من تولى القضاء. وهم قليل جداً فيما بين عامي: (501 
اأككه/ وض ١٠١‏ 11م), ثم كين عددهم عندما تعدد القضاء في مصر 
والشام”". وأصبح للحنابلة قضاء خاص بهم كباقي الطوائف السّنْية 
الأخرىء فمن الذين تقلّدوه قبل تعدده: الفقيه أبو الحسين ابن أبى يعلى 
الفراء البغدادي (ت0177ه/١17١١م)»‏ والفقيه أبو يعلى الصغير يه سْ 
أبي خازم الفراء البغدادي”*' (ت570ه/ 1174م)» والمحدّث أبو صالح 
ابن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني (ت577ه/ 1770م)2 وهو أول 
حنبلي تولى قضاء القضاة"” »: وآخرهم: الفقيه عثمان بن أسعد بن المنجا 
الدمشقي”"؟ (ت141ه/ 1747م). 


)١(‏ أنشأها المتكلم نصير الدين الطوسي (ت777ه/ 17177م) في دولة المغول» 
بمدينة مراغة بأذربيجان. ابن الفوطي: المصدر السابق ق١.‏ 17/5. 

(0) ابن الفوطى: المصدر السابق ق١. 258١/5‏ وق”ء 5/“*الا””ء وابن شاكر 
الكتبي : فوات الوفيات .651//١‏ 

(9) تعدد القضاء حسب المذاهب السّئْية الأربعة» فى ظل الدولة المملوكية سنة 
(135ه/ 1754م) بمصرء وسنة(154ه/ 1776م) بدمشق. ابن طولون: قضاة 
الشام حققه صلاح الدين المنجد. دمشق مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق. (19857م).) ص187. 

(4) ابن رجب: المصدر السابق .77١/١‏ (ط د)» وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 5/ .١9٠‏ 

(5) ابن الفوطى: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الماتة السابعة» بيروت» 
دار الفكر الحديث: (18417م)» ص48» وابن رجب: المصدر السابق 190/7 

(1) عثمان بن المنجا: كتاب وقف القاضي عثمان بن المنجاء حققه صلاح الدين - 
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وأما الذين تولّوا القضاء ‏ بعد تعدده - بمصرء فمنهم: شمس الدين 
محمد المقدسي ثم المصري (ت5/ا5ه/ /ا/1١1م),‏ وعز الدين بن عبد الله 
المصريء تقلّده سنة (718ه/ 06017794 2. وشرف الدين أبو محمد 
عبد الغني الحراني”" (ت9٠١/اه/104م).‏ والذين تقلدوه بالشام؛ 
فأولهم: شمس الدين ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي (ت5847ه/ 
4 ثم خلفه ابنه نجم الخين اعون" (متتةي اعارعة جاو )ا ثم 
جاء من بعده ابن عمه شرف الدين حسن بن قدامة المقدسي 
(ت596ه/ 96١11م).‏ 

* ويتبين مما تقدم ذكره أنه كانت لطائفة من علماء الحنابلة» 
وظائف يرتزقون منها جمعوا بينها وبين اشتغالهم بالعلم» لإدراكهم أنه 
لا بد لأهل العلم من عمل يتكسبون منهء لينفقوا على أسرهمء 
وليحافظوا على كرامتهم وعلمهم. كما أنهم لدم رشو كانت وجرن 
لحر يي ايم وظروفهم» وقد أخذت منهم عيّنة مكونة من اا 
عالماً. ثم أحصيثٌ وظائفهم ومهنهم فانتهيت* إلى أن "١‏ عالماً اشتغل 
في قطاع التجارة والحرف.» (بنسبة 55,75609/))» من مجموع الوظائف» 
و78 عالما تولوا مناصب سلطانية» (7597*57/) من إجمالي الوظائف 
والتعرف» كنا لى موه تعنم مارسها 78 عالماً (بنسبة 77,"05/) 


- المنجدء دمشقء المعهد الفرنسي للدراسات العربية» (1949م): ص١25‏ 57. 
)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة» مصر المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف» (د ت)». ا/ 2175 170. 

.١"6 نفسه /إ/‎ )1١( 
ابن طولون: المصدر السابق ص777., وفضل الله الصفاعي: تالي وفيات‎ )*( 
الأعيان» حققه جاكلين سوبلة» دمشق المعهد الفرنسي للدراسات العربية‎ 

ص5 .٠١‏ 
(5:) ابن طولون: نفس المصدر صل/الا؟. .76٠‏ 
(0) انظر: الجدول رقم (17)», والرسم البياني رقم (01. 
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من مجموع المهن والمناصب». لكن حقيقة الأمر أن حرفة النسخ تأتي في 
المرتبة الأولى؛ لأنها هي لوحدها مثلت ذلك الرقم» في حين قطاع 
التجارة والحرف يضم العديد من الفروع؛ كالخياطة وبيع الملابس» 
وكذلك المناصب السلطانية فيها عدة وظائف؛ كالوزارة والحسبة» لكن 
القضاء - وهو من المناصب السلطانية - يأتي في المرتبة الثانية بعد النسخ 
(بنسبة 771577/) من إجمالي الوظائف والحرف كما هو مبين (في 
الجدول رقم: لاء والرسم البياني رقم : /ا). 


ووجدت في مقابل هؤلاء طائفة ‏ من علماء الحنابلة ‏ لم تكن لها 
وظائف وحرف ترتزق منهاء لتفرغها للعلم والعبادة» واعتمادها على طرق 
أخرى تطلب بها الرزق. 

منهم: الحافظ أبو العلاء العطار الهمذاني (ت659ه/077١1م)‏ 
تفرغ للإشغال والاشتغال''". فكان ينفق على نفسه وتلامذته مما يعطيه له 
الناس» وقد يضطره الحال إلى الطلب والاقتراض منهمء له ولطلابه”” . 


- والثاني: المؤرخ عبد الرحمن ابن الجوزيء لم يكن له عمل 
يتقوت منه لأن العلم شغله عن التكسب”"» وقد سبق وأن ذكرنا نصحه 
لأهل العلم بضرورة ممارسة عمل ماء وهو نفسه لم تكن له وظيفة 
محددةء ولعله أخذ العبرة من نفسه. لذلك حذر غيره من الوقوع فيما 
وقع هو فيه» ويبدو أنه كان يتقوت مما يهديه له الأعيان والناس» ومما 
يبيعه من مصنفاته التي جاوزت ثلاثمائة كتاب©). 


- ١١ هما مصطلحان كانا سائدين (في القرنين السادس والسابع الهجريين/‎ )١( 
1م)» ويقصد بالأول التدريس» والثاني الطلب والبحث.‎ 

(1) الذهبي: سير اعلام النبلاء /7١‏ 47» وابن رجبء المصدر السابق ."95/١‏ 

() ابن الجوزي: صيد الخاطر ص8". 

(5) عنها انظر: المبحث الأول من الفصل الثالث. 
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جدول لأكثر المهن والوظائف ممارسة لدى علماء الحنابلة”") 


(في القرنين 5-/اه/11-١1م)‏ 


)١(‏ المصادر: ابن رجب: المصدر السابق 751١/١‏ الل لالالا 0554 لاو 
وكرت 175 لك كن ودس اث“ 4لاظاى شلاظاء 45. والداودي: 
طبقات المفسرين 78١ .74/١‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 4/ 
ل وم حول وهال ال لك "كك ككل فكلء للك 5للل 
عاك لاحك حورت لازن لاك مكس وك“ كل مق فقت للق 
وابن كثير: المصدر السابق 7944/١7‏ و١/”اء‏ هت ١ه‏ لاواء و5١/‏ 
© وابن الفرّطى: المصدر السابق ق١. 2.4٠ 2.7١/5‏ وق”. 2085/5 
والتحرادث الجامغة ضرط 4 والسبط اين الجوري؟ المضندن السايق19/4 
7*؛ وابن تغري بلدي: النجوم الزاهرة 15/1. 215 والذهبي: سير 
أعلام 7ه 8ء ١هلء‏ “دلاء وتاريخ الإسلام ج: (١لاه ‏ ٠8ههاء‏ 
ص185ء وج: (40311ه)ء. ص »40١‏ وتذكرة الحفاظ 2184/54 
وابن رافع السلامي: المنتخب المختار ص2487 285 ١١8 21١7.1١١‏ 
وابن طولون: قضاة دمشق ص”77., /الااء ٠7”6ء‏ والسيوطي: بغية والوعاة 
01١‏ وابن تغري بلدي: الدليل الشافي »478/١‏ ومحمد بن عبد الهادي: 
المعيد و الباق 154/2 والمطرئ المضكر النابن 988/5 والققدي: 
الوافى: 4/» 754 , وه//:”. ونكت الهميان ص7١35.‏ والنعيمي: 
الدارس ؟/114ء وابن النجار: المصدر السابق 2544/15 وابن شاكر 
الكتبي : عيون التواريخ .7١7/٠١‏ 

(0) تمثل باقي مهن التجارة والحرف. 


١ /ا‎ 


النسبة المثوية 
للمجموع 


الك 50152 الاك اك 5 1 1ك للامتتاكك 


0 مناصب سلطانية - 4ك منها: 9154910 | مسيم 


بح 
ص 


0 


اتا ااال 1011 111لك11013) الاتدتنك الاتتت 
اسمن | - | إسو:.700إتسر..7 


)١(‏ تمثل باقي الوظائف السلطانية. 
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الرسم البياني رقم : 07 


رسم بيائي بالأعمدة لأكثر المهن والوظائف ممارسة 
لدى علماء الحنابلة - القرنين 6 و7 ه / 12 و 13 م 


(1 ) كل وظيفة يُقابلها على الرسم : 5ملم 


- والثالث: هو الفقيه أسعد بن عثمان بن مرزوق المصري ثم 
البغدادي (رت؟9ده/ 96١1م),‏ اعتزل الناس وتفرغ للعبادة» ولم يكن 
يقبل من أحد شيئاًء ويتقوت من مال يرسل إليه من مصر كل عام فيكفيه 
وال الي 


- والرابع: الفقيه ضياء الدين بن عبد الملك الحموي ثم الدمشقى 
(ت147ه/ 1110م) اعتزل المجتمع وخلا بنفسه للعبادة» ويأكل 
من مزروعات تصله من بلدة حوران ‏ من بلاد الشام - إلى دمشق”'. 


- والخامس: الشيخ تقي الدين ابن تيمية (ت8١لاه/‏ 1771م), 
أمضى حياته في الاشتغال بالعلم والعبادات» ولم تكن له وظيفة يتكسب 
منهاء وليس له من الدنيا إلا الضروريات» يوفرها له أخوه لأمه التاجر 
أبو القاسم محمد بن خالد الحراني”" (ت/1١لاه/‏ 173117م). 


* ومن علماء الحنابلة الذين عانوا الفقر والعود©؟: 
- الحافظ أبو الفضل ابن ناصر البغدادي (0٠55ه/‏ 55١١م).»‏ أقرأ 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق ”88/١‏ (ط ق). 

(0) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 777/0. 

0) ابن الوردي: المصدر السابق ؟/ 2.5٠١‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
”/ ه؛» (ط هد الآفاق). 

(5) من أشهر العلماء الأعلام الذين عانوا من الفقر الفقيه ابن دقيق العيد 
المالكي ثم الشافعي (ت7٠١/اه/107م)‏ كان في غالب في فاقة تلزمه 
الإضاقة» والاستدانة» وقد تفضى به إلى بذل ماء وجهه. حتى أنه أراد يوما 
شراء شمعه«فما وجد: درهما : ل أسباب فقره كثرة أفراد أسرتهء وكثرة 
شرائه للكتب» حتى أنه يستدين ليشتريها.٠‏ ويبدو أن الفقر اضطره إلى تولى 
القضاء في آخر حياته. الأدفوي: الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء 
الصعيد» حققه سعد محمد حسنء مصر الدار المصرية للنشرء (1955م)») 
ص 20560 055. 
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الحديث 4 0 وَدَرّسَن الشعر واللغة 0 
(ت١501ه/ع‏ 01 عافن 1 فقر 5 لكنه كان ورعاً 7 
والثالث: المحدّث عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني البغدادي 
(ت70ه/١17م)‏ انقطع فى بيته للعبادة» صابراً على فقره قائعاً 
من الدنيا باليسير»ء ولم يدخل فيما دخل فيه إخوته”" في طلب 
المناصب . 
والرابع: الأديب عبد القاهر بن الفوطي (ت555ه/11958م)) 
كان فقيراً صاحب عيال ولم يكن مدخوله من وظيفته من ديوان العرض 
اا 
(ت"٠لاه/‏ م 589 ال لا د في زاية 0 على 0 
والسادس: الحافظ الحسن على بن النفيس الموصلى ثم الدمشقى 
(رت: ٠لاه/‏ 5 ١11م).‏ كان مع قلة ماله يشتري أجزاء الحديث» ويتحمل 
الجوع ويقنع بكسرة و 
وآخرهم: المتكلم الفخر إسماعيل غلام بن المني البغدادي» 
جمع أموالاً عندما تولى وظائف سلطانية» ثم افتقر عندما عزل منها لسوء 


)١(‏ محمد بن عبد الهادي: المصدر السابق 5/ 2.50 والذهبي: تاريخ الإسلام ج: 
(١4ه ‏ ٠60ده)ء‏ ص4٠‏ 4», وابن رجب: المصدر السابق .155/1١‏ 

() ابن النجار: المصدر السابق .18/1١5‏ 

() ابن رجب: المصدر السايق ؟75/١8.‏ 

(5) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 778/6. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ”2759/75 .7"60٠‏ 

0 نفس المصدر ؟/؟761. 


سيرته» ولزم بيته خاملاً يعيش من صدقات الناس إلى أن توفي”" . 


* وفى علماء الحنابلة أغنياء كثيرون جمعوا بين العلم والمال» 
منهم أربعة من أسرة بني المنجا الدمشقية"©: 

- أولهم: الفقيه عثمان بن أسعد ابن المنجا (ت541ه/ 1747م) له 
ثروة طائلة» من.محلات وعقارات» وبساتين وممتلكات أخرى” . 

- والثاني: صدر الدين أسعد ابن المنجا (ت5601ه//17559م) 
صاحب أموال وصدقات» 0 نظر الجامع الأموي بدلمشق » واستثمر له 
أغوالا ير 

- والثالث: الفقيه زين الدين أبو البركات ابن المنجا (ت590ه/ 
6م جمع بين العلم والعمل وصحة الذهه”* . 

- والرابع: الفقيه وجيه الدين بن عثمان بن أسعد (ت١٠١لاه/‏ 
١م‏ له برٌ وصدقات» وهيبة وجاهء تولّى نظر الجامع الأموي 
فأحسن فيه السددة: 

- والخامس: العالمة أمة اللطيف بنت ناصح الدين بن الحنبلي 
الدمشقية (ت707ه/ 1760م)., بَنَتَ مدرسة للحنابلة» وكانت لها أموال 


."51١ص‎ ء)ه51١‎  501( الذهبي: تاريخ الإسلام ج:‎ )١( 

(5) عنها وعن باقي الأسر العلمية الحنبلية انظر: المبحث الخامس من الفصل 
الأول. 

(؟) عثمان ابن المنجا: المصدر السابق ص١7»‏ 77. 7ء وابن العماد الحنبلي: 
المصدر .5١7 25١١/60‏ 

(5) ابن العماد الحنبلي: نفس المصدر 188/6. 

(6) ابن كثير: المصدر السابق /١7‏ 586". 

(1) الصفدي: المصدر السابق .4١/4‏ وفضل الله الصفاعي: المصدر السابق 
ص .١55‏ وابن رجب: المصدر السابق ؟51/7/75”. 
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طائلة» وعندما توفيت وجدت لها ذخائر وجواهر ثمينة تقارب 5٠0‏ ألف 
درهمء ما عدا الأملاك والأوقاف'') 

- والسادس: الفقيه التاجر محمد بن خالد الحراني (ت7١لاه/‏ 
0١/‏ أخ تقي الدين ابن تيمية لأمّه”" . 1 

* وأشير هنا إلى أنه يروى أن الأديب أبا مجمد ابن الخشاب 
البغدادي (ت65717ه/111١1م)4:‏ كان ثرياً له دكان خلفه فيه ولده بعد 
وفاته. ثم تقول روايات أخرى أن ابن الخشاب ما تزوج ولم 0 
فكيف يكون له ولد يرثه وهو ما تزوج ولا تسرغ؟! وأغلب الظن أن 
الرجل لم يكن غنياًء ولا أسرة له؛ لأن في حياته قرائن تدل على ذلك» 
منها أنه لم يكن يجد المال الكافي لشراء الكتب حتى أنه رهن بيته لشراء 
كتاب» وأن ملابسه كانت متسخةء ومكتبته مبعثرة مليئة بالغبار وفضلاات 
الطيور”*'» فلو كان ثرياً ومتزوجاً هل يحدث له كل ذلك؟ 

* وفي علماء الحنابلة الأغنياء من بالغ في التنعم بالدنيا. 

- منهم: المحدث عبد المنعم بن أبي الفتح الحراني ثم البغدادي 
المعروف بابن كليب (ت095ه/ 5١17م)»‏ كان تاجراً صاحب ثروة كثير 
التمتع بالجواري» فيروى أنه اشترى ١48‏ جارية”' . 


)1١(‏ ابن كثير: المصدر السابق ١1/١/١7‏ 171٠ء‏ والنعيمي: المصدر السابق 
؟رعى آى2 

(؟) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 5/ 445» (ط د الآفاق). 

(*) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 5/ 2١595 2١596‏ "١6٠ء‏ وابن الفرات: 
تاريخ ابن الفرات» حققه حسن محمد الشماع» بغدادء دار الطباعة الحديثة» 
(195م), قق الول .,5١6‏ 

(5) انظر: ابن رجب: المصدر السابق 77١/١‏ ومبحث المكتبات من الفصل الثاني. 

(5) المنذري: المصدر السابق 25١6/7”‏ واليافعي المكي: المصدر السابق 
'//588»ء ابن العماد الحنبلي: 371//54. 
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- والثاني: المفسّر الواعظ زين الدين بن نجية الدمشقي ثم المصري 
(رت599ه/؟7١٠1م)2‏ جمع أموالا عظيمة من الملوك والخلفاء» وتنعم 
تنعما زائداء فبنى حماما فى داره بالقاهرة» وملك عشرين جارية حسناء» 
وتوسع في المآكل الفاخرة» لكنه أذهب أمواله في تمتعه الزائد وافتقر في 
آخر حياته» وضاق صدره من دين عليه فلمًا سمع به أحد الملوك أرسل 
إليه ما يزيد على أربعة آلاف دينار مصرية"" . 

والثالث: هو الأديب العقاقيري أو طاهر إسماعيل بن عمر بن 
شبيب الرومي المصري (ت707ه//9١١1م)‏ كانت له أموال طائلة ومائة 
غلام ومائة جارية"''. 

* وبعضهم كان فقيراً ثم تغير حاله وأصبح ثرياً. 

- منهم: الأديب أبو الأمانة جبرائيل بن صارم المصري ثم 
البغدادي (ت١0ه/5١١1م):‏ دخل بغداد معوزاً سنة (84هه/ 
4م) ثم دخل في خدمة الخلافة العباسية» فمدح الخليفة الناصر 
لدين الله  010(‏ 777ه/ 1١1794‏ - 1776م): وخرج في رسائل إلى 
الملوك فَتبّلَ قدره. وجمع الأموال» وحصّل الغلمان”” . 

- والثاني: المحدّث حنبل بن عبد الله البغدادي الرصافي 
(ت4 1ه 0١17م‏ كان فقيراً يعمل دلالاً في الأسواق» وتخصص في 


)١(‏ أبو شامة المقدسى: كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية» 
بيروت» دار الجيل» (دء ت). ؟,/3210 4ه وابن رجب : المصدر السابق 
/. ش 

زفم المقريزي: المقفى الكبير» حققه محمد اليعلاوي» طكء بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» (١141ه/1491م) 2.٠١/5‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق .١19/6‏ 

(*) ابن الفوطي: المصدر السابق ق”. »٠١/4‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق ه/1. ١‏ 
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رواية مسند الإمام أحمد بن حنبل» فخرج إلى مدينة إربل بشمال العراق» 
ومنها استقدمه الملك المعظم عيسى بن العادل الأيوبي (ت5174ه/ 
7 إلى دمشق فأسمع أهلها المسندء فأعطوه ذهباً وأموالاً كثيرة» 
وعاد إلى بلده غني”"' . 

- والثالث: الفقيه الصوفي محمد اليونيني البعلي (ت04ه/ 
48) كان له نفوذ وجاه لدى بعض الأمراء والملوك» فحصل منهم 
على ثراء كبير» ودنيا واسعة» ورفاهة عيش بعد فقر وعوزء وأصبح 
يقول: «أنا لي في بيت المال أكثر من هذا»”"'. 

* وأشير هنا إلى أن كثيراً من علماء الحنابلة الفقراء. والمحتاجين» 
والمتوسطي الحال» قد تحصنوا بسلاح الصبر والقناعة والزهد»ء للتغلب 
على العوز ومغريات الدنيا وشهواتهاء فكانت لهم عبادات» ومجاهدات» 
وأوراد زودتهم بطاقة روحية أشاعت فيهم الأمل» والطمأنينة» والرضى» 
والاجتهاد في العلم والعبادات. 

منهم : الفقيه أبو حكيم بن دينار النهرواني البغدادي (ت07هه/ 
© كان من العلماء العاملين» كثير الصوم والأورادء والصلاة في 
الليل» ومؤثر للخمول» وشديد التواضع”". 

- والثاني: الفقيه سعد بن عثمان بن مرزوق المصري ثم البغدادي 
(ت97هه/ 145١1م).‏ انقطع عن الناس في رباط ببغداد»ء وكان خشن 
العيش غاية في المجاهدة والورع”“. 


.١7/0 ابن كثير: المصدر السابق 177/ 50» ابن العماد الحنبلي‎ )١( 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 71١/7‏ 777ء اليونيني: المصدر السابق 55/7. 

(6) ابن رجب: المصدر السابق .774/١‏ والعليمي: المصدر السابق .778/١‏ 

(4) وكانت فيه كذلك وسوسة ومبالغة في الطهارة. ابن رجبء المصدر السابق 
١‏ (ط ق). 
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والثالث: الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ثم 
الدمشقي. تفرغ للعلم» والصوم والصلاة» وفعل الخيرات» والإحسان 
إلى الناس”"'. 

- والرابع: الفقيه أبو عمر بن قدامة المقدسي (ت507ه/ ١١15م)‏ 
لازم الأذكار والصيام. ولم يترك قيام الليل منذ شبوبيته» وإذا خرج مع 
قوم في الليل ناموا وبقي هو يحرسهم ويصلي'". 

والخامس : الفقيه العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ثم 
الدمشقي (ت5١5ه/١١١1م).‏ لا شغل له إلا العلم والعبادة» يقرئ 
الناس طول النهار» ويصوم يوماً بيوم مع كثرة الدعاء والابتهال”" . 

- والسادس: المحدّثة رابعة بنت أحمد بن قدامة الدمشقية 
رت ١ه‏ 1777م) كانت كثيرة العبادات. ملازمة للصوم وقيام 
ا" 

- والسابع: الأديب تقي الدين بن أحمد الدمشقي الصالحي 
(ت18لاه/1718م)كان زاهداً متقللاً من الدنياء ويقال أنه ليس في بيته 
أثاث» ولا طاسة. ولا فراشء» ولا زبدية» ولا سراج”“. وإن صححت 
عنه هذه الأخبار فهي مبالغات لا مبرر لها شرعا ولا عقلا. 


- وآخرهم: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية لم يكن له من الدنيا 


»457/1؟١ أبو شامة: ذيل الروضتين ص"47» والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١7/7 “45ء وتذكرة الحفاظ 1177/5» وابن رجب: المصدر السابق‎ 

(؟) أبو شامة: المصدر السابق ص الاء والذهبي: سير أعلام النبلاء 25/57 
وابن رجب: المصدر السابق 257/١‏ وابن طولون: القلائد الجوهرية .47١/7‏ 

() الذهبي: نفس المصدر 494/77» وابن طولون: نفس المصدر ؟/775. 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (١51-١55ه)ء‏ ص480. 

(5) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 49/5» (ط د الآفاق). 
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إلا القليل» همته في العلم والعبادة". 

* ويتبين مما ذكرناه عن التكسب عند علماء الحنابلة» (في القرنين 
السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 7١م)»‏ أن فيهم من لم تكن له وظيفة 
ولا مهنة يرتزق منهاء لكنه وطّن نفسه على الصبر والقناعة باليسير. وأن 
منهم من كانت له دنيا واسعة بالغ في التمتع بملذاتها وشهواتها. وأن 
الكثير منهم قد جمعوا بين الاشتغال بالعلم والتكسب إدراكاً منهم أن 
الجمع بينهما هو الطريق الصحيح والأسلم. ليعولوا أسرهم ويحافظوا 
على كرامتهم ورسالتهم في المجتمع»ء فمارسوا وظائف وحرفاً متنوعة» 
لكن أغلبهم امتهن النسخ والتجارة» على اختلاف تخصصاتهم العلمية. 


ب كان 


)000( الذهبى : معجم محدثى الذهبى ص1 7. وابن رجب : المصدر السابق فللا 
نلخرة 


١ /اه‎ 


1 40:0000066:33333333:<[ 


المبحث الثالث 


التخصصات العلمية عند علماء الحنابلة 


شارك علماء الحنابلة في الحياة العلمية بالمشرق الإسلامي (خلال 
القرنين: السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م) مشاركة فعالة» في كثرة 
عددهم وتنوع تخصصاتهم العلمية» في عصر ازدهرت فيه المدارس 
والعلوم”''» وكثر فيه أهل العلم الجامعين بين التخصص والموسوعية» 
فما هي مواقف العلماء من هاتين الظاهرتين؟ وما هي مظاهرهما عند 
علماء الحنابلة؟ 


2 أولاً: مواقف العلماء من التخصص والموسوعية فى العلوم : 
يعتبر الفقيه عبد الرحمن ابن الجوزي من أكثر علماء الحنابلة دعوة 

إلى الموسوعية في العلوم» وعدم الاكتفاء بعلم واحدء ويرى أنه ينبغي 

على كل متخصص في علم ما أن يلم بباقي العلوم ويطالع منها طرفا؛ 

لأن كل علم له تعلّق بآخرء وحتٌ طالب الفقه على أن يأخذ من كل فن 

قسطا ؛ لأن الفقيه يحتاج إلى جميع العلوم”" . 

يدرس ويفتي في كل الظواهرء الاجتماعية والسياسة والاقتصادية 


لق عن ذلك انظر : الفصلين الثاني والخامس. 
فق ابن الجوزي: صيد الخاطر ص 273٠١‏ مم2 2#9. 
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والعلمية» ودعاه إلى الإلمام بالعلوم الشرعية والإنسانية» ولفت انتباهه . 
إلى أن كل العلوم لها علاقة فيما بينها . 

وأخل ابن الجوزي على طائفة من الفقهاء جَهْلها بالتاريخ» فذكر أن 
بعضهم قال: اجتمع الشبلي والقاضي شريك». وهذا عجيب كيف لم يدرك 
هذا القائل الفارق الزمني بين الرجلين”''» وهو سبعون سنة”"'. وقبيح 
بالفقيه أن يقال له: ما معنى قول الرسول ذَكِةِ في كذا... فلا يدري 
صحة الحديثء. ولا معناه! ولا يليق كذلك بمحدّث يسأل عن حادثة 
فلا يعرفهاء وقد شغله عنها جمع طرق الحديث””". ويقال ذلك لكل 
المشتغلين بالعلم المكتفين بتخصص واحد من قرّاءء ولغويين» ونحاة» 
وقد سئل إمام النحو في زمانه أبو محمد ابن الخشاب البغدادي الحنبلي 
(ت05717ه/71١1م)‏ عن حكم رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: هو ركن» 
فاندهش الحاضرون من قلة فقهه©! 

لذلك حتٌ ابن الجوزي الطلاب على الأخذ من كل علم طرفاء ثم 
الاهتمام بالفقه والنظر في مقصود العلوم. وهو المعاملة لله وِيْنَ والمعرفة 
به والحبٌ له'*“. فهو إذاً يدعو إلى الجمع بين التخصص والمشاركة في 
العلوم وإعطاء الأفضلية للفقه وما يوصل إلى معرفة الله وحبه. 

ويرى القاضى أبو بكر ابن العربى المغربى المالكى (ت147هه/ 
4مم) أنه فلن الات العلم أن له أولاً بعدة علو 1 كالحساب» 


)١(‏ ابن الجوزي: نفسه ص478. 

(0) لأن القاضي شريك بن عبد الله الكوفي توفي سنة (11١ه/‏ 47/م) والصوفي 
أبو بكر الشبلي ولد سنة (7851ه/ ١87م).‏ ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
15/7" وغ:/ 189 ٠وكق‏ (ط د). 

() ابن الجوزي: المصدر السابق ص٠١45.‏ 

(4) نفس المصدر ص١٠١".‏ 

(5) المصدر نفسه ص١١7.‏ 


وعلوم القرآنء والحديث» والطب» ثم يتخصص في علم منها؛ لأنه ليس 
المقصود من الاطلاع على العلوم بلوغ الغاية فيها'''. وعليه ألا يفرد 
نفسه ببعض العلوم فيكون: (إنسانا في الذي يعلم» وبهيمة فيما لا يعلم» 
ولا سيما من أقام عمره حاسباً أو نحوياً فقد هلك»», بل عليه أن يهتم 
بما هو واجب في حقهء ويجعل الباقي تباعاً”" . 

وأما الذي يعيب الجمع بين التخصص والمشاركة» ويدعوا إلى 
طلب كل العلوم فهو جاهل بها؛ لأن الإحاطة بها غير ممكنة والمشاركة 
فيها 070 

وللأديب الطبيب عبد اللطيف البغدادي (ت579ه/1771م)2 وجهة 
نظر مغايرة لما قاله ابن العربي وابن الجوزي» هي أنه على المتعلم أن 
لا يطلب علمين دفعة واحدة» بل عليه أن يتفرغ لعلم واحد ويواظب عليه 
سنة أو سنتين» وبعد الانتهاء منه يمكن الانتقال إلى غيره» مع الاهتمام 
بما تعلّم بالمذاكرة والتفكرء ومباحثة الأقران2». 

وعلى العكس منه يرى الفقيه عبد الباسط العلموي المقدسي 
(ت١9181ه/”157م)‏ أنه على الطالب الذي له قدرات تؤهله للتحصيل أن 
لا يترك علما نافعا إلا نظر فيه» ثم يتوسع بعد ذلك في علم يتخصص فيه 
إن طالت حياته؛ لأن العمر «لا يتسع لجميع العلوم» فالحزم أن يأخذ 
الطالب من كل علم أحسنه»"" . 


)١(‏ يرى ابن العربي أن بلوغ الغاية في العلوم لا يصل إليها إلا الأفراد. العواصم 
من القواصم» حققه عمار طالبي» الجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
(1941م), ص١24:9‏ كوقق لا435. 

(6) نفسه ص59. 

(9) نفسه. 

(5) ابن أبى أصيبعة: المصدر السابق 9/ 3157. 

(9) العلموي: المعين :فى أدب المقيد خققه #قيق زيعونظ1 بتروض دا افرا' - 
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* والطريقة العملية السليمة في التحصيل العلمي هي ما ذهب إليه 
ابن العربي وابن الجوزي والعلموي؛ لأن الطالب المبتدئ يجب أن 
تكون له أولاً نظرة عامة عن العلوم فيأخذ الضروري منهاء ثم يتخصص 
ثانياً» والمرحلة الأولى هي التي تكون فيه قاعدة علمية عريضة وتظهر 
ميوله وطاقاته» ومن ثم لمك الذي يميل إليه ويرغب فيه. وأما طريقة 
عبد اللطيف البغدادي فهي ليست عملية وغير مجدية في غالب الأحيان؛ 
لأنها تحرم الطالب من النظرة الأولية العامة للعلوم التي ساعن عن 
اختيار تخصصه المناسب له» وقد يمضى الطالب ‏ على طريقة 
عبن | العتف التكوا فى ع هخ كيهل ملي كك و اك لم وعدن لان 
كان من الأولى له أن يبدأ بعلم آخر. 


وأما المؤرخ شمس الدين الذهبي فقد دافع عن التخصص من خلال 
انتقاده لظاهرة الموسوعية في العلوم» فيرى أن كثرة الاطلاع والتبحر 
تحول دون التمهر والإتقان لأي علم من العلوم. كما هو حال 


اوسا« ام. 


ووافقه الأديب أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطى (ت50لاه/ 
14م). حين أكد أن الموسوعي المشارك في العلو بن عن 
نتاتيف ينظر في علوم كثيرة ولا يبلغ الإمامة في شيء منهاء وقد قال 
العقلاء: «ازدحام العلوم مضلة للمفهوم». لذلك كان من بلغ الإمامة 
من المتقدمين في علم من العلوم, لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلا 
0 


2 (19485م), ص 21١73١‏ 173717. 
)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام: ج: (591 ١٠5ها)ء‏ ص١١5.‏ 
(0) ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ حققه محمد رشيد رضا 


بيروت دار العلم للجميع 1م 375/7 . 
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وأقول ‏ تعقيباً على هؤلاء : إن الغالب على المتبحرين في 
العلوم قلة الإبداع وضعف الإتقان؛ لأنهم فرّقوا جهودهم في معارف 
شتى» لكن ليس من الضروري أن تؤدي الموسوعية بكل من خاضها 
إلى نفس النتائج» فقد يوجد بعض الموهوبين من له قدرات فطرية 
خلاقة» وله ظروف اجتماعية مشجعة على العلم» فيقبل عليه بقوة» 
ويتبحر في علوم كثيرة» ثم يتمهر ويختص في أكثر من علم مع الإتقان 
والإبداع . 

كما أن المبالغة في التخصص دون الاطلاع العام على باقي 
العلوم»؛ تضرٌ بصاحبها وتوقعه فيما يعرف بأمية المتعلمين. والطريق 
الأنفع والأسلم هو أن يتلقى الطالب مبادئ العلوم الضرورية» من شرعية» 
واجتماعية» وطبيعية؛ وعقلية» ثم يتخصص في العلم الذي يميل إليه 
ويرغب فيه وله فيه قدرات» ثم له بعد ذلك أن يوسع مطالعاته إن كان 
يريد المزيد. كما أنه في إمكان الذي له ثقافة عامة أن يجتهد لكي يتمهر 
في علم له فيه قدرات» فيتقنه ويبدع فيه. ومع ذلك فإن المسألة تبقى 
نسبية حسب طاقات كل طالب ورغباته وظروفه في القدرة على الجمع بين 
التخصص والموسوعية. 
© ثانياً: مظاهر التخصص والموسوعية عند علماء الحنابلة: 

جمع كثير من علماء الحنابلة بين التخصص والمشاركة في العلوم. 

* منهم طائفة غلب عليها تخصص واحد مع ثقافة واسعة في 
معارف شتى» أذكر منهم سبعة: 

أولهم: أبو محمد ابن الخشاب البغدادي (4717ه/ 171١1م)‏ كان 
إمام أهل زمانه في النحو واللغة» وله معرفة بالحديث, والمنطق 
والفلسفة» والحساب والهندسة, والتفسير والقراءات» والأنساب 
والفرائض» لكنه قليل البضاعة في الفقه» فقد سئل عن رفع اليدين في 


نقدلا 


الصلاة فقال: هو ركن فضحك الناس عليه" . 

والثانى: محمد بن عبد الباقى البغدادي المعروف بقاضي 
المارستان (ته7هه/ ٠114م)‏ برع نن | لمعدطةاوامجعرائيع ونا بلطل جه 
من جبر ومقابلة» وشارك في فنون أخرى كالفقه والحديث» مع ضعفي 
في النحو""'. 

والثالث: الفخر إسماعيل غلام بن المني البغدادي (ت١٠5ه/‏ 
م) تخصص في علم الكلام» مع معرفة بالفقه والمنطق والفلسفة 
واو 


والرابع: أبو البقاء محب الدين العكبري البغدادي الضرير 
(ات117ه/1519م) تمهر في النحو والأدب» وله مشاركة قوية في الفقه 
والأضؤل» الفا ئضى نالفي 3 

والخامس: هو الوزير عبد الله بن يونس البغدادي (ت97م0ه/ 


5م) تخصص في علم الكلام وأصول الدين» مع اطلاع واسع على 
الققووالكيابة والينددة” . 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم الأدباء 5/ 2١544‏ والسيوطي: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١‏ القاهرة» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» (1950م), 219/5 وابن رجب البغدادي: 
المصدر السابق "١94/١‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 5/١؟5.‏ 

(؟) ابن الأثير: المصدر السابق 7”59/7» وابن رجب: المصدر السابق 81١9/١‏ 
(ط ق). واليافعي المكي: المصدر السابق ”/ 7717. 

(") الذهبي: العبر ”/ 216517 وسير أعلام النبلاء 2794/77 والمختصر المحتاج إليه 
ص2178 والصفدي: الوافي بالوفيات .١808/9‏ 

(5:) ابن خلكان: المصدر السابق 2585/7 والصفدي: نكت الهميان ص86١».‏ 
84 » وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 58/6. 

(0) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5/ .١57‏ 
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والسادس: الأمير شمس الدين محمد بن إسماعيل الشيباني 
(ت٠لاه/1705م)».‏ برع في الأدب وشارك في الحديث والتاريخ. 
والفحق واللقة. 

وآخرهم: عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي (ت7١الاه/‏ 1707م)2 
تخصص في التاريخ والأنساب» مع ثقافة عامة في الفلسفة والأدب 
العربي والفارسي”" . 

* ومنهم طائفة أتقنت علمين ولها مشاركة في علوم أخرى: 

منهم: موقق الدين بن قدامة المقدسي تخصص في الفقه وعلم 
الخلاف وتمهر فيهماء مع مشاركة قوية في الحديث والتفسيرء والنحو 
والحسابء» والنجوم السيارة ومنازلها”" . 

والثاني: صدقة بن الحسين الحداد البغدادي (ت”الاده/ /11١1م):‏ 
برع في الفقه وعلم الكلام» وشارك في التاريخ والأدب والفرائض 
ولخي 

والثالث: عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني (ت١55ه/1757م)‏ 


ء.(ه) 
وعقلية 1 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق .١١/5‏ (ط د الآفاق). 

زم الذهبي: معجم محدثي الذهبى ص١5١٠2‏ وتذكرة الحفاظ 2١59/5‏ 
وابن رجب: المصدر السابق / 0/5 

(*) الذهبي: سير أعلام النبلاء 1617/77» وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ه/. 
ص .5١١‏ وابن العماد الحنبلى : المصدر السابق 5/ .١50‏ 

(6) ابن العماد الحنبلي: نفس المصدر 06/8". 


١ 


والرابع: جلال الدين عبد الجبار بن عبد الخالق البغدادي 
(دت41هه/ 17187م) أتقن الفقه والتفسيرء وشارك فى الأدب والطب 

8ه 
والوعظ”'' . 

وبرزت من بين علماء الحنابلة فئة أتقنت ثلاثة علوم فأكثر» ولها 
مشاركة قوية في فنون أخرى» منهم: ثلاثة من آل تيمية : 

أولهم: أبو محمد عبد الحليم بن محمد ابن تيمية الحراني 
(رت507ه/"١٠1م)‏ برع في الفقه والأصول والخلاف والحساب 
والهندسة» وله معرفة واسعة بالفلسفة وغيرها من علوم الأوائل”"". 

والثاني: مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الحراني (ت1607ه/ 
5م) أتقن العربية والحديث والقراءات والتفسير والحساب وما يتصل 
به من جبر ومقابلة» وكان رأساً في الفقه وأصوله حتى قيل عنه: ألين له 
الفقه كما ألين الحديد لداود 788" . 


وآخرهم: تقي الدين ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي (ت8١لاه/‏ 
اام فاق كل آل تيمية بكثرة تخصصاته ومشاركته القوية في العلوم» 
فقد تمهر فى الحديث والفقه والتفسير» وأحكم علم أصول الفقه 
والفرائض والحساب وما يتصل به من جبر ومقابلة» وبرع في التاريخ 
وعلم الكلام والمنطق والفلسفة”*“. 

* ومنهم طائفة غلب عليها تخصصها العلمم وه ضعفت ثقافتها العامة : 
46م كان إماماً بارعاً في الأدب واللغة» وله حلقة لإقراء الأدب في 


)١(‏ ابن العماد: نفس المصدر 6/ 5/ا. 

(0) ابن رجب: المصدر السابق .5٠/”‏ 

(*) نفس المصدر 5597/7. واين العماد الحنبلى: المصدر السابق 0//ا6؟'» 108. 
(4) نفس المصدر 2784/7 ونفس المصدر 5/ ١8ء‏ (ط د الآفاق). 
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جامع القصر ببغداد» وقد سئل يوماً - وهو مع طلبته - عن أبيات شعرية 
في علم النجوم فلم يعرف معناهاء واعترف أمامهم بجهله لها واستحى 
منهمء ثم أخذ على نفسه ألا يجلس في حلقته حتى يقرأ علم النجوم» 
فلم ريق انها جتن ل 0م 

والثاني: ناصح الإسلام أبو الفتح ابن المني البغدادي (ت84هده/ 
/81١م)‏ كان فقيه العراق وشيخ الحنابلة في زمانه» ما تزوج ولا تسرى» 
وصرف كل همته لعلم الفقه أصولا وفروعاء مذهبا وخلافاء وإشغالا 
واشتغالاء وفصتته:ظلاب الحتابلة تن ملف الامصنار 0 

والثالث: جمال الدين يوسف بن جامع البغداي الضرير 
(ت187ه/ 1187م) تخصص في ثلاثة علوم حتى أتقنها كلها هي: النحو 
والفرائض والقراءات”" . 

والرابع: فخر الإسلام بن عبد الرحمن البعلي نم الويشتي 
(ت149ه/17994م) تفرغ لدراسة الفقه الحنبلي فروعاً وأصولاً حتى تمهر 
فيهء ولم يتفرغ لغيره من العلوم””'“. ومن هذه الطائفة سبعة من كبار 
علماء الحديث تخصصوا فيه وغلب عليهم» وامضوا حياتهم في تحصيله 
وتدريسهء حتى برعوا فيه وأتقنوه» هم: عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي. وعبد القادر الرهاوي ثم الحراني» وأبو موسى بن عبد الغني 
المقدسي (ت779ه/١177م)»‏ وعبد الغني بن نقطة البغدادي 
(رت779ه/١17م).‏ وتقي الدين بن محمد الصريفيني ثم الدمشقي 
(رت١551ه/1147م).‏ والضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي 


.476/5 ابن خلكان: المصدر السابق‎ )١( 

(0) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 717//4. 
(9) ابن رجب: المصدر السابق ”7/7 01”. 

(5) الذهبي: معجم. محدثي الذهبى ص١١1١.‏ 


١11 


(ت557ه/ 17545١م)»,‏ وأبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي ثم الحلبي 
١(ت48”ه/‏ ١176م)30.‏ 

* ومن بين علماء الحنابلة فئة لها مشاركة قوية في العلوم؛ لكنها 
لم تبلغ درجة التخصص المتقن المبدع : 

منها: تقي الدين طلحة بن غانم العلثي (ت*وهه/ 65م), برع 
في الفقه والحديثء والتفسير والفرائض”"'. 

والثاني: عبد الرحمن ابن الجوزيء. كان عالماً بالتفسير والتاريخ» 
والفقه والحديث؛» وله مشاركة في الطبء. وتدل مؤلفاته الكثيرة والمتنوعة 
علق متدى سجةتقافنه العامة" وير مين الدين الذهين أن 
ابن الجوزي ‏ مع كثرة اطلاعه ‏ لم يكن مبرزاً في علم من العلوم؛ لأنه 
فرّق نفسه في بحورها””“» لذا فهو متوسط في الفقهء وليس له في علم 
الحديث ذوق في الكلام على صحيحه وسقيمهء ولا له نقد الحفاظ 
المتقنين؛ لأنه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة””' من جهة وكثير الذكر 
لها في الأحاديث الموضوعات"'' من جهة أخرىء والتحقيق في ذلك أنه 


21106 21"48 .1١"الا"‎ /5 عن هؤلاء السبعة انظر: الذهبى». تذكرة الحفاظ‎ )1١( 
1844# 4ل كك 41ل‎ 05 

99 ابن رجت؟ المضدن السابق 8/6 (طاق). 

(6) الذهبي: سير أعلام النبلاء /7١‏ 1لا وتذكرة الحفاظ 2155/4 21847 
وعبد الحميد العلوجي : مؤلفات ابن الجوزي ص51١5‏ وما بعدها. 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام ج:  09١(‏ ١5ه)ء‏ ص١0".‏ 

(5) الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط الحديث الحسن» وهي: 
العدالة» والضبطء. واتصال الإسناد. والخلو من الشذوذ والعلة. انظر: محمد 
الزفزاف: التريف بالقرآن والحديث». طغ. الكويت». مكتبة الفلاح (1985م)»؛ 
ص 2.705١‏ ومحمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث ص550» 15. 

(0) الحديث الموضوع هو الذي «طعن في راويه بالكذب فيه والاختراع له) محمد 
الزفزاف: المرجع السابق ص577. 
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لا يحتج بها لأنها ضعيفة. ولا تذكر في الموضوعات لأنها ليست 
موضوعة"" . 

والغالث: أبو بكر ابن الماريستانية البغدادي (ت0949ه/؟7١١1م))‏ 
له اطلاع واسع على علوم كثيرة؛ كالحديث,. والفلسفة والمنطق» وعلم 
النجوم» والطب"'“. 

والرابع: شهاب الدين عبد الحليم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
(ت187ه/17187م)» له مشاركة قوية في الفقه والفرائض» والحساب 
ل 

والخامس: إبراهيم بن أحمد الرقي ثم الدمشقي (ت”٠/اه/‏ 
م)» عني بالتفسير والفقه.ء وشارك في الطب وعلوم أخرى”*'. 

وآخرهم: شرف الدين بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي (ت77لاه/1777م)»: كان عالماً بالفقه والنحوء والأصلين 
والحساب. والتاريخ والفرائض. والعربية والحديث”"'. 

* وأشير هنا إلى أن ظاهرة الموسوعية» لم تكن قاصرة على علماء 
الحنابلة دون غيرهم» بل كانت منتشرة بين علماء كل الطوائف. (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 7١م)2‏ أذكر منهم خمسة: 


.7"٠١0ص‎ ء)ه5٠١591١( الذهبي: المصدر السابق ج:‎ )١( 

(0) ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق /١‏ “الا والذهبي: سير أعلام النبلاء» ١؟/‏ 
234 والمختصر المحتاج إليه ص 277١‏ وتاريخ الإسلام ج: 691١(‏ 
٠ه‏ ص590. وابين رجب: المصدر السابق 7/١‏ ”5:57 (ط ق). 

(9) النعيمي: المصدر السابق /١‏ 5لا وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ام 

0( ابن رجب: المصدر السابق ؟/ 4 لك 

(5) ابن الوردي: المصدر السابق »5٠١/7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ك/ كلك لالاء 
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أولهم: الحسن بن الحظير الفارسي المعروف بالظهير (ت098ه/ 
١‏ له معرفة بالقراءات والتفسيرء والفقنه والخلاف» وعلم الكلام 
والمنطق» والحساب والهيئة» والطب والنحوء والتاريخ واللغة» ويناظر 
أهلي 0 

والثانى: وجيه الدين المبارك البغدادي الشافعي المعروف 
باين الدهان (ت517ه/ 1115م) تضلع في النحو واللغق والصرف 
والعروض. والتفسير والفقه» والطب وعلوم الأوائل» ويقال أنه كان يتقن 
ثماني لا 

والثالث: الموفق عبد اللطيف البغدادي» شارك في علوم كثيرة» 
منها اللغة والأدب. وعلوم القرآن» والحديث والطبء. والفلسفة 
والأصول. لكنه كان يبالغ في مدح نفسه. ودعاويه أكثر من علومه. 
ويستنقص الفضلاء المتقدمين منهم والمتأخرين”". 

والرابع : الطبيب علاء الدين ابن النفيس الدمشقى (ت/741ه/ 
6م برع في الطب وانتهت إليه مشيخته بالديار امقر وكانت له 
معرفة بالفقه والأصول» والحديث والعربية» والمنطق”*“. 

وآخرهم: الوزير جمال الدين بن يوسف القفطي ثم الحلبي 
(ت747ه/1158م).» له ثقافة واسعة وشارك في علوم كثيرة» منها اللغة 


.808 ياقوت الحموي: معجم الأدباء ؟//4801.‎ )١( 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟75/ /ا8. 

(9) ابن أبى أصيبعة: المصدر السابق */717”*, 5 4. والسيوطي: بغية 
الوعاة ٠5/9‏ برتعسع العامة فى تارك مصر والتاهرة: صقت ابر المفيل 
إبراهيم» ط١‏ القاهرة دار إحياء الكتب العربية» (/1951م)» .041١/١‏ 

(5) ابن الوردي: المصدر السابق 7/ 775» وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
0غ . 
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والفقه.ء وعلوم القران» والحديث والأصولء والمنطق والفلسفة» 
والتاريخ والهندسة» وعلم النجوم؛ وقد تفرغ للمطالعة والبحث» 
لم يكن يحب في الدنيا إلا الكتب» ويقال أنه لم يكن يملك دارا 
ولا و 

* وأما عن أسباب كثرة انتشار الموسوعية بين العلماء على اختلاف 
مذاهبهم. فأهمها أربعة: 

أولها: طبيعة الحياة العلمية في المشرق الإسلاميء» التي أعلت 
من شأن الحفظ والتبحر في فنون العلم'"'. مما جعل الطلاب يرون أن 
العالم البارع هو الذي يحفظ كثيراً ويعرف علوماً شتى» فما عليهم إذاً إلا 
السعي لبلوغ ذلك. 

والثاني: تداخل العلوم واختلاطها فيما بينهاء فطالب الفقه مثلاً 
يجد نفسه مدفوعاً إلى معرفة أصول الفقه» وعلوم القرآن» والحديث 
النبوي» لكي يفتي في مختلف الظواهر الاجتماعية» بل وعليه أن يجتهد 
لقراءة علم الحساب لتقسيم الميراث» وأن يلم بطرف من علم النجوم» 
لتحديد أوقات الصلوات والمواسم ومطالع الشهور. 

وكذلك طالب الفلسفة يجد نفسه أمام علوم عديدة» من منطق 
وطبيعيات» وفلك ورياضيات» وإللهيات؛ كما أن كل من العلوم الشرعية 
والعلوم العقلية قد تداخلت فيما بينها وامتزجت”"» فساهم هذا التداخل 
في انتشار الموسوعية. 

والثالث: رغبات وميول بعض أهل العلم الذين لهم همم عالية 


.7757/6 ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: مبحث الاجتهاد في طلب العلم من هذا الفصل. 

() الذهبي: الأمصار ذوات الآثارء حققه قاسم على سعدء ط١ء‏ بيروت» دار 
البشائر (1985م)؛: ص 770. 


وقدرات فطرية في الإقبال على العلمء» فتجدهم يجتهدون ويكدون ليلاً 
ونهارا لبلوغ الغاية في العلوم كما هو حال كبار العلماء. والسبب 
الأخير رغبة كثير من المشتغلين بالعلم في التفوق على الأقران والظهور 
أمام الناس بكثرة العلوم» فعندما سئل أبو منصور الجواليقي عن أبيات 
في علم النجوم ولم يعرفها استحى من الحاضرين معه ‏ في حلقته - 
وأخذ على نفسه ألا يرجع إليها حتى يطالع علم النجومء فلم يعد إليها 
حتى ألم لكر 

* ويستنتج مما ذكرناه عن التخصصات العلمية عند علماء الحنابلة 
(في القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١7‏ - 17م): 

أن كثيراً منهم جمع بين التخصص والموسوعية» وبعضهم تمهر في 
أكثر من علمين وآخرون اكتفوا بالمشاركة في العلوم. وأن معظمهم أقبل 
على طلب علم الفقه. ثم الحديث ‏ كما هو موضح (في الجدول رقم: 
4 والرسم البياني رقم: 7)8'. 


ومنهما يتبين أن العلوم الشرعية”" قد مثلت )/7١,77(‏ من مجموع 
العلوم المدروسة. ثم تليها علوم الأوائل”'' (بنسبة 77,077/). ثم تأتي 
اللغة والأدب والتاريخ (بنسبة .)/1١795806‏ وهذه الأخيرة هي التي تحتل 
المرتبة الثانية في حقيقة الأمر لأنها تضم ثلاثة علوم فقطء مقابل علوم 
الأوائل المكونة من ستة علوم» وقد رفع نسبتها علم الحساب لأن له 


)١(‏ ابن خلكان: المصدر السابق 6/5؟757. 

(0) أقمتهما على إحصاءٍ شمّل العلوم التي طلبها خمسون عالماً حنبلياً» فانتهيت 
إلى النتائج المبينة أعلاه» وهي وإن كانت تقريبية فإنها تعبر عن ظواهر علمية 
قريبة من الواقع. 

() لاحظ أنها ضمت 7 علوم. 

(5:) لاحظ أنها مكونة من 8 علوم. 


١ا/ا‎ 


علاقة مباشرة بعلم الميراث» مما دفع علماء الحنابلة إلى الإقبال عليه. 

كما يستنتج منهما ‏ الجدول والرسم البياني -: أن الفقه هو أكثر 
العلوم جذبا لعلماء الحنابلة» إذ طلبه ثمانية وثلاثون من مجموع خمسين 
عالماء ثم يليه علم الحديث» بثماني وعشرين مرة» ثم اللغة والحساب 
كل منهما بخمس عشرة مرة» وأما الفلسفة والمنطق فقد درسهما ثلاثة 
عشر عالماًء من مجموع خمسين عالماً ثم يليهما علم النجوم والهندسة 
بست مرات» وآخرها علم الهيئة درسه عالمان فقطء مما يشير إلى أن 
علوم الأوائل لها مكانة دنيا عند علماء الحنابلة» مقابل علوم الشريعة 
التي أولوها اهتماماً كبيراً؛ لأنها هي التي تحكم المجتمع» والغالبة على 
المشتغلين بالعلم رجالا ونساء. 


ان 


١/1 


جدول لأكثر العلوم طلباً لدى طلاب العلم الحنابلة”) 
(في القرنين: 5-/اهل/7١3-1١م)‏ 


(الجدول رقم: 048) 


حت سدع سا ونا مدت لدت اندلك 
م سا لدت سك 
لست | |0« | ا 
لقنا ال ال 
أصول قت 


لات 


نل ددا لعن سنا 


ال ال 

لكا ااانا ناكا تاذ لكك 

الحابرئية | ٠6‏ |0 006 
الاك اناك 


1 
2 
00 


ح 

ب 
2 
بن 


رحج كر رد كد 


2,455 2.4#5 2/999٠ 5975ل‎ 2155/١ المصادر: ابن رجب: المصدر السابق‎ )١( 
واد لالاى هكاكلء ككل الد لل الال وغل دهلاء ودلا لال‎ 
وابين العماد الحنيلى: المصدر السابق 5/5" 5" 2159 560ك, لالاك,‎ 
لدي رض ا 203 حك كل محثل علالاى #لالاى كلالاء وك/لاء د‎ 


تفن 


- ١١كء‏ “ال لالاء لالاء ١مء 8١‏ والذهبي: سير أعلام النيلاء 2377/5١‏ 259 
/ا5”ء والعبر 7/ 21657 ومعجم محدثي الذهبي: ص١5١»‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 
لالالالل "اك ه١٠ئكل‏ 5١5(ء‏ 1504. ١151ء‏ ١511١ء‏ 51754١ء‏ وياقوت 
الحموي: معجم الأدباء .١4141/5‏ 545١ء‏ وابن خلكان: المصدر السابق ”/ 
7 و475/4» وابن كثير: المصدر السابق "8/١7‏ 55. 25017 واليافعي 
المكي: مرآة الجنان ”777/7 588» والسبط ابن الجوزي: 5/8:*: 767ء 
وابن ناصر الدين: الرد والوافر ص4 .٠١‏ وابن تغري بلدي: النجوم الزاهرة 
1/5 . 


>, 


١ا/ه‎ 


(1 ) كل مرة يُقابلها على الرسم : 5 ملم 


و جيه همح #عخ#م 8 8 85 858 58" 858 


لم2 عط عع عد ع جم 2202059822 5ة 20 85 عه 6 0 مهد هه ده 
ا لا ا ا 

لبي يييييييا 

ا ا ل سد هت عام موه عم 
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رسم بياني لأكثر العلوم طلبا لدى طلاب العلم الحنابلة 


مرة (1) 


الرسم البياني رقم 


08 


266666666617:332252332<15 جا 


المبحث الرابع 


نساء عالمات حنبليات 


© جو 


ذكر الفقيه عبد الرحمن ابن الجوزي أن النساء في زمانه أحوج إلى 
العلم من الرجال لأنهن معرضات عنه إلا القليل منهن""' . 

فهل ما قاله يصدق على كل نساء الأمصار بالمشرق الإسلامي 
(خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 17م)»: أم هو خاص 
ببغداد ويزمنه هو فقط؟ 

وهل هو مبالغ فيما ذكره؟ 

وما هي أسباب إعراض المرأة عن العلم إن صم ما قاله؟ ٠‏ 

وللتوسع في الموضوع والإجابة عن هذه التساؤلاات» قمت بإحصاء 
تقريبي”' شمل عيّنة مكونة من واحد وخمسين عالمة حتبلية» انتهيت إلى 
نتائج هامة -. 

منها: أن من بينهن خمس وأربعون امرأة طلبن علم الحديث» 
واثنتان فقيهتان» وست مقرتات للقران الكريم. ومفسرة واحدة» وكاتبة» 
وواعظتان» فبلغ المجموع من حيث التخصص سبعة وخمسين من مجموع 
واحد وخمسين عالمة. وهذا يعني أن من بينهن من لها أكثر من تخصص . 

ومنها ‏ أي: النتائج -: أن أغلبهن دمشقيات بأربع وعشرين عالمة» 


)١(‏ ابن الجوزي: أحكام النساءء الجزائر» دار الشهاب (د ت).» ص؛4. 
() انظر: الجدول رقم () والرسم البياني رقم (9). 


١ا/ك‎ 


ثم البغداديات باثنتي عشرة» واثنتان حرانيتان» والباقيات من مدن أخرى 
متفرقة . 

ومنها كذلك: أن علم الحديث قد غلب على العالمات الحنبليات» 
بفارق كبير بالمقارنة إلى العلوم الأخرى» وهذه الظاهرة لا تخصهن 
وحدهنء بل هي تشمل العالمات من الطوائف السّئّْية الأخرى» فقد تبين 
لي من إحصاء قمت به"'' أنه من بين ثماني وأربعين عالمة ‏ من غير 
الخكليات ترجد سيم( أزيعون معدن “وانحان مراف للقرانة) تلات 
فقيهات» وواعظتان. ومفسّرة» ونحوية""'. 

ولعل السبب في إقبال معظمهن على الحديث» سهولته عليهن 
لأنهن تفرغن له رواية لا دراية» فكن من أوعيته لا من نقاده 
المحققيه”" . 

1 - 1 


)١(‏ مصادر هذا الإحصاء هي مع مصادر الإحصاء الأول الخاص بالنساء 


الحنبليات. 
(؟) بذلك يبلغ مجوع تخصصاتهن ”5 تخصصاً من مجموع 18 لأن لبعضهن أكثر 


(9) لم أعثر على عالمة عاشت (في القرنين 5و لاه/؟١.‏ 1م). تمهرت في 
تحقيق الحديث ونقده إسناداً ومتنا . 


١ا/ا/‎ 


جدول مقارن لإحدى وخمسين عالمة حنبلية” 
حسب التتخصص والأسر والبلدان 


)ما8-ا١١/هال-6:ق(‎ 


(الجدول رقم: )٠09‏ 


حسب تسب حسبب ححسب حسب حسب حسبب حسيب ححسب 
التخصص 0 2 الأسر | الأسر 00 ا ا البلدان 


الرمز ]| الأسرة | ]| الأسرة | ]| الرمز | مز 


(*) بلغ المجموع ذلك العدد؛ لأن لبعض العالمات لهن أكثر من تخصص . 


)١(‏ المصادر: ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 394/5. ١لاى 0٠٠١‏ «الالء 
١‏ 2.57 وه/:2.55 مأك ؟أاكل ككل ”دكل الملل علث“. 5*ق26 
١ع‏ ”25 لا::. 2.554 24565 وك/رض لالء كلل الاء "الك 5ك 
:*",. والمنذري: المصدر السابق 2٠١9/5‏ #كلن لادلء مهلل و0278/95 
هلا 55”. و778/5. وابن رجب: المصدر السابق 251١8 2.19/١‏ 
الكل الال الل وكا/اةء ١917‏ 555. 5568., والذهبى: العبر ل 
و84ء ومعجم شيوخ الذهبي»؛ ص76١2‏ الاك لمك مك 4 »؛ وسير 
أعلام النبلاء ج: المفقود ص١١25‏ وتاريخ الإسلام ج:  51١1١(‏ عككه) ل 


ايحملا 


ص8٠480.‏ وج: (١57-٠7اه).‏ صلاه. 209 وج: 5*١‏ عتكثهم)ء 
ص5"١. .4"١‏ “47. وابن كثير: المصدر السابق .١5/١7‏ و١/159»‏ 
٠لال.‏ و5١/47»‏ فلاء .١١5‏ 1895»ء وابن طولون: القلائد 2741//7 05" 
/0. 08”. وابن النجار: المصدر السابق /1١7‏ 21945 وعلم الدين البرزالي: 
مشيخة أبي بكر بن عبد الدائم ص98» وناجي معروف: عالمات بغداديات 
ص١7» .45١‏ والسبط: المصدر السابق 8/ هلا» .21١57‏ 5607. وابن القاضي 
المكتاستن: فيل رقيات الأغيان 8904/9 وابن ججر الفقلاني: الدرر 9ه 
وع هك لال 577. 257٠٠6‏ 7575 23755 والصفدي: الرافن */ الم 
204/1١‏ واليافعي: 4/ ”"ء وابن تغري بلدي: الدليل الشافي .517/١‏ 


احميل 


ليل 


(1 ) كل مرة يُقابلها على الرسم : 5 ملم 


احممب الأسر 


حسب البلدان 


04 


حسب التخصص والأسرة والبلدان 


رسم بياني بالأعمدة ل 51 عالمة حنيلية 


الرسم البياني رقم : 


)09( 


ومن هؤلاء العالمات الحنبليات اللائى شملهن الاحصاء. خمس 
بغداديات : 

أولهن: المخدثة: ست الثاس زيثن ينثت عبد الوهاب بن الحسين 
الصابوني”؟ (ت88هه/ 11848م). 

والثانية: الفقيهة المحدّثة أمة الرحيم بنت عفيف بن المبارك 
الخياط (ت١77ه/1574م).‏ سمّاها الذهبي سيدة العلماء» سمعت 
الحديث وأجازت للمقرئ كمال الدين بن الفويرة البغدادي الحنبلي 
(رت591ه/ 1191م وروى عنها المؤرخ محب الدين ابن النجار 
البغدادي (ت747ه/ 0001746" . 

والثالئة: المحدّثة آمنة بنت عبد العزيز بن الأخضر (ت7177ه/ 
م روت الحديث عن الكاتبة شهدة فخر النساء البغدادية 
(ت5لاهه/78١1م)‏ والمحدّث عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي 
البغدادي (ت6/ا5ه/ 1114م)»2 وغيرهما من المحدّثين"". 

والرابعة: مسندة العراق عجيبة بنت محمد بن أبى غالب الباقداري 
الحنبلي (ت51417ه/ 1159م هي مخ أسِتل شيوخ بغداد» سمّعها والدها 
الحديفة.راتكجان ليا مو كان الحفاط :وها خعيضة”' فى عش 


ع 


ا 


."77/١ المنذري: المصدر السابق‎ )١( 

0( الذهبي : تاريخ الإسلام ج: 5 «لااه)ء صلاش» وابن النجار: المصدر 
السابق /ا١/‏ 1948. 

9 نفس المصدر ج: (571 0 150ه)ء ص573١.‏ 

(5:) عن معنى المشيخة انظر: المبحث الثاني من الفصل الخامس. 

(5) الذهبي: المصدر السابق ج: (١لاه ‏ ١٠8هه)ء‏ ص5505. وابن رجب: 
المصدر السابق ”57/١‏ (ط ق)» وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
/8ى. 


١148١ 


والأخيرة: الفقيهة المحدّثة ست الملوك بنت على بن الحسين 
الواسطية ثم البغدادية (ت١٠لاه/‏ ١٠1م)‏ سمعت كثيراً من الحديث 
وروتهء وأجاز لها المؤرخ أبو الحسن ابن القطيعي الحنبلي البغدادي”) 
(ت5 7ه 179م). 

* ومن المحدّثات الهمذانيات: عاتكة أم العلاء بنت الحافظ 
أبي العلاء العطار الهمذاني (ت75094ه/17177م)» سمعت الحديث في 
بلدهاء وأجازت للحافظ عبد العظيم المنذري المصري الشافعي 
(ت567ه/1508م) من بغداد سنة (504ه/١51ام‏ ومن تلاميذها 
الذين أخذوا عنها الحديث الحافظ المؤرخ ابن الدبيثي البغدادي 
(ت/5377ه/1774م): وهي من بيت مشهور بالعلم والرواية» أبوها 
واخوقها ميدةة نون . 

* وأما الدمشقيات» فهن كثيرات» أذكر منهن ثلاث عشرة عالمة: 

الأولى: رابعة بنت أحمد بن قدامة المقدسية الصالحية (ت١57”7ه/‏ 
7م حفظت القرآن الكريم وروت بالإجازة عن المحدّث أبي الفتح 
ابن البطي البغدادي (ت65754ه/8١‏ ١م‏ وروى عنها الحافظان 
المقدسيان الضياء محمد (ت547ه/ 17515م)»: والفخر بن البخاري 
ات 5940ه/ 700601791 . 


والثانية: ‏ أخت السابقة ‏ المحدّثة رقية بنت أحمد بن قدامة 


2 0 ا في التاريخ خ العربي الإسلامي ط١‏ بيروت دار 1 
للملايين ( م) ص608١.‏ 
زهة الذهبي: المختصر المحتاج إليه ص/ا 03 وتاريخ الإسلام ج: -50١(‏ 
٠كه)‏ حفن واد بن الدبيثي : ذيل ع مدينة 0 حققه 00 عواد. 
[فرة الذهبي : تاريخ الإسلام ج: (ا ث5 دككام)ل 9 
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(ت١75كه/‏ :؟١15م).‏ روت الحديث بالإجازة» وروى عنها حفيدها 
الفخر بن البخاري» وتعد مصدراً تاريخياً للمقادسة"'" فى المواليد 
والر ك7 1 

والثالثة: المقرئة المحدّثة آمنة بنت أبي عمر بن قدامة المقدسية 
(ت71ه/17177م) حفظت القرآن الكريم» وأقرأت البنات في دير 
الحنابلة”" بصالحية دمشق» وروى عنها الحديث أخوها شمس الدين» 
المشوي الاو 

والرابعة: آسية بنت الشهاب محمد بن خلف المقدسية الصالحية 
(دت١‏ ته 1771م حفظت كتاب الله وسمعت الحديث وروق!*) 

والخامسة: المدرسة الحافظة آسية أم محمد بنت عبد الواحد 
المقدسية (ت0٠51ه/1717م)‏ حفظت القرآن» ودرّست النساء وروت 
الحديث» وكانت كثيرة الصوم والصلاة"'' . 

وأما السادسة: فهي الفقيهة أمة اللطيف بنت ناصح الدين بن 
الحنبلي الدمشقية (7601ه/ 555١م)»‏ عالمة ثرية» أنشأت مدرسة للحنابلة 
بدمشق» وهي التي أشارت على أخت صلاح الدين الأيوبي ربيعة خاتون 
(رت547ه/ 1715م) نطاة مدرسة للحتائلة بالهية ومشق :. زيروى أنهنا 
كانت مؤلفة لها مصتّفات» لم تذكر المعنادر توضرعاتها :ولا عناوينها: 
)١(‏ عنهم انظر: مبحث الأسر العلمية الحنبلية» من هذا الفصل. 


(0) وكانت تفصل بين الناس في خصوماتهم» وتنكر على الرجال والنساء. الذهبي: 
المصدر السابق ج: 57١(‏ 0 170ه)؛ ص09. 

(*) عنه انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

(5) الذهبي: المصدر السابق ج: (51 -550ه)ء ص"5ه. 

(5) نفس المصدر ج: (71 - 540ه)ء ص57١.‏ 

() نفس المصدر ج: (571 0 140ه)ء ص١53.‏ 

(0) ابن كثير: المصدر السابق 217١/١7‏ وابن طولون: المصدر السابق .45/١‏ 


الذلا 


والسابعة: المحدّثة المقرئة حبيبة بنت أبى عمر بن قدامة المقدسية 
(ت5174ه/1770م) حفظت القرآن الكريم» ولقّنته للنساء في دير 
الحنابلة» وروت الحديث عن حنبل بن عبد الله» وأبى حفص بن طبرزدء 
وعبد الوهاب بن سكينة”" . 1 

والثامنة: المفسّرة والدة الواعظ ابن نجية وبنت أبي الفرج 
عبد الواحد الدمشقية (ت ق5/؟5١م)»:‏ كانت عالمة بالتفسير تحفظ كتاب 
والدها الجواهر في تفسير القرآن في ثلاثين مجلداً”" . 

والتاسعة: هي الكاتبة المحدّثة أمة الكريم بنت ناصح الدين بن 
الحنبلي الدمشقية (ت57179ه/ ٠178م)»‏ سمعت الحديث من والدهاء 
وكتب عنها المحّث إبراهيم بن الخباز الدمشقي الحنبلي» والحافظ 
علم الدين البرزالي الشافعي الدمشقي (ت9"الاه/1778م)2 وسمعت 
صحيح البخاري بمدينة إربل”" . 

والعاشرة: المقرئة المحدّثة خديجة بنت أحمد بن عبد الدائم 
المقدسية (ت78860ه/1185م) لقنت النساء القرآن الكريم في دير 
الحنابلة» ولها إجازة من المحدّثة عفيفة الأصفهانية (لت505ه/9١٠1م)2‏ 
ولم يوجد لها سماع عال رغم أنها ولدت سنة (598ه/١١١1م)‏ فكان 
في مقدورها السماع منابن طبرزد (تا50ه/ ١١15م)ء‏ 
وأبي اليمن الكندي الدمشقي (ت717ه/1517م) ومن والدها المتوفى 
سنة (774ه/1779م)» لكنها تهاونت في الطلب”“'. 


.5٠5ص‎ /١١ الصفدي: الوافي بالوفيات‎ )١( 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 15٠/١‏ (ط ق)» وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 5151/5. 

(9) الصفدي: المصدر السابق 41//9”. 

(:) الذهبي: معجم شيوخ الذهبي ص١18١.‏ 
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والحادية عشرة: هى المسئندة سنت الوزراء وزيرة بنت عمر بن 
أُسغيل بن المنجا الدمشقية رت الاه/ 1515م روت صحيح البخاري 
ومسئد الشافعي عذة مرات بدمشق ومصرء وكانت طويلة النفس على 


سماع الحديث» وهي خاتمة من روى عن والدها بالسماع”' . 


وأما الثانية عشرة: فهى المحدّثة زينب بنت الكمال أحمد بن 
عبد الرحيم المقدسية  5147(‏ 0٠5/اه/‏ 1748 1774م) سمعت كثيراً 
من الحديثء». وروت بالإجازة عن عجيبة الباقدارية البغدادية» وعن 
أبي الحجاج يوسف بن خليل» وروت كتبا كباراء وتفرّدت بقدر وقر بعير 
من الأجزاء والإجازات» وتكائثر عليها طلبة الحديث» وقرؤوا عليها أكثر 

زفق 
النهات”: 

والأخيرة: هي الفقيهة المقرئة الواعظة أم زينب فاطمة بنت عباس 
البغدادية ثم المصرية  5174(‏ 5الاه/75١1‏ - 15154م). أقرأت النساء 
القرآن الكريمء وحفظت أكثر كتاب المغني للموفق بن قدامةء 
وحضرت مجالس الشيخ تقي الدين ابن تيمية» واستفادت منه كثيراً 
وكان هو يثني عليهاء ويصفها بالفضل والعلمء ويستعد لها من كثرة 
أسعلتها”” . 


2555/75 وابن رجب: المصدر السابق‎ 248٠/77 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
/١ وابن كثير: المصدر السابق 4١/9لاء وابن تغري بلدي: الدليل الشافي‎ 
.١59/7 وابن حجر: الدرر الكامنة‎ ,”* 

(؟) الذهبي: معجم شيوخ الذهبي ص1498١»‏ وسير أعلام النبلاء 57/ 191» 
ابن رجب: المصدر السابق 5448/7. 7545. 7585. 4557 وابن حجر: المصدر 
السابق .١١7/7‏ 

() إلى جانب نشاطها العلمي» كانت تنكر على الصوفية مؤاخاتهم للنساء 
والمردان» وتنكر عليهم أحوالهم وبدعهم. ابن كثير: المصدر السابق »475/١5‏ 
وابن حجر: المصدر السابق ”7757/7. 
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#* وأما بخصوص العالمات غير الحنبليات”''. فأذكر منهن طائفة: 

أولهن: أم الخير فاطمة بنت علي بن دعبل البغدادية ثم النيسابورية 
(ت17ده/717١1م).‏ لقنت النساء القرآن الكريم. وروت صحيح 
البخاري”") 

والثانية: الكاتبة الفقيهة شهدة بنت الإبري البغدادية (ت5لاده/ 
4م.» لها مشاركة في كثير من العلوم؛ كالفقه والتفسير والحديث». 
وكانت لها مجالس لرواية الحديث”". 

والثالقة : المخدثة غفيفة بحت أحمد النارقاتة*9؟ الأصفياتة 
(ت05٠5ه//9١١1م).‏ سمعت كثيراً من الحديث بأصفهان وبغداد»ء ولها 
إجازات عالية يقال أنها عن أكثر من 6٠٠‏ شيخ من بغداد وأصفهان” . 

والرابعة: المحدّثة عائشة بنت أبي محمد بن عبد الواحد 
الأصفهانية (ت05٠5ه/9١١1م)‏ سمعت الحديث وروته» وأجازت للحافظ 
عبد العظيم المنذري من أصفهان سنة (505ه//2061709). 

والخامسة: المحدّثة جمال النساء بنت أحمد بن أبى سعد البغدادية 
(ت٠54ه/‏ 1117م)ء سَمّعَها والدها من شيوخ ات وروت عنهم 
الحديث: وأجازت للحافظ أبي بكر بن عبد الدائم المقدسي (ت18لاه/ 


بلق اللواتي شملهن الإحصاء السابق الذكر. 

(؟) ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 5/ .٠٠١‏ 

قرف ابن الجوزي: المنتظم 2588/٠١‏ وسبط ابن 00 المصدر السابق // 

رةه والذهبي : المختصر ص7”95. 

(4:) نسبة لقرية فارقان» وهي من قرى أصفهان. المنذري: المصدر السابق "/ 
1" 

5 فطلو لمعيو البدارق ل معان وو وابن روطي المسان الناق 1 
” وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 19/8» .٠١‏ 

(1) المنذري: المصدر السابق 898/7 


اليل 


11م وغيره من ال رن 


* ويتبين مما تقدم ذكره أنه ظهرت عالمات كثيرات ساهمن فى 
تنشيط الحياة العلمية بالمشرق الإسلامى» على اختلاف تخصصاتهن 


ومذاهبهن» وقد رحل الطلبة إلى بعضهن من مختلف الأمصار طلبا 
للعلم. 

فلماذا إذاً قال ابن الجوزي (ت910هه/ ١0١1م)‏ أن النساء في 
عصره معرضات عن العلمء إلا القليل منهن؟ 

لعل فيد تتدوور تبناة كتداف ولتي ختراضه لقا قن اتسنا هن 
ون حكنة-ركن يعيناق اقرله طن جد اذى اندز من تازيكها فلك انها 
طالبات العلم. ْ 

وهنا يويد الأمن:وضنويخا أن التحافظ ابن التجان اليغدادي 
(ت547ه/ 1745م)», بلغ مجموع شيوخه ثلاثة آلاف شيخ من بينهم 
أرئفناتة اعراة؟'". وعددئة هذا ليس يقليل .يدل علن كدرة النساء 
العالمات اللواتي كنّ زمنَ ابن الجوزي والقريبات منه» كما أنه يدل 
من جهة أخرى على الفارق الكبير بينهن وبين الرجال الذين بلغ 
مجموعهم 1١٠٠١‏ شيخ أعيل عنهم ابن النجار العلم ويمثلون ما (نسبته 
17 مقابل (17777/) للنساء من مجموع شيوخه.ء الأمر الذي 
يبين أن نسبة انتشار التعليم بين الرجال أكبر من انتشاره بين النساء . 

فما هى أسباب هذه الظاهرة؟ 

ميعن لاحك مد ع مهل" التي اع قن الفلروية الاين 
التي ماني الطالب المسلم في تحصيله للعلم» فهي التي أعاقت المرأة 


)0غ( الذهبي : تاريخ الإسلام ج:  5951(‏ وام ص”1737. 
(0) ابن كثير: المصدر السابق »١594/١7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ال 
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المسلمة من الرحلة في طلب العلم» كما أن نظرة المجتمع لها كانت 
أسمى وأعلى من أن تسمح لها من أن تعرض نفسها لنصب العيش 
و نا ال 

وهي عند المؤرخ أحمد شلبي محصورة في سببين رئيسيين: 

أولهما: عدم سماح المجتمع للمرأة بتحمل مشاق الرحلة في 
تحصيل العلم. 

وثانيهما: ضيق مجال تعليمهاء فعليها أن تتعلم في البيت على يد 
والدهاء أو أحد محارمها أو على يد معلم خاص. 

وهاتان الوسيلتان لا تتيسران للجمهرة العظمى من النساءء» عكس 
الرجل الذي كان مجال تعليمه واسعاً فى الكتاتيب والمساجد”": 

وقول هذين الباحثين له جانب من الصحة لكنه لم يتناول الظاهرة 
من أساسها؛ لأن سببها العميق هو نظرة المجتمع لأدوار المرأة في 
الحياة» وحاجتها إلى التعليم والجدوى من تعليمها. 

وقد أفصح ابن الجوزي عن ذلك بوضوح عندما قرر: إن الشراة 
مكلفة كالرجل» يجب عليها طلب علم الواجبات يعلمها أبوهاء 
أو أخوهاء أو زوجهاء أو محرمهاء أو امرأة. فإن لم تجد تعلمت على 
أيدي الشيوخ من غير خلوة» وتقتصد قدر اللازم””" . 

وقد سبق وأن ذكرنا عنه ‏ أي: ابن الجوزي - أنه اشتكى من قلة 
إقبال النساء على العلم» ثم ها هو هنا يضيق عليها مجال التعليمء 
ويحثها على عدم التوسع فيه » والاقتصار على الضروري فقط. 


000( محمذ منير سعد الدين: العلماء عند المسلمين» ومكانتهم في المجتمع ط1 
بيروت دار المناهل. (19945م). ص .1١‏ 

(؟) أحمد شلبي: المرجع السابق صا ٠75ء‏ 551. 

(9) ابن الجوزي: المصدر السابق ص7؟١.‏ 
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وهذه نظرة ضيقة لا تشجع على توسيع مجال تعليم المرأة» وتفجير 
قدراتها العقلية» كما أنها لا تسمح بتوفير فرص التعليم لكل النساء. 

لقد كان في مقدور المجتمع أن ينشئ مؤسسات تعليمية نسوية» في 
المدن والقرى» تلتحق بها النساء جماعياً بطريقة نظامية دون أن تضطر 
إلى تحمل مشاق الرحلة طلباً للعلم» لكنه ‏ أي: المجتمع - لم يفعل 
ذلك» في حين بنى للرجال العشرات من المدارس المجهزة بمختلف 
المرافق المشجعة على العلم'''؛ فنظرته هذه من عدم جدوى توسيع تعليم 
المرأة» هي التي جعلت الناس (في القرنين السادس والسابع الهجريين/ 
15-5م) يسمحون للنساء بالخروج إلى الأسواق» وحضور مجالس 
الغناء والرقص لدى الصوفية”"'» ولا يسعون إلى بناء مدارس لهن تتكفل 
بتربيتهن وتعليمهن جماعياً. ونحن لا ننكر أنه وجدت بعض الأماكن 
لتعليم المرأة؛ كدير الحنابلة والأربطة» لكن هذا الأمر لم يكن عاماًء 
ولا سياسة متبعة من قبل المجتمع والدولة» فإنهما لم يتكفلا بتعليم 
المرأة كما تكفلا بتعليم الرجل . 

ويستنتج مما ذكرناه: أن (القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 
1م) قد شهدا حركة علمية نسوية نشطة» ساهمت فيها عالمات 
من مختلف الطوائف المذهبية» من بينهن حنبليات كثيرات كان لهن دور 
فعال في تنشيط الحياة العلمية عامة والنسوية خاصة» ومعظمهن ينتسبن 
إلى أسر عريقة في العلم والحنبلية؛ كبني المنجاء وبني الحنبلي» وبني 


3- 


قلامة. 


ان 


درق عن ذلك انظر: المؤسسات العلمية الحنبلية في الفصل الثاني. 
زفق ابن الجوزي: المصدر السابق ص لا. 
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المبحث الخامس 


الأسر العلمية الحنبلية 


برزت في التاريخ الإسلامي أسر توارثت العلم والمهن والمكانة» 
من الكئَّابٍ والأطباء والفقهاء والقضاة'''؛ من بينها أسر حنبلية عريقة في 
العلم» زاد عددها عن ثلاثة وعشرين أسرةء» ظهرت في بغدادء» وحرّان» 
ودمشق» وهمذان» وغيرها من مدن المشرق الإسلامي. أذكرها فيما يأتي 
حسب مواطنهاء مبتدءاً بيغداد مركز الطائفة الحنبلية. 


© أولاً: في بغداد: 

ظهرت فى بغداد بيوت علمية حنبلية كثيرة أشهرها ثمانية: 

أولها: بيت التميميين: 

عرف بالفقه والحديث» والتقدم والرياسة. ( خلال القرنين الرابع 
والخامس الهجريين/ ٠١‏ -١١م))‏ من أعلامه: الفقيه عبد العزيز بن 
الحارث التميمى (ت الااه/ ١4وم)ء‏ وولداه عبد الواحد رت * ١ئه/‏ 
1 وعبد الوهاب (ت60١41ه/75١1م).‏ وحفيده المحدّث رزق الله 
ابن عبد الوهاب (تحدم:ها/ ٠:16‏ ١م).‏ 


)١(‏ منها آل أثردي من الأطباء ببغداد وآل السمعاني بمرو وبغدادء وآل ابن عساكر 
من المحدثين بدمشق. شاكر مصطفى: موسوعة دول العالم الإسلامي 
ورجالهاء ط١‏ بيروت؛» دار العلم للملايين (1999م). صضص877 وما بعدها. 
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وقد استمرت هذه الأسرة في العطاء العلمي أكثر من ١6١‏ سنةء ثم 
توقف عند آخر أفرادها الواعظ عبد الواحد بن رزق الله (ت5197ه/ 
89م) وبه متم بيته» ولم يعقب"'2. فلم يكتب لهذه الأسرة العريقة 
في العلم من ولوج القرن (السادس الهجري/ ؟17م). 

والثاني: بيت بني الفراء : 

مؤسسه شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
الفراء” (ت458ه/55١1م).‏ عرف بالفقه والحديث,. والقضاء 
والتأليف”". استمر في نشاطه العلمي نحو قرنين من الزمن . (انظر: 
الشكل رقم: 5). 

وأثرى التراث العلمى الحنبلى بمصنفات لها مكانة معتبرة عند 
لصتا بل عتما «المعتسي في اول الدين» لأبي يعلى الفراءء 
و«المفردات في الفقه». و«طبقات الأصحاب»» لأبي الحسين بن 


0 


ك4 
أبى يعلى . 


ومن أعلام هذه الأسرة بعد هذين الأخيرين: الفقيه أبو حازم 
محمدء وابنه القاضى عماد الدين». وحفيده الفقيه المظفر أبو منصور. 


(انظر: الشكل رقم: .)١‏ 


)١(‏ أبو الحسين ابن أبي يعلى: المصدر السابق ؟188/7» وابن كثير: المصدر 
السابق 2768/5 75706., (ط د) المعرفة» وابن رجب: المصدر السابق 2457/١‏ 
لاح ى (ط د ). 

(؟) كان والده الحسين بن محمد بن خلف. حنفى المذهب. ابن أبى الوفاء 
القرشي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» حققه عبد الفتاح محمد الحلوء 
ط؟ بيروت مؤسسة الرسالة (1997م)» 2158/75 178. 

(*) المنذري: المصدر السابق 7١9/7‏ و5/١2757‏ 577. 

(5) ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 4/5لاء وعن باقى تراث الأسرة العلمى 
العلنة الفضيل الكامدن: ْ ْ 
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شجرة نسب آل الفراء البغداديين 27 


القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 


(مه؛ ه) 


الفقيه أبو القاسم عبد الله 


الفقيه أبو خازم محمد الفقيه أبو الحسين محمد 
(ت455:هم) 

تاك دها) (ت55هده) 
نحدئة نعمة 
أبو محمد عبد الرحيم القاضي عماد الدين محمد أبو يعلى 0 
)2 >”>2ش) (تشكدعها) , نيت 


شتت" 
او م 


الفقيه أبو منصور المظفر 


) هباده) 


المحدث أبو طالب عبد المنعم امحدث جمال الدين أبو العبااس القاضي أبو القاسم عبد الله 


(األاها) 


-504ه) دهت ) 


الشكل: ؟. 


١‏ - المصادر: منها : المنذري : المصدر السابق» ج:# ص: 27٠8‏ ج:4» ص: 2171 2177 والذهيي؛ المختصر المحتاج إليه» ص: 
4:, وابن كثيرء المصدر السابق» ج:7: ص: ل/اوه» وابن رجحب المصدر السابق» ج:21 ص2 1115 ١5لا‏ 55آك اول 
14 ج:7ء ص: 5لا؛ وابن العماد الحنبلي؛ المصدر السابق» ج:4» ص: 279 87: ٠15ء‏ و ج:2. ص: 44 . و العليمي : 
المصدر السابق؛ ج:اء ص2 7153 2371 77ىآ, 
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والثالث: بيت ابن البناء : 

نسبة للفقيه أبي علي ابن البناء (ت1511ه/78١1م)»‏ له ولدان 
عالمان هما: الفقيه أبو نصر محمد (ت١٠0ه/5١١١م)4.‏ والمدررس 
أبو عبد الله يحيى (ات١6017ه/175١1م).‏ 

ولهذا الست مساهمة كبيرة فى إثراء المكتبة الحنبلية بكثير 
من المصنفات» وقد قاربت مؤلفات أن على الخمسمائة ا كما 
كانت له أى: أبو علي حلقتان للتدريس في جامعي القصر والمنصورء 
خلفه فيها ‏ بعد وفاته ‏ ولده 0 

ويبدو أن هذه الأشرة توقف عطاؤها العلمى بعل أبى عبد الله 
يحبى» إذ لم أعثر على أي عالم آخر انتسب إليها . 

وأما الرابع : فهو بيت آل شافع" : 

مؤسسه الفقيه شافع بن صالح بن حاتم الجيلي البغدادي 
(ت١8غه/‏ 87١1م‏ واشتهر بالحديث والفقه والعدالة» ويئسب إليه 

ومن أعلامه الفقيه أبو المعالي صالح بن شافع» وابنه المحدّث 
المؤرخ أبو الفضل أحمد صاحب كتاب تاريخ بغداد”*'» ومجالس قراءة 
الحديث التبوي زمن الوزير عون الدين بن 00 وآخرهم المحذث 
فخر الدين محمد. (انظر: الشكل رقم: ”). 


(1) سبق ذكر ابعضها في التمهيد. 

(0) ابن رجب: المصدر السابق »771//١‏ (ط د)ء واين العماد الحنبلى: المصدر 
السابق 78/4. 59. ١‏ 

انظر: الشكل رقم (5). 

(8) انظرة"السعة الكاسي تو القضل الخامي» 

(8) عنها انظر: المبحت العامين من هذا الفصل. 


1١97 


شحدة + حاينخ ١‏ 


الفقيه شافع بن صالح( ت١48)‏ 
الفقيه صالح بن شافع 


(ت 4 هه) 


الفقيه أبو الفرج محمد المؤرخ أبو الفضل احمد الفقيه أبو محمد شافع 
(ت موه ه) تدس 


المحدث فخر الدين محمد لبابة أم الفضل 
(ت 1 ه) (تككاه 
الشكل: ٠”‏ 


١‏ - المصادر : منها ابن رجب : الذيل » ج: لاء ص: 25١7‏ 514. وج:”7ء ص: 75. وابن خلكان» 
المصدر السابق»ج:”2» ص: 7١‏ و الذهبي تاريخ الإسلام» ج:511- 7 7اهمب ص: 475. وابن العماد 
الحتبلي» المصدر السابق» ج:4» ص: ١57‏ 117 . و ابن الدبيثي: ذيل تاريخ بغداد » ج ١‏ ص: 2187 5517 . 


١20: 


واللشافس: بيت آل.هييرة: 

معروف بالعلم والأدب والتقدم» في مقدمة أفراده: الوزير الفقيه 
عون الدين بن هبيرة الشيباني» اشتهر بين الناس بالعدل والعلم والحزم» 
كانت له في أيامه مجالس علم عامرة يحضرها العلماء والأعيان 
والعوام””» وله مصنفات عديدة منها: الإفصاح عن المعاني الصحاح» 
والعبادات فى مذهب أحمد””»: وله أبناء. أدباء شعراء (انظر: الشكل 
رقم: 4) رف العماد الكاتب (ت97هه/ ١٠17م)‏ في الخريدة”') 
ومن أحفاده الأديب أبو الفتح بن ظفر (ت570ه/1177م))2 وقد ضعف 
النشاط العلمى لأسرته لنكبة حلّت بها بعد وفاته هو مباشرة سنة (6٠07ه/‏ 
0 


والسادس: بيت الشيخ عبد القادر الجيلاني”" : 


معروف بالعلم والتصوف» مؤّؤسسه الفقيه الصوفي عبد القادر بن 
أبي صالح الجيلي ثم البغدادي (ت١551ه/5060١1م)»‏ الذي تفرغ للعلم 
والتربية» واتخذ من مدرسته ورباطه مقراً له. فقصده الطلاب 
والمريدون من مختلف الأمصارء وله مصنفات في التصوف والوعظ 
منها: «الغنية لطالبي الحق»» و«فتوح الغيب»”"'» بعد وفاته خلفه أولاده 


.)5( انظر: الشكل رقم‎ )١( 

(؟) ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق .5١54/5‏ 

(*) ابن خلكان: المصدر السابق 0770/5 وابن العماد الحنبلي: نفس المصدر 4/ 
50 1597. ْ 

٠١١/١ )8(‏ وما بعدها. 

(5) عندما توفي نكل خصومه في الدولة بأسرته. ابن الجوزي: المصدر السابق 
ا لق 

(5) انظر: الشكل رقم (0). 

(0) ابن كثير: المصدر السابق 98/5/!. (ط د) المعرفة. 


١506 


وأحفاده. فى إدارة مدرسته ورباط(07) (انظر: الشكل رقم 5): 
ومن أبناته التجباء الققيه أبو بكر عبد الرزاق+ والفقية أبو محمد 
عبد الوهاب» ومن أحفاده المشهورين قاضيى القضاة عماد الدين نصر بن 


عبد الردّاق”7 . 


والسابع : بيت ابن الجوزي: 


مشهور بالعلم والتقدم وذائع الصيت فزن العراق» مؤسسه الفقيه 
المؤرخ عبد الرحمن ابن الجوزي, له مشاركة قوية في العلوم» وزادت 
مصنفاته عن 0" ا وأشهر أولاده. الفقيه محيى الديخ يوسف 
(انظر: الشكل رقم: 5)»: تولّى مناصب في الدولة العباسية منها: 
الحسبة» وأستاذ دار الخلافة» ودرّس للحنابلة فى المستنصرية» 
والشيرية» والشاطيةة : هو ءوابناة الثلاثة: جمال الدين وشرف الدين 
وتاج لذن" لكن أسرقة ل سكمير ون تكتاظهنا العلتى طرواة لان 
المغول نكبوها في واقعة بغداد سنة (5705ه/17508م)» قتلوه هو وأولاده 
الغلائة9 , ش ٠‏ 


. عنهما انظر: مبحث المدارس من الفصل الثاني‎ )١( 

() انظر: الشكل رقم (0). 

() عنها انظر: المبحث الأول من الفصل الخامس. 

(4) عن هذه المدارس انظر: مبحث المدارس من الفصل الثاني. 

(6) ابن رجب: المصدر السابق 7/7 275094 ؟367. 

(1) ذلك هو المشهور عن هؤلاء؛ انظر: مثلاً: الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟/ 
5©*» واليونيني: المصدر السابق 275١ 75٠/١‏ وابن كثير: المصدر السابق 
“1 111. لكن مؤرخ المغول رشيد الدين ذكر أن المغول لم يقتلوا 
شرف الدين» وإنما أخذوه معهم عندما غادروا بغداد» ولم يذكر مصيره. جامع 
التواريخ: ق37. 379/١‏ هلالا 193. 


لحل 


الوزير عون الدين الأديب فخر الدين 
(تد عامه) تدالاكهده) 


| 


الشاعر أبو الوليد البدر الأديب عز الدين محمد المحدث أبو القاسم 2 الشاعر شرف الدين ظفر كمال للذين 
.2( (تاكهه) (تنكثاما (ت كثكمه) (ت 'ادممهه) 
ل ( 
المحدث أبو الحسن علي الأديب أبو الفتح 
7 6.05ه) (تدانثككه) 
الشكل: ؟ ٠‏ 


١‏ - للمصادر منها: سبط بن الجوزي» المصدر للسابق» ج:24 ص: 787 . ولبن شاهنشاه» مضمار الحقائق» 
ص:6١7.‏ 73737 7737. والعماد الكاتب. خريدة القصرء ج20 ص: .٠١7 .٠١١‏ وابن للنجار؛ المصدر 
السابق» ج:0 ص: 809. وابن الفوطي» المصدر السابق» ق:”2 ج26 ص: 215, والذهبي» تاريخ الإسلام» 
ج:-10اهج ص: 50/86 . و للعليمي» المصدر السابق» جك ص: .5١7‏ ولبن العماد الحنبلي» المصدر 
السابق» ج:4» ص: كس المنذري: المصدر السابق ٠‏ ج  :‏ ص: لاملل ج 5 ص: 1١48‏ 0 


عاد 


للا 


يا 


الفقيه عبد للوهاب أبو الفضل محمد 


(تاعكومه) (تاءناه) 


١ 
والمختصر‎ 69539 59١: ص :/51/17 »ج: 0-1 1اهج ص‎ ٠ جه٠ المصادر؛ منها:: الذهبي» سير أعلام النبلاء.ج:؟ ؟. صنكل كم 1584ل وتاريخ الإسلام, ج:611-‎ - 
5434 المحتاج إليهء ص:87", وابن رجب البغدلدي» المصدر السابق» ج:١ء ص: 2,584 ج:؟) ص:475: 1485. وابن العماد الحنبلي» المصدر السابق» ج:6 ص: ىق الى ؟ى‎ 
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الشيخ عبد الرحمن بن الجوزي 


(تااذههم) 


مح 02 


الواعظ أبو بكر عبد العزيز الناسخ أبو القاسم علي الفقيه محي الدين يوسف رابعة (؟) 
(تل4همه) (تالاهم) (تدكماهم) )0 


31 
] ا 


المدرس تاج الدين المدرس جمال الدين الفقيه عز الدين عبد العزيز(؟) المدرس شرف الدين 
60م ) (ت د كماه) (تالاككهم) (تا١اماه)‏ 
الشكل: " 2 
نور الدين عبد العزيز 
( تخداهم) 


(١)المصادر:‏ منها : لبو شامة؛ ذيل الروضتين» ص:72. وفضل الل رشيد للدين الهمذانيء جامع لتواريخ» ق:؟ء جل ص: ككك, ١٠ث/ال,‏ 5. واليونيني» المصدر السابق» ج:١ء‏ :6710 إددفية والذهبي»: سير أعلام 


النبلاءء يقن ص: 577. وابن كثيرء المصدر السابق» انق ص: ."١١‏ وابن القوطي» المرجع السابق» ق:١»‏ :1 ص: 077١‏ وق: 4 ج11 صض: .كلاء كاكلا 
)١(‏ لابن الجوزي أربع بنات منهم رابعة» ولم اتعرّف على أسماء الباقياتء أبو شامةء المصدر السابق» ص:57. والذهبي» المعسدر السابق:» ج:١؟2‏ ص: 584,. 
(؟) ذكره ابن القوطي في تلخيص مجمع الأداب» ق:١؛٠‏ ج:؟2 صن: ,»١‏ ولم اعثر له على ذكر في المصصادر الأخرى. 


وآخرها: بيت طلحة العلثي"'' : 

نسبة للفقيه المفسّر تقي الدين طلحة بن مظفر العلثي (ت97هه/ 
75م) له زاوية وأتباع كثيرون يشرف عليهم.» وله ثلاثة أولاد كلهم 
محدّثون هم: عبد الرحمن» ومظفرء ومكارم”“. وهذا بيت صغير لم أعثر 
له على إنتاج علمي» ولا على أفراد آخرين من المشتغلين بالعلم. 

* وأشير هنا إلى أن علماء الحنابلة البغداديين المنتسبين إلى الأسرتين 
العلوية والعباسية قليل جداً» إذ لم أعثر على من ينتسب منهم إلى العلويين 
إلا على اثنين فقط. واحد متفق على حنبليته» والآخر مختلف فيها : 

الأول: هو المقرئ الفقيه أبو الحسن على بن ما شاء الله العلوي 
الحسيني المعروف بابن الجصاص”" (ت147ه/ 1747م). 

والثاني: الفقيه تاج العارفين أبو الوفاء محمد بن محمد العلوي 
الحسيني (ت١٠5ه/7١١1م)‏ اختلف في مذهبه» أهو حنبلي» أم شافعي؟ 
والتحقيق في الأمر أنه هو شخصياً لم يذكر لنفسه مذهبأًء وله شيوخ 
من الحنابلة والشافعية» ولم يترجم له ابن رجب الحنبلي في كتابه «الذيل 
على طبقات الحنابلة»» لاضطراب أمرهء لكن مجير الدين العليمي ترجم له 
في كتابه «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد)» وترجّح لديه 
أنه حنبلى؛ لأن كبار علماء الحنابلة اعتنوا بأمره وبالغوا فى الثناء عليهء 
زذكروا لد ماني ل تعره طم ادامر الشافعة) ولأن من تلاميذه 
الصوفي الحنبلي جاكير محمد بن دشم الكردي”؟؟ (ت٠9ده/‏ 1197م). 


() نسبة لقرية العلث.» من قرى ضواحي بغداد. ابن رجب: المصدر السابق 
>8 واين :العاف الحتنل؟ "العصدر الينانق 1/5 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ١/١9941؟)2‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
0" 


(*) العليمي: المنهج الأحمد ؟1857/7. 


(5) نفسه ؟185/7. 


* وأما عن علماء الحنابلة من البيت العباسي فهم أكثر عدداً 
من العلويين» منهم: شيخ الحنابلة أبو جعفر بن أبي موسى (ت١407ه/‏ 
7٠م‏ ». والفقيه الأديب أبو علي الحسن بن جعفر (ت04هه/ 
9١م),‏ والأديب الخطيب أبو المظفر محمد بن أحمد (ته5ده/ 
م والفقيه الخطيب أبو العباس أحمد بن أكمل بن مسعود'") 
رت 7ه 17177م). 

* ويستنتج مما ذكرناه عن أشهر الأسر العلمية الحنبلية في بغداد. 
أن معظمها لم يعمر طويلاً» ولم يبرز فيها علماء كبار كثيرون» ما عدا 
أسرة ابن الجوزي» فهي وإن لم تستمر طويلاً في نشاطها العلمي فإن 
كبيرها عبد الرحمن ابن الجوزي قد خلد اسمها بإنتاجه العلمي الغزير 
الذي ما يزال الناس ينتفعون به إلى اليوم. وأما بيت عبد القادر الجيلاني 
فإن ذريته ما تزال تشرف على مدرسته إلى وقتنا الحاض ”") 


© ثانياً: في حرّان: 

تعد أسرة آل تيمية أشهر الأسر العلمية الحنبلية بمدينة حرّان. 

عرفت بالفقه والحديث». والخطابة ومشاركتها القوية في مختلف 
العلوم» وقد برز فيها أعلام كبار. (انظر: الشكل رقم: 7)» ساهموا 
بفاعلية في ازدهار الحياة العلمية بحرّان. وتولوا إمامة وخطابة جامع 
حرّان» وأثروا المكتبة الإسلامية عامة والحنبلية خاصة بمؤلفات قيّمة 
ك«منتقى الأخبار». و«المحرر في الفقه». و«المسودة فى أصول الفقه». 
و«منهاج السّنّة النبوية»» و«درء تعارض العقل وال 


00 عن هؤلاء انظر: ابن رجب: المصدر السابق 1006 رضرض” كرض و1/ 27١١‏ 
وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 5//ا5١2.1‏ الاك .١07/8‏ 

(') عن ذلك انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

(9) عن ذلك انظر: تراث الحنابلة العلمي ة في الفصل الخامس. 


لديا 


0 .هم 1:3.؛ه) الفقيه الشهابٍ عبد الحليم عبد 


(كداهج) 


الشكل: /ا٠‏ - 


2731١ المصادرء مها : الذهبي: سير اعلام النبلاه» ج:7”ء ص :/78. ومعجم شيوخ الذهبي» ص:‎ - ١ 
وابن رجبء المصدر للسابق» جنا صس: 117 1195 كزلل, أدكل أدكل دك ككل‎ ."/١ 8 
وابن حجر العسقلائيء المصدر السايق»‎ .5٠١ وللصفديء الوافي في الوفيات. ج:؟ء ص:‎ ."87 0١ 
وابن العماد الحنبلي» المصدر السابق» 0 ا يك ل لسن فسن‎ .١1454 ص:‎ ء١:ج‎ 
وج: تكن صس: ءاولل 46 عى أقل,‎ 


5 


منهم: الفقيه فخر الدين ابن تيمية» وولداه الفقيه أبو محمد 
عبد الحليم» والمفسّر عبد الغني» والفقيه مجد الدين أبو البركات» وابنه 
شهاب الدين عبد الحليم» وحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس. 
(انظر: الشكل رقم: 7). 

وتعد أسرة آل تيمية الوحيدة من بين الأسر العلمية الحنبلية» التي 
جمعت بين العلوم الشرعية والعقلية - علوم الأوائل 55 وجعلت المرجعية 
للكتاب والسّئّة في توجيه الفكر والسلوك والتحكم فيهما بطريقة سليمة 
حكيمة ؛ تثير الإعجاب تر 0 ا د موافقة 

كما يلاحظ على هذا البيت قلّة نسائه العالمات المشهورات 
بالمقارنة إلى المقادسة الصالحيين مثلا”'" إذ لم أعثر إلا على اثنتين فقط 
هما المحذثة بدرة بنت فخر الدين» والمحدثة زينب بنت عبد الله بن 


عبد الحليم”"' . 


وقد اضطر آل تيمية إلى ترك بلدهم حرّان والهجرة إلى دمشق 
هرباً من المغول سنة (5757137ه/ 22061778 فلما استقروا بها ساهموا 
بقوة في تنشيط الحياة العلمية بهاء في مقدمتهم تقي الدين ابن تيمية 
وتلا هليه 
لكن دورهم العلمي ضعف كثيراًء ولم يبرز ه فيهم عالم بارع بعد 


وفاة تقى الدين ابن تيمية سنة (18لاه/ /17571م). 


)١(‏ انظر: مبحث نساء عالمات حنبليات من هذا الفصل. 

(؟) ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 084/08؟27 2.3509 و708/5. 

(*) ابن كثير: المضدر السابيق /١7‏ 2708 وابن رجب: المصدر السابق ؟7/75١١7.‏ 
(5) الذهبي: الأمصار ذوات الآثار ص177. 


ون 


© ثالثاً: في دمشق : 

اشتهرت في مدينة دمشق عشر أسر علمية حنبلية: 

أولها: بيت ابن الحنبلي”' : 

مؤسسه: الفقيه عبد الواحد بن أحمد الشيرازي ثم الدمشقي نشر 
المذهب الحنبلي بدمشق» وعرف أحفاده بها ببني الحنبلي. (انظر: 
الشكل رقم: 8) نسبة لابنه الفقيه شرف الإسلام عبد الوهاب المعروف 
بابن الحنبلي”" . 

وقد ظهر في هذا البيت علماء كبار كان لهم أثر كبير في الحياة 
العلمية بدمشق» منهم : 

القاضي عبد الملك بن عبد الوهاب» وناصح الدين بن عبد الوهاب 
الذي انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي بعد الموقق بن قدامة المقدسي”" . 

ومن مفاخر بيت ابن الحنبلي: أن فيه عالمتين معروفتين هما: 

الأولى: الفقيهة الثرية أمة اللطيف بنت ناصح الدين» أنشأت 
مدرسة للحتابلة.وكاتت' لها مضفات”” . 

والثانية: المحدّثة الكاتبة أمة الكريم بنت ناصح الدين» تولّت 
مشيخة رباط بلدق بدمشق””. 

ومن مآثره كذلك: أنه أقدم ابر اكلمية عينية يدع راون 
من بنى مدرسة للحنابلة بها'''» واستمر في نشاطه العلمي أكثر من 50٠‏ 


.)8( انظر: الشكل رقم‎ )١( 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق 2777/١‏ والعليمي: المصدر السابق 549/17. .195٠‏ 
9) ابن رجب: المصدر السايق ”7/7 196. 

(5) ابن كثير: البداية /١7‏ *لاقء .١91‏ 

(5). الصفدي: الوافي بالوفيات 721//49. 

(1) عنها انظر: مبحث المدارس من الفصل الثاني. 


>55 


سنة ابتداء من مؤسسه وانتهاء بالفقيه يوسف بن يحيى بن ناصح الدين 
(ت١هلاه/‏ لم0 . 


الفقيه عبد الواحد بن أحمد الشيرازي 


(تكمعه) 


الفقيه شرف الاسلام عبد الوهاب المفسرة أم الواغظ زين الدين بن 
(دهء مهج) نجا 


عبد الوهاب 
)0( 
0 0 
أبو بكر أحمد ظ كك . 
2 لت من 5 ا" أمة للمحدث ين الدين 
الشكل:2 ٠‏ العالمة أمة اللطيف و للكر (تعددم) 
كك لت ك5 


233417 46 وج:اء ص:‎ 78/٠١ 355 251794 المصادر: منها :أبن رجب؛ المصدر السابق» ج:١ء ص:‎ - ١ 
274 وأبو شامة» ذيل الروضتين» ص:‎ .7*7 77 27١ ء١١ ناصح الدين الحنبلي: كتاب الأقيسة ء ص:‎ 
والعليمي» المصدر السابق» ج:؟2» ص: 1207؟.‎ .١7١ 707٠١ 14 ولبن كثيرء البداية » ج:7١ ص:‎ . ١“ 
والصفديء المصدر السابق» ج:9» ص: 87". وابن العماد الحنبليء: المصدر السابق» ج:4؛» ص:785.‎ 


)١(‏ ناصح الدين ابن الحنبلي: أقيسة النبي يليه حققه أحمد حسن جابر وعلي أحمد 
الخطيب» ط1 القاهرة» دار الكتب الحديثة» مام ص77. 


نا 


والثانية: آل ابن المنجا: 

نسبة لجدهم المنجا بركات بن المؤمل التنوخي. 

وقد ظهر فيهم أعلام 0000000 جمعوا بين العلم والدين. 
والرياسة والثروة» منهم القاضي الثري صدر الدين أسعدء. واقف 
المدرسة الصدرية”'"» والفقية العاجر زين الدين بن المتجاء 
والفقيه الثري أبو المعالي وجيه الدين ناظر جامع دمشق» والمحدّثة 
ست الوزراء بنت عمرهء) روت كتباً في الحديث منها ااأصحيح 
الخا كبري 
بحاري">_ . 


وقد استمر بيتهم في نشاطه العلمي أكثر من ٠٠١‏ سنة» ابتداء 
من القاضي أسعد بن المنجاء إلى قاضي القضاة صلاح الدين محمد. 
(انظر: الشكل رقم: 9). 

والثالثة: أسرة آل قدامة: 

من المقادسة الصالحيين» أصلهم من قرية جماعيل بنابلس» 
هاجروا إلى دمشق هربا من الصليبيين» يتقدمهم كبيرهم الفقيه 
الخطيب أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى”؟؟ (058ده/ 
17م ). ْ 


.)9( انظر: الشكل رقم‎ )١( 

فق عنها انظر: مبحث المدارس من الفصل الثاني. 

(*) الذهبي: سير أعلام النبلاء ‏ الجزء المفقود ‏ حققه عبد السلام محمد عمر 
علوش». طاء بيروتء. دار الفكره. (190م) ص١57»‏ وابن تغري بلدي: 
الدليل الشافى 7/١‏ 

(5) فر من الصليبيين لأنهم حدوا من نشاطه. وسعوا في قتله ابن رجب: المصدر 
السابق 1 وابن طولون: المصدر السابق ايرث 
وابن العماد الحنبلى: المضدر السابق 7/87/6. 


املا 


(ب10.٠ه)‏ 
8 5 ا القاضي شمس الدين عمر 
و ع سين قد افاعه) 
المحدثة سك الورزاء 


(تدلياه) 


٠.5 الشكل:‎ 


١‏ - المصادر » منها: ابن رجبء المصدر السابق» جنء ص: 45 5176 27110 3058 7/. وابن سعيد 
المغربي»ء الخغصون اليانعة» ص: .١57‏ وابن كثيرء المصدر السابق» ج:1ء ص: 6 ج14١1‏ ص: 0/4 
5 . والبن العماد الحنبليء المصدر السابق» ين لل 2 لشن الل اين لي ب 
وج:"ء صس: ص: »4٠‏ ولبن طولونء المصدر السابق؛ ج:”ء ص: .77١‏ 


وصلوا إلى دمشق سنة (١05ه/55١١م)»‏ ومعهم عبد الواحد بن 
علي بن سرور وأولاده» ثم التحق بهم مقادسة آخرون سنة (؟05ه0ه/ 
1م30 ونزلوا في دمشق بمسجد أبي صالح.ء ثم انتقلوا إلى 
الصالحية وفيها استقر بهم المقام'"". 

ويمثل بنو قدامة مع آل سرور وآل السعدي أكثر المقادسة 
الصالحيين» عدداً وتأثيراً» وهم متداخلون أجونا بالمضاهرة””. 

وكان لهم دور كبير في تنشيط الحركة العلمية الحنبلية بدمشق 
وتقويتهاء فنشروا المذهب الحنبلى» وبنوا المدارس والمساجدء وتولوا 
القضاءء وأعطوا دفعاً قوياً لعلوم و40 , 

واستمر عطاؤهم العلمي نحو "0٠0‏ عاماً من أواسط القرن (السادس 
الهجري/ ١1١م)»‏ إلى (العاشر الهجري/15م) برز فيهم خلالها أكثر 
من ١١5‏ عالماً وعالمة . 

وينقسم بئو قدامة إلى فرعين رئيسيين: الأول: فرع من ذرية 
'**2 والكاني: :قرع 
من ذرية أحمد بن محمد بن قدامة» ويعرف بآل قدامة» فالفرعان ينتهيان 
إلى الأخوين يوسف وأحمد ابنى محمد بن قدامة كما هو مبيّن فى 
(الشكلين رقم: ٠١‏ و١١).‏ اللي الى قاد قد طون نيهي أكثر من " 
عالماً وعالمة في نحو قرنين من الزمن» وتولّى بعضهم قضاء القضاة 


يوسف بن محمد بن قدامة» ويعرف بآل عبد الهادي 


)١(‏ ابن طولون: نفس المصدر 2794/١‏ 0ل اال لال 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء 20/77 5. 

(*) الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (١57-٠1اه)ء»‏ ص094» وابن رجب: المصدر 
السابق 7/7 .١57‏ 

(5) الذهبى: الأمصار ذوات الآثار ص157١.‏ 

)0( شاكر مصطفى : المرجع السابق ص”487. 

(5) انظر: شجرة نسبهم في الشكل رقم .)١١(‏ 


لا 


بمصر والشام”'', وأكثرهم كألتينا من حيث الانتاج العلمي الفقيه 
موق الدين» فهو وإن كان نسله قد انقطع مبكراًء فقد أثرى الفقه الحنبلي 
الخرفي»» و«المقنع»”" . 

والرابعة: أسرة بنى عبد الهادى: 

ترننة للفقية عينا الهادق من يوسش يرح ميحج من كلانه "0 برقم 
والفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي» والمحدّثة هدية بنت 
عبد الحميد» والفقيه المحقق محمد بن أحمد بن عبد الهادي”2 ويعد هذا 
الأخير أكثرهم شهرة وتأليفاً إذ زادت مصنفاته ا 

وأما الخامسة: هى أسرة آل سرور: 

فرع عبد الواحد. (انظر: الشكل رقم: .4)١5‏ نسبة لعبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي ثم الدمشقي» وهو الذي هرب بأهله وأولاده مع 
بنى قدامة إلى دمشق» وقد أخرجت أسرته أكثر من ثلاثة عشر عالماء في 
مقدمتهم الحافظ الرحال عبد الغني» وأخوه الفقيه عماد الدين إبراهيم» 
وابنه المحدّث أبو موسىء, ومن النساء المحدّثة خديجة بنت القاضي 
شمس الدين» والمحدّثة حبيبة بنت تقي الدين أحمد”"' . 


)١(‏ انظر: شجرة نسبهم في الشكل رقم .)3١(‏ وانظر: كذلك الجدول العام عن 
الأسر العلمية الحنبلية رقم .)٠١(‏ 

(؟) عنها انظر: المبحث الثالث من الفصل الخامس. 

() كان من بين المقادسة الدين هاجروا إلى دمشق» وتوفي بها لكنني لم أعثر على 
سنة وفاته. ابن طولون: المصدر السابق 157//7. 

(5) انظر: الشكل رقم .)١١(‏ 

(0) محمد بن عبد الهادي: المصدر السابق ,7””5/١‏ ا 25١‏ وأبن رجب: 
المصدر السابق ؟577//7. 

(5) انظر: الشكل رقم .)١5(‏ 
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الخطيب أحمد بن محمد بن قدامة 
(ت ممه هم 


! ا إ 7 / ل ”. تناد 


المحدثة رقية فاطمة المحدثة رابعة الشيخ أبو عمر محمد الفقيه الموفق عبد الله 
(تاككههم) 0( (اكام ) جاده ) 60ةه ) | 

ّ الفقيه شرف الدين المقرئة حبيبة ا 

11 (تد ده ) وجدندهم ) (ضحدده ) 

00200 ١ 

2 أبو العباس أحمد أبو الحسن علي المحدثة زينب 
0( قاككات ( (جدمهواهم|) 

ل القاضيللاجم الدين الحافظ سيف الدين أحمد المحدثة عائشة الفقيه شرف الدين 2 محمد المحدثة صفية 
لدضي صلرمان (ت 5دامج ) (قد2غاه ) (نالكثتها )(تالاداها ) (-ت0>عاهاا ) 
(تاءالاها ) 
الشكل:١٠‏ المحدثة حبيبة تيه شان قدين 

المحدثة ست العرب ع فألاعة 
7 اإناهكباىم_) المحدثة فاطمة 
(تد.لاه ) (تعولاه) 


١‏ - المصادر منتها : ابن رجبء, المصيدر السابق ج:؟,ء صس: 7م الك "7ك ل الى لالاكلى وى الل :لت ات لال 5 » 64". وابن للعماد الحنبلي» المصدر السابق» ج:ه. 
صن : لاك 5كل كلا الال لالأللى كلخ أكتكللى لامع على "1 0 والذهبي», معجم شيوخ الذهبي» ص: ١5 ,ا”"56١ 7١:‏ وأبو شامة,» ذيل الروضتين» ص: 5ل”اء .١5٠١‏ ١5١.وى‏ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج: "لاء ص: 5 5 ء, والعيرء 6 ص: 5884. و الصفدي» للوافي بالوفيات» جك ص: 3"04ء: وفبن حجر العسقلاني» المصدر السابق» ج: 2 ص: 2 ١.17‏ 
جل ص: .,56١‏ 7574. ولبن طولون» المصدر السابق» ج 0 ص: .59:2٠0١‏ و محمد بن عبد الهادي: المصدر السابق» جَ ١٠١اص: 1١5.1١1‏ جأص: الضرفة 


هه و 1١‏ 
شجرة نسب آل عبد الهادي 


يوسف بن محمد بن قدامة 


الفقيه عبد الهادي 
0 
! المحدث العماد عبد الحميد 1 5 
0( ىه ١دمعهم)‏ ب أ اموا جور 
« ع 
المحدثة سعيدة عبد الهادي الحسن عز الدين أحمد )0( 
(قانأءه) هم 
1 المحدثة 
المقرئ عماد الدين لحمد كككم) 


الفقيه محمد 


اللشكل: ١١‏ اماه 


' - المصادرء منها: ابن العماد الحنبلي» المصدر السابيق» ج:©» ص: 47؟, 715: 4514, 450. وأبو محمد 
البرزالي» مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم. ط١١.‏ دار البشائر» دمشق 1991 ص: 2656 18 .. 
ولبن تغري برديء الدليل الشافيء ج:١»‏ ص: ٠‏ . والصفديء الوافي بالوفيات» ج:١2»‏ ص: ١1.و‏ ابن 
القاضي المكناسي: درة الحجال » ج١‏ ص: 4" . و ابن ناصر الدين : الرد الوافر » ص: "٠١‏ . و ابن رجب 
: الذيل » ج 7 ص: 245735 537337 , 
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57 ا ا 0 
(تدنناه) (تاككاه ) )0( )0( 


(تاداه ) 0( 


(تداككاه) 


0ه ) (تددكام) (تاالاه) (ت6ءاه) 


0 القاصي عد الدين أحمد 


د ؟ناه) (قدءكاه) 
الشكل رقم: ١1‏ 
١‏ المصادر. منها: ابن رجب» المصدر السابق» ج ص: حت لاقي غذضك الال تل ال كال وتان ابام عقن 48ه". وابن العماد الحنبلي» المصدر السابق» 


المصدر السابق » ج ١‏ ص: ”٠١0‏ . 


والسادسة: أسرة آل السعدي"" : 


نسبة لعبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي» وهو 
من المقادسة الذين هاجروا إلى دمشق في الدفعة الثانية سنة (؟005ه/ 
151 0) وأسرته هذه هي بيت فقه وحديث وأثرء ظهر فيها أكثر من عشرة 
علماء في نحو قرنين من الزمن منهم: 
الحافظ الرحّال الضياء محمدء ومسند الشام أبو العباس أحمد 
المعروف بالبخاري» وابنه المحدث فخر الدين المعروف بابن البخاري» 
والمحدّثة المعمرة زينب بنت الكمال» وأختها المحدّثة فاطمة. (انظر: 
الشكل رقم : .)١1*‏ 
والسابعة: هي أسرة آل عبد الدائم: 
من المقادسة الصالحيين» يتسبون للمحدّث تاج الدين عبد الدائم بن 
نعمة بن أحمد المقدسي» واشتهر بيته بالحديث والرواية» من أعلامه”"ا 
المحدّث الناسخ المعمر زين الدين أحمد (دلاه ‏ 554ه/5!١١ ‏ 
8م رحل إليه الطلاب من مختلف الأمصارء وعرف برحلة 
الشام» ثم ابنه المسند أبو بكر له مشيخة 1 ومنهم محدثتان 
من شيوخ الحافظ شمس الدين الذهبي هما خديجة ملقنة النساء 
(ت1785ه/17185م), وحرمة”*' (ت5٠لاه/‏ 5١٠1م).‏ (انظر: الشكل 
رقم : 1). 


(0) انظر: الشكل رقم .)١5(‏ 
(*) عنها انظر: المبحث الثاني من الفصل الخامس. 
(5:) الذهبي: معجم شيوخ الذهبي صل/الا١1»‏ 181. 


5117 


١ 3 آل‎ 50000 


أحمد بن عبد الرحمن السعدي 


عبد الواحد ابراهيم 
عبد ورحوم المقرنةٌ أمنة الحافظ الكباد أحمد الفقيه أحمد البخاري 
200 (ت 4كاهى) (ت 0ده) 


الفقيه بهاء الدين أبو بكر محمد 
الكمال أحمد دااه) فاطمة تدفكاه) 
تاوكلاه) 
المحدث الفخري بن البخاري 
وه عنحقاه) أحمد 
رص أافىسل) 
المحدث عبد الله 
60583 ه) 
مهمد 
ه اكاهف) 
الشكل : ١‏ 


١‏ - المصادرء منها: ابن رجبء المصدر السابق» ج:ا صس: 154823154 الالء 2776 559 .787٠٠6١‏ وابن 
كثير المصدر السابق» ج:7١:»‏ ص: 2”. والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج:77» ص: 27557 .707١‏ ومعجم 

شيوخ الذهبي» ص: . وابن تغري برديء الدليل الشافي» جك ص: 6٠‏ . وابن العماد الحنبلي» ج: ن 

, 7595175 01١4 .6١ا/ صس:‎ 
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شجر ة نسب آل عبد الدائم ' 


المحدث تاج الدين بن عبد الدائم بن نعمة 


ل 


المحدث زين الدين أحمد 
(تددكده) 


أبو الحسن علي المحدث أبو بكر (ت مدده) المحدثة فاطمة 
(ب 5144 م كيلف هم (ت 74 هم 


( الشكل: 1)) 


١‏ - ابن رجبء؛ المصدر السابق» ج: "ءص: احفة والصفدي : نكت للهميان ٠‏ ص: ا اضت 
وابن العماد الحنبليء المصدر السابق» ج:©؛ ص: ١50؟.‏ وجزاء 6. والذهبي؛ معجم شيوخ الذهبي» ص: 
فد .١‏ و معجم محدثي الذهبي ٠‏ ص: لل . وابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ج: "2 ص : 
إرققة 


كف الم 


والثامنة: أسرة آل راجح" 

ينتسبون إلى الفقيه الواعظ شهاب الدب سود يز حلك رين رابع 
المقدسي ثم الصالحي 55٠(‏ -8١5ه/‏ ه6١١‏ ١155م‏ ف فيهم فيهم الفقهاء 
والمحدّئثون منهم كبير الأسرة الشهاب محمدء والفقيه صلاح الدين 
موسى» والمحدّثة آسية بنت الشهاب محمدء والمحدّثة زينب بنت العماد 
إبراهيم. (انظر: الشكل رقم: »)١5‏ وهذه الأسرة وإن عمرت أكثر من مائة 
عام فإن عدد علمائها قليل بالمقارنة إلى الأسر المقدسية الأخرى”" . 

وأما التاسعة: فهى أسرة آل جبارة9 : 

جئة لعداترق. يجا رز بوم ,علد الولى اوسني قت )لفقي 
كانت لهم مساهمة في الحياة العلمية بدمشق» من أعلامهم: المحدّث 
الفرضي أبو محمد عبد الله برع في الفرائض والجبر والمقابلة» والثاني: 
الفقيه تقي الدين محمد. (انظر: الشكل رقم: .)١6‏ وهم من أصغر 
البيوت العلمية الحنبلية المقدسية» وأقل تأثيراً من الناحية الثقافية» إذ لم 
أعثر لهم على أي أثر 

وآخرها: بيت ابن الواسطي' : 

مؤسسه الفقيه علي بن أحمد الواسطي ثم الدمشقي, له بنتان 
محدثتان هما: زينب». وصفية» وله ابن فقيه هو: تقي الدين إبراهيم الذي 
له ثلاثة بئات محدثات هنّ: زينب» وست الفقهاء» وفاطمة» وقد روى 
عنهن الحافظ شمس الدين الذهبي في معجم شيوخه””'». ويُّعد والدهن 
تقي الدين من كبار المدرسين الحنابلة» فقد درّس في المدرستين العمرية 


.)١5( انظر: الشكل رقم‎ )١( 

(؟) قارن بينها وبين الأسر اللأخرى. 

إفرة انظر: الشكل رقم .)١5(‏ 

(4) انظر: الشكل رقم .)١9(‏ 

(5) ص: 75١ء‏ وسير أعلام البلاء الجزء المفقود ص5١1.‏ 


511 


و(العاصيية” “نتروولن فى اخ نرم متي تذان الحدوك الظاهرية بتفشن: 
وتفرد بعلو الإسناد وكثرة الروايات”" . 
ةذ ََ ١ ١‏ 


الفقيه محمد بن خلف بن راجح 


(تدددههم) 


الفقبه صلاح الدين 
ِ اه) ١00ه)‏ (ت :1 1ه) 


عماد الدين ابراهيم 


0 


الصوفي أحمد المحدثة زينب 
(ت ١٠لاه)‏ 
الشكل: ١١‏ 


١‏ - المصادر: منها » ابن رجبء المصدر السابق» ج:”ء ص: تيا حارفة والذهبيء تاريخ 
الإسلام؛ ج:7١1‏ 540-577 ص:47 ١‏ . ومعجم شيوخ الذهبي ص: 194. أبو شامة»: ذيل الروضتين» 
ص ١ 0317١:‏ . ولبن حجرء المصدر السابق؛. ج:١ء‏ ص:١3.‏ و ابن كثير : البداية » ج ١7‏ » ص: ك5 
و ابن العماد الحنبلي : شذرات » ج © ص: 555 . 
)١(‏ هما مدرستان حنبليتان» وعنهما انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 
() ابن العماد الحنيبلى: المصدر السابق ه0/ .55١‏ 


51/ 


الفقيه تقي الدين محمد المحدث عبد الله 
(تدكداهم) (ت 15ذهه) 
الفقيه شهاب الدين أحمد 


١5 الشكل:‎ 


7417 ابن رجبء المصدر لالسابق» ج:ا2 ص: عا ل‎ - ١ 
وابن العماد؛ المصدر السابق» ج:6. ص: 7584:7586 453 . و اين‎ 
. "١1 طولون : المصدر السابق » ج 7 ص:‎ 


5178 


المحدثة صفية الفقبه تقي الدين ابراهيم المحدثة زينب 
(ت 5كته) تا 'ذته) ت هؤاه) 


الشكل : /ا١‏ 


١‏ - الذهبيء معجم الشيوخ, ص: 211757 ١9‏ . و العبر ؛ ج؟ ص: م١‏ ٠و‏ سير أعلام النبلاء» الجزء 
المفقود, ص: 15" وابن العمادء المصدر للسابق» ج: © ص: ٠ك,‏ الاك 556 650 وجنا ص: ا 


500 


© رابعاً: في مدن أخرى: 

وجدت أسر علمية حنبلية أخرى». سكنت أصفهانء ونابلس» 
وهمذان» ومصر والقاهرة» والبصرة» وبعلبك. 

فبالنسبة لمدينة أصفهان: 

فقد اشتهر فيها بيت آل مندهء وهو عريق في العلم والحنبلية» 
يعود إلى القرن (الثالث الهجري/9م"'': دام نشاطه العلمي أكثر 
من ثلاثة قرون» أول أعلامه المحدّث عبد الرحمن بن يحيى بن منده 
ات 0ه 977م)”". وآخرهم المسند أبو الوفاء محمود بن إبراهيم 
قتله المغول سنة (7177ه/ 1775م700». ومن كبار محدّثيه الحافظ 
أبو زكريا يحيى بن منده بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحيى بن منده العبدي» وبمعنى آخر: هو المحدّث ابن 
المشدك اين المخرث ابن النعدت ابن المحوف إن العو 
(انظر: الشكل رقم: 18). 


وقيل عن مكانة بيته: «بيت ابن منذه بدىئ بيحيى » وختم 
)2 
( 7 


0( أبو نعيم الأصفهانى: كتاب ذكر أخبار أصفهانء» ليدن» مطبعة بريل» 
(195م). .١١/7‏ 

.1١9//7 نفسه‎ )0( 

(*) الذهبي: سير أعلام النبلاء 77 ص2787 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 


١665 2١66 ص‎ 

(4) محمد بن عبد الهادي: المصدر السابق 55/5» وابن الوردي: المصدر السابق 
2/7 . 

(0) ابن الدمياطي: المصدر السابق ص90١.‏ وابين رجب: المصدر السابق 
66/١‏ . 


را 


ويلاحظ على هذا البيت أن نشاطه العلمي ضعف جداً بعد 
أبي زكريا يحيى بن منده بن عبد الوهاب المتوفى سنة (١١51ه/17١1م)»‏ 
إذ لم أعثر على أي عالم مشهور ينتمي إليه» إلا المسند محمود بن 
إبراهيم المقتول سنة (775ه/ 1775م). كما أنه لم تبرز فيه نساء عالمات 
أعلام رغم عراقته في العلم وتوارئه له على عكس ما رأيناه في الأسر 
الدمشقية من بني الحنبلي» وبني المنجاء وبني قدامة التي ظهرت فيها 


عشرات النساء العالمات. 

وعن تراثه العلمي فمنه «الصحيح» على كتاب مسلم بن الحجاج» 
و«تاريخ أصفهان». و«مناقب العباس». و«مناقب الإمام أحمداء وهي 
كلها لض زكريا يحيى بن منده ابن ا 

* وأما في نابلس: 

فقد مكث فيها ‏ بعد هجرة المقادسة إلى دمشق ‏ بيت عبد المنعم 
من آل سرور”", وظل يمارس نشاطه العلمي وإشرافه على مسجد 
الحنابلة بهاء أثناء الوجود الصليبي وبعده”". ومؤسسه هو عبد المنعم بن 
نعمة بن سلطان بن سرور المقدسي» ومن أولاده الأعلام الفقيه المحدّث 
أبو غيل الله يوسف. والفقيه جمال الدين. (انظر: الشكل رقم: 2)١9‏ 
ومن أحفاده الفقيه شمس الدين بن محمد أمَّ بمسجد الحنابلة بنابلس 
45 


سبعين سينة 


)١(‏ ابن رجب: 2154/١‏ (ط د). 

(0) انظر: الشكل رقم .)١9(‏ 

(؟) أنهى السلطان صلاح الدين الأيوبي الوجود الصليبي بنابلس على إثر تحريره 
للقدس الشريف سنة (0487ه). ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 2407/5 
(ط د). ٠‏ ْ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 57587/7. 


5337 


المحدث أبو محمد عبد الرحمن 


9 
3 


ابراهيم 


الشكل: م١‏ 
١‏ المُسند أبو الوفاء محمود 
(ت ؟١تاه)‏ 


١‏ - المصادرء منها: محمد بن عبد الهادي» المصدر السابق» ج: 5» ضص:72. والذهبي» تاريخ الإسلام» ج: 


-540هج ص: 175+ 174. و ميزان الاعتدال» ج ' ص: 174 أبو نعيم» المصدر لالسابق» ج؟ ص: 
دل امال . وابن العصاد الحنبلي» المصدر السابق» ج: 2 ص: 0 وج:26 ص: هه ١‏ 


57 


ام 


١ 


الفقيه يوسف تفي الدين 
(تداكهكام) 


(0 


ا 


-١19 الشكل:‎ 


د الس كن 700 


عبد المنعم بن نعمة بن سرور 
1 
(قاهام) 


0 5 
(تلاقام) (حداالاها) 
الفقيه عماد الدين ابراهيم 
ا 


(تا اكلام ) 
ع 00 5 » ج:؟ء ص: 3017. وابن للعماد الحنبلي» السابق» ج:© ص: 118. وج:7؛ ص:20 .وابن رجب : الذهل » ج "١‏ ص: 


* وفي مدينة همذان: 

نجد أسرة آل العطار"''. نسبة للحافظ أبي العلاء بن أحمد 
العطارء شيخ همذان في زمانه له أصحاب وأتباع وتلاميذ» وغلب على 
بيته علم الحديث والأثرء وله أولاد محدّثون. (انظر: الشكل رقم: )٠١‏ 
منهم : أبق بكر محمد سمع منه الطللاب في بغداد الحديث النبوي» وأجاز 
للمؤرخ ابن الدبيثي (ت/777ه/ 179م)5"'. ومنهم: عاتكة أم العلاء» 
سمعت كثيراً من الحديث» وحدّئت به بهمذان وبغداد”"» وببيت العطار 
ختم علم الأثر بهمذان» ثم استباحها المغول”''» ومن تراثهم العلمي 
النادر كتاب «زاد المسافر في الحديث والقراءات»» في خمسين مجلداء 
لأبي العلاء العطار”” . 

* وأما بخصوص مدينتي مصر والقاهرة: 

فلم أعثر فيهما على أية أسرة علمية حنبلية كبيرة» وعريقة في العلم 
والنسب» عاشت بهاتين المدينتين (خلال القرنين: السادس والسابع 
الهجريين/ ١١7‏ - 17م)»2 غير أنه وجدت بيوت علمية حنبلية صغيرة؛ كبيت 
عثمان بن مرزوق» وابن الصيقل» وابن حمدان. 

فبالنسبة لأسرة ابن الصيقل. (انظر: الشكل رقم: )5١‏ فهي تنتسب 
إلى الفقيه الواعظ عبد المنعم بن علي الحراني ثم البغدادي المعروف 
بابن الصيقل» طلب العلم في بغدادء ثم رجع إلى بلاده» ثم عاد بأهله 


.)5١( انظر: الشكل رقم‎ )١( 

(؟) ابن الدبيثي : المصدر السابق .5١6/١‏ 

0) نفس المصدر ١487/5‏ والمنذري: المصدر السابق ."١/5‏ 

(5) الذهبي: الأمصار ذوات الآثار ص1917. 

(4) ابن رجب: المصدر السابق 2557/١‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
/ 00 


إلى بغداد واستقر بها''"» لكن ولديه المحدّثين عبد اللطيف وعبد العزيز 
رحلا إلى مصر وأقاما بها”". 

وأما أسرة ابن حمدان. (انظر: الشكل رقم: 2)55 فهي بيت فقه 
وأدب وطب» تنتسب إلى شبيب بن حمدان الحراني» هاجر وولداه إلى 
القاهرة واستقروا بها. 

أحدهما: القاضي نجم الدين بن حمدان» تمهر في الفقه وأصوله 
وله مصنفات لها تأثير واضح في الفقه الحنبلي منها الرعاية الكبرى» 
والرعاية الصغرىء وكتاب الوافي"". والثاني: تقي الدين شبيب كان 
ليا حال رادا ا 

* وفي مدينة البصرة: 

فإن البيوت الحنبلية العلمية بها قليلة جداًء أشهرها بيت بني دويرة 
(انظر: الشكل رقم: 757) نسبة لأبي الحسن بن دويرة البصري» وكبير 
هذه الأسرة شيخ الحنابلة المقرئ أبو علي الحسنء له زاوية وأتباع» 
وتخصص في التربية وإقراء القرآن الكريم»ء ومن أشهر تلاميذه الفقيه 
النشت ابو طالياتون النين بن عير اليم ات اللعدادي الفري” 
(ت1854ه/ 1785م): ومن أفراد أسرته أخوه المقرئ أبو محمد 
غك التسن :«ؤائنة حجان الدين التسو "نولم اعثر لهذا اليك على 
أية مصنفات رغم أنه ظهر فيه علماء. 


.7/0 وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق‎ »48/١7 ابن النجار: المصدر السابق‎ )١( 

(0) ابن رافع السلامي: المصدر السابق ص١١١ء»‏ باذ ابن العماد 
الحنبلى: المصدر السابق 951/6”. 

1060 ابو وسنية لبعد لسابو ا لا 

() نفس المصدر ؟737307/7. 

(6) ابن رجب: المصدر السابق .5١5 .505 2١65/7‏ 

(6) نفسه ؟7506/7. 


* وأما فى بعلبك: 

فللحنابلة فيها وجود ظاهرء من أسرهم العلمية المشهورة بها: 
أسرة الفقيه محمد بن أبي الحسين اليونيني البعلي (انظر: الشكل رقم: 
5) وهو صوفى حافظ فقيهء له دنيا واسعة وجاه عريض بين اتات كي 
وله ولدان من أهل العلم؛ أحدهما: الحافظ الرخحال شرف الدين 
أبو الحسين. والثاني : المؤرخ قطب الدين موسى صاحب كتاب «ذيل 
مرآة الزمان)”" . 

* وختاماً لمبحث الأسر العلمية الحنبلية فى القرنين (السادس 
والسابع الهجريين/ ١7‏ - 17١م)‏ أورد جدولاً لعلماء ثلاث وعشرين أسرة 
علمية حنبلية» وأمثله في رسم بياني”"» ومنهما يتبين أن أكثر الأسر عدداً 
من حيث العلماء هي: آل قدامة بستة وعشرين عالمأء (بنسبة 
20 ثم بنو الحنبلي بسبعة عشر عالما (بنسبة )/9,"5١‏ ثم آل 
سرور ‏ فرع عبد الواحد ‏ بأربعة عشر عالماء (بنسبة 0,5947/)» ثم آل 
تنيية باقن عقية عالماء ا(يعيية 0/7:631:: .واف الغالمات الحفيداث 
فتأتى أسرة آل قدامة في المقدمة بإحدى عشرة عالمة» ثم آل الواسطي 
بخمس عالمات», ثم آل سرور ‏ فرع عبد المنعم بنابلس - بأربع عالمات» 
ثم تأتي الأسر الأخرى كما هو مبين في الجدول والرسم البياني» 

وآبنا فيما يخص المجموع العام فقد بلغ عالماً أنجبتهم ثلاث 
وعشرون أسرةء من بينهم اثنتان وأربعون عالمة»ء تأتى مدينة دمشق في 
المقدمة ب 1١‏ علماء (بنسبة 11ر08/)» من بينهم أربع وثلاثون امرأة 


)١(‏ نفس المصدر 7194/7 وما بعدها. 
هق سبق الكلام عنه في مبحث نقد المصادر والمراجع. 
فرق انظر: الجدول رقم 0 والرسم البياني رقم .)١(‏ 


حرص 


م 


بدمشق لك ثم بنو الحتبلى» وبلنو المنجا» وال الواسطى ثانا وقد بلغ 
عدد علماء المقادسة ١‏ عالماً من مجموع ٠١1‏ علماء دمشقيين» ثم تأتي 


بفضل الدور الكبير الذي لعبه المقادسة الصالحيون في الحياة العلمية 


0-5 وثلاثين عالماً (بنسبة قدرها »))/١8,51/4‏ من بينهم 
امرأة واحدة من آل الفراء20» ثم مدينة خران باثني عشر عالماً (بنسبة 
18 من بينهم امرأتان» ثم نابلس بعشر علماءء (بنسبة 0,595/) 
من بينهم أربع نساءء ثم تليها باقي المدن بأعداد متقاربة كما هو مبين في 
الجدول والرسم البياني. 

وبذلك تكون كل الأسر العلمية الحنبلية بهذه المدن قد ساهمت في 
نشر العلم» ودعم المذهب الحنبلي» وتفعيل الحركة العلمية الحنبلية» 
ببنائها لمؤسسات العلم» وتأليفها للمصنفات». وعقدها لمجالس العلم 
والمناظرات. 


ا 


)١(‏ قد تكون وجدت عالمات بغداديات لا ينتمين للأسر التي دخلت في الإحصاء. 


77/ 


٠١ الشكل:‎ 


و ها تي 5 
شجرة ل 


الحافظ أبو العلاء العطار 


كال هه) 


عبد الغريم 0 المحدث المحدث المحدثة 
عبد أيو عبد أبو بكر عاتكة 
(تامه (ت4١5؟‏ ه.كومتداه 


أبو الكرم علي 


تت ٠‏ -ه) 


؟ - الذهبي» مختصر المحتاج إليه» ص:77ء 05 347", وتاريخ 
الإسلام»ج : ١٠1اهج‏ ص ""اوابن رجبء المصدر السابق» 
ج:اء ص: 5 "". و المنذري: المصدر السابق » ج اص:178ء2 

© ج غ4 صصن: ٠‏ . و ابن الدبيثي: المصدر السابق » ح ١‏ ص: 


6 ج”لاص: 435 , 


ال 


شجرة نسب أسرة اب ١‏ 


علي بن الصيقل الحراني 


المحدث غيد اللطيف المحدث عبد العزيز حمدان بن شبيب 


ها ه) (قدهكفاه) 0 
أحمد .2 ةذ أحمد ال 42-6 
)-( أحمد بن عبد الله اليوثيني 


الأشكال: ١ل‏ الى 2# 714 


١‏ - ابن رافع السلاميء المنتخب المختارء ص: 11١‏ 1117 2.118 ؟ - ابن رجبء المصدر السابق» ج:؟؛ ص: 25554 550. وابن 
وابن العماد الحنبلي» المصدر السابق: ج:5, ص:* . 581 و إبن22 العماد الحنبلين المصدر السابق؛ ج: ©؛ ص: 501. 

النجار: المصدر السابق ج ١١اص:‏ 18 . 4 - ابن رجبء المصدر السايقء ج:7ء ص: 335 546 741 
؟ - ابن رجبء المصدر السابق: ج:7؟؛ ص: 771 8717. والصفدي؛ 7179654 441. واليونيني؛ المصدر السابق» ج:؟؛ ص:58. 
الوافي بالوقيات: ج:1» ص: .7١ 75٠‏ ولبن العماد الحنبلي» والذهبي, تذكرة الحفاظ ج:5؛ ص: 57 1. 

المصدر لالسابق» ج:2 ص: 4378 27959 , 


خض 


جدول مقارن لأشهر الأسر العلمية الحنبلية”" 


ر(ق:”-لاه/؟١‏ - ؟ام) 
مجموع | / للأسرة 
العلماء 
والعالمات 


المح الحم 9و 57 لقا كز الس الاك تدس 


| الست 
ل السمدي 
نع ليان 
+ | ابش | > |5 8 مما 


(الجدول رقم: )٠١‏ 


250 


ذا 


م 
-- 1 31 انف 
0 لاي |" | - |5 إل 
رح | > | ساسك | « | - |5 إمد 
0 2 
2 0 

0 


لقنا تانق 


اناده 


004 


)١(‏ المصادر: سبق ذكرها فى المتن. 


0 3 
و5 5 


ألحوعة 


إخرض 


0:01 ميم لمر 


| مسجم وج رج فين لمم 


ع 
: 
لفتمنت لالمدهةة يريدية 


تحرف 


ل : لسري عرد جوت نيد 0و (1) 


070006660 2<33333232 <1 


المبحث السادسر 


مجالس العلم الحنبلية 


كثرت مجالس العلم في المشرق الإسلامي (خلال القرنين السادس 
والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م)» وتنوعت موضوعاتها وتعددت أماكن 
انعقادهاء فمنها ما هو للحديث والفقه وإقراء القرآن الكريم» ومنها ما هو 
للتفسير والمناظرات وقراءة المصنفات على مؤلفيهاء ومنها مجالس عامة 
تحضرها جماهير غفيرة تعقد في المدارس والمساجد والبيوت. 


© أولاً: مجالس الحديث النبوي: 


تخصص محدثون حنابلة فى رواية الحديث النبوي» وتفرغوا له 
عقوداً من الك أشهرهم سبعة : 

الأول: المحدّث يحيى بن أسعد البغدادي المعروف بابن الخباز 
(ت9ده/1197م) حدث نحو أربعين سنة""' . 
والثاني: المسند حنبل بن عبد الله البغدادي رت ١كه/‏ ا١١1م).‏ 


اختص في رواية مسند أحمد بن حنبل» عن المحدّث أبي القاسم بن 


)١(‏ بلغ مجموع مجالس بعض المحدثين 7٠٠١‏ مجلسء وعند آخرين 23٠٠١‏ وعند 
غيرهم فتوكلل الذهبي: تاريخ الإسلام ج: -657١(‏ ٠5هها)ء‏ صل .1١‏ 
وابن كثير: المصدر السابق »5١7 5160 25١١/١7‏ وابن العماد الحنبلى: 
المضدر السانق 1951/2 1 

9 المتدوي” اللتسدر:السابق 8 


ارضرض 


الحصين البغدادي (ت05”هدهم/ ٠1م).»‏ سمعه منه بكامله في نيف 
وعشرين مجلساً سنة (871ه/78١1١م)‏ بقراءة أبي محمد بن الخشاب 
البغدادي الحنبلي”"' . 

والثالث: الحافظ عبد العزيز بن الأخضر البغدادي (ت١١ه/‏ 
4م له مجالس حديث كثيرة بجامع القصر وحانوته» وقد استمر في 
عقذَها نحو تين غناي , 

والرابع: المحدّث الرحّال أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي 
ثم الحلبي (ت548ه/ ١110م).‏ بدأ في عقد مجالس الحديث قبل سنة 
(0كه/ ١٠11م‏ واستمر عليها إلى وفاته» وروى عنه كبار المحدثين؛ 
كابن نقطة البغدادي الحنبلى» ومحب الدين ابن النجارء وآخر من روى 
عه بالالجازة زينهه لق الكمالالمعليدييا” . 

والخامس: الفقيه المحدّث شمس الدين محمد بن عبد الرحيم 
المقدسي ثم الدمشقي (ت788ه/1584م). حدّث قرابة أربعين 
م20 , 

والسادس: الفقيه المحدّث أحمد بن عبد الدائم المقدسي ثم 
الدمشقي (ت578ه/17717م). داوم على عقد مجالس الحديث بضعا 
وخمسين سنة» وانتهى إليه علو الإسناد ورحل إليه الطلبة من شتى أقطار 
المشرق. وروى عنه الحديث الفقيه محيي الدين بن شرف النووي 


)١(‏ ابن كثير: المصدر السابق 40٠0/17‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
/. 

(0) الذهبي: تذكرة الحفاظ 184/4. وتاريخ الإسلام ج:  51١(‏ ١51ها)ء‏ 
ص 21/5 دلا» ومحمد ابن عبد الهادي: المصدر السابق 7/5 .١55‏ 

() ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 0/ 237847 1554. 

(4) نفس المصدر 5/6" .5٠١٠‏ 


نرف 


الدمشقى (ت”لااه/ 1707م ). والفقيه ابن دقيق العيد الشافعي المصري 


(«ت07١/1ه/1707م)»‏ والشيخ تقي الدين ابن تيمية الحراني ثم 
الدمع ةف 0 


وآخرهم: الفقيه فخر الدين بن البخاري المقدسي ثم الدمشقي 
رت ٠59ه/١119م).‏ كانت له مجالس حديث داوم على عقدها ستين 
فنك توتفرة فن زهانه يلو الأسناو” 7 

* ومن المحدثين المتفرغين لرواية الحديث من غير الحنابلة: 
مم ). تخصص في رواية صحيحي البخاري ومسلمء أسمع الأول 
نحو عشرين سلةء وزادت مجالسه عن ألف مجلس”" . 


والثاني: الحافظ المفسّر إسماعيل بن محمد الأصفهاني الشافعي 
(تهلاده/ 1150م). أمضى سنين طويلة في رواية الحديث بجامع 
أصفهانء فبلغت مجالسه 7٠٠١‏ مجلسر”*؟. 


وآخرهم: الحافظ الرحّال أبو طاهر ابن محمد السَّلفي الأصفهاني 
ثم الإسكندرانى (تثلاده/ /ا/ا١‏ ١م).‏ داوم على عقد مجالس الحديث 


)١(‏ ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة 2714/5 وابن العماد الحنبلي: 
العضس التاق 0/6 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ؟7/ 506؟7. 

(*) ابن كثير: المصدر السابق »5١١/١7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
4/5 . 

(5) نفس المصدر »7١1/١75‏ ونفس المصدر .١٠١5/5‏ 

(0) لأنه عمّر طويلاً فقد جاوز المائة سنة. ابن العماد الحنبلي: نفس المصدر 
0/5. 


مارفا 


وبذلك يكون أبو طاهر السّلفي أكثر الحفاظ المذكورين تحديثاًء 
كما هو مبين (في الجدول رقم: »١١‏ والرسم البياني رقم: 2)١١‏ ثم 
يليه الحافظ عبد العزيز بن الأخضرء والفخر بن البخاري» وآخرهم 
المحدّثان يحيى بن أسعد البغدادي ومحمد بن عبد الرحيم المقدسي 
ثم الدمشقي. 
# وأما بخصوص مجالس سماع الحديث التي أملاها علماء 
الحنابلة : 


فمنها: أن الحافظ أبا الفضل بن ناصر البغدادي (نت٠6هه/‏ 
6م) أملى بجامع القصر أربعين مجلساً على امتداد عشرة أشهر مرة 
في كل أسبوع» وقد كتبها الناس ورووها عنه”" . 

ومنها: حلقة لقراءة الحديث بجامع القصر ببغداد» لأبي إسحاق بن 
أبي القاسم الغراد البغدادي (ت0917ه/1197م)» وقد طعن فيه بعض 
المحدّثين لتساهله وكثرة أخطائه» وإلحاق اسمه بوثيقة سماع لم يكن 
اسمه فيها مذكوراء ولأنه إذا قرأ الحديث ويجانت حلقته أناس يتحدثون 
يكتبهم ضمن الحاضرين معه في مجلسه”" . 

ومنها: أنه عندما قدم المحدّث أبو عبد الله محمد بن عبد الملك 
الأصفهاني (ت595ه/1198م) إلى بغداد أملى بجامع القصر عشرة 
مجالس لسماع الحديث"". 


(1) كان هو الآخر قد سمعها من أبي القاسم بن الحصين في أربعين مجلساً. 
الذهبي: تاريخ الإسلام ج:  570(‏ ٠54ه)ء‏ ص178. وابن الدمياطي: 
المصدن السابق عواة له 


زفرة الذهبي: تاريخ الإسلام ج: 9ه ١دكه)‏ ص5:86 2١‏ وابن رجب : المصدر 
السابق ”88/١‏ (ط ق). 


حر 


وكانت لأبي بكر بن المارستانية البغدادي (ت099ه/7١٠1م)‏ 
حلقة حديث بجامع القصر ببغداد يوم الجمعة» ويحضرها الناس للسماع 
منهء وقد اتهمه الحافظ المؤرخ ابن النجار بالكذب واختلاق الروايات» 


والتحديث عن جماعة لم يلقهم. وأخبر عن نفسه أنه رآه كثيراً ولم يجلس 
لولم باعل عن كين 


جدول لأكثر الحفاظ تحديثاً من الناحية الزمنية9) 
ر(ق:"-لاه/١١-"ام)‏ 


(الجدول رقم: )١١‏ 
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امس 1 كلها 
أحمد بن ع الدائم 
(ت4ك”ام) 
يوسف بن خليل 
(ت51848م) 
ادك 2 ات امد جل 


أبن أسعد البغدادي 
مت*97هه) 


.47/5 (ط ق). والصفدي: المصدر السابق‎ 587/١ ابن رجب: المصدر السابق‎ )١( 
.4 5/١ 


خرف 


رض 


(1 ) كل سنة يُقابلها على الرسم : 2.5 ملم 


رسم بياني بالأعمدة لأكثر الحفاظ تحديثا 
. من الناحية الزمانية خلال القرنين 6و7ه / 12 و13 م 


سنة (1) 


الرسم البياني رقم : 11 


ومنها: حلقة عبد العزيز بن الأخضر بجامع القصرء كان يقرأ فيها 
الحديث كل جمعةء وهذه الحلقة هى حلقة الحافظ أبى الفضل ابن ناصر 
ثم انتقلت من بعده لتلميذه المحدّث أبي الفضل ابن شافع الجيلي 
(ت6577ه/11717م)» ثم انتهت إلى عبد العزيز بن الأخضر وبقيت بيده 

2020 1 

سنين طويلة ". 

وكانت للمحدّث أبي المعالي محمد بن أحمد بن شافع البغدادي 
(ت777ه/1719م) حلقتان للحديث: الأولى: بمسجد له بدرب المصنع 
ببغداد. والثانية : بجامع القصر” . 

* ومن مجالسهم لسماع الحديث بمساجد دمشق : 

- حلقتان للحافظ عبد الغني المقدسي بالجامع الأموي: الأولى: 
ليلة الخميس . والثانية: يوم الجمعة بعد الصلاةء يقرأ فيهما الحديث 
على الناس فحصل له عندهم قبول» لرقة قلبه وسرعة دموعه”". 

- وعندما استقدم أهل دمشق المسند حنبل بن عبد الله البغدادي 
رت ١٠1ه/‏ ا ١11م)‏ إليهم. أملى عليهم مجالس 0 وأسمعهم مسلد 
الإمام أحمد بن حنبل» فازدحموا عليه وأعطوه مالا كثير”'. 
5)) حلقة حديث بمسجد السلالين”' بدمشق ليلة كل جمعة» ثم 


)١(‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ :١1784/4‏ ومحمد بن عبد الهادي: المصدر السابق 
»؛ وابن رجب: المصدر السابق ؟7/ 8لا .8٠‏ 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق .١75/7”‏ 

(5) أبو شامة: ذيل الروضتين ص45», والذهبي: تاريخ الإسلام ج:  05941(‏ 
كه”)ل ص8 : ؟. 

(5) ابن كثير: البداية 21١/١7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 0/؟7١.‏ 

)0( ويعرف كذلك بمسد دار البطيخ. ابن رجب: المصدر السابق .41١/7‏ 


خرف 


انتقل إلى الجامع الأموي بعد وفاة والده سنة (0٠٠7ه/١١1م)2‏ وأصبح 
يقرأ الحديث على الناس يوم الجمعة بعد الصلاة» فانتفعوا بمجالسه لما 
له من تأثير وجدانى ياه 

- وعقد المحدّث جمال الدين بن الصيرفي الحراني ثم الدمشقي 
امع قروو "5 

* ومن مجالسهم الحديثية خارج المساجد: 

- حلقة الحافظ أبي الفضل ابن ناصر في داره ببغداد» فكان يجلس 
على سرير اقيق ويقعد طلابه على الحصير ويملي عليهم الحديث. وقد 
روى تلميذه عبد العزيز بن الأخضر أنه لم ير شيخه ابن ناصر يجلس 
أخددا مه عل سروه إل احرف عند الوعاب دين سكين اناف 37 

ومنها: أن القاضي عبد الله بن أبي الفرج ابن القاضي أبي حازم 
الفراء البغدادي (ت0٠58ه/‏ 184١1م):‏ جعل داره مجمعاً لأهل العلمء 
لقراءة الحديث ودراسة الفقه» فيحضر عنده الفقهاء والمحدثون والعوام. 
وينفق عليهم بسخاء نفس » وسعة صذر» ولطف معاشرة» فأوصله كرمه 
إلى استدانة أموال طائلة لم يقدر على الوفاء بهاء فغلبه الدين وباع معظم 
كتبه وأملاكه وانقطعت مجالسه العلمية» واختفى فى بيته و 
وما كان له أن يفرط في بسط يدهء حتى بقي ملوماً محصوراً! بل كان 
عليه أن يقتصد ويتخفف » ويستئمر أمواله لينميها ويستطيع مواصلة نشاطه 
العلمي» وألم يكن في وسع الذين حضروا مجالسهء والناس عامة أن 


.41١/7قباسلا ابن رجب: المصدر‎ )١( 

(0) نفس المصدر ؟7917//7. 

(*) ابن النجار: المصدر السابق 717//15. 

(5:) ابن رجب: المصدر السابق ؟/ 07" #ه”. 
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يساعدوه على الخروج من أزمته؟ فلا يعرف أنهم ساعدوه. 
وكان للحافظ عبد العزيز بن الأخضر البغدادي (ت١١5ه/5١11م)‏ 
دكان للملابس يقرئ فيه الحديثء» وممن قرأ عليه فيه المؤرخ محب الدين 


ابن النجار البغدادي الشافعي» وقد سمع منه أكثر ما جمعه'"". 


وأملى القاضي أبو صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر 
الجيلاني (ت5077ه/ 1778م)؛ الحديث على الناس من حفظه في أماكن 
وتعلدة :.منها معالين قفا : 

* وأشير هنا إلى ثلاثة أمور عن مجالس قراءة الحديث: 

أولها: أنها كانت تفتح في غالب الأحيان بطريقة واحدة متعارف 
عليهاء يتولّى افتتاحها المستملي”"» فيبدأ باستنصات الحاضرين» ثم يقرأ 
شيئا من القرآن الكريم» ثم يدعو للشيخ ويذكر الطلبة باسمه ونسبه وكنيته» 
ثم يقول له قاع للشيخ -: من حدّئك رحمك الله؟ فيأخذ منه الكلمة ويشرع 
في التحديث”*'؛ وليس لمجالس الحديث مدة زمنية محددة فقد تستغرق 
ساعتين» وقد تستمر طول النهارء مع التوقف في أوقات ال 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (١570060-551ه)ى‏ صسهلاء وابن رجب: المصدر 
السابق ؟/ ولا .8١‏ 

0) ابن رجب: المصدر السابق 2189/7 .19٠‏ 

(*) هو المعيد والمساعد للشيخ المملي» يقوم بدور الوسيط بين الشيخ المحدث 
وطلاب الحديث عندما تكون المجالس مزدحمة» فدوره إذاً هو التبليغ عن 
الشيخ لضع البعيدين الذين لا سعدر» بتكرار ما يقوله الشيخ الممليء 
ويشترط أن يكون المستملي محصلاً يقظأء وأن يستملي على موضع مرتفع» 
أو يستملي واقفاً. السمعاني: المصدر السابق ص4”. 5" 6178 155ء 
7؛» وابن الصلاح: المصدر السابق ص١4١.‏ 

(:) نفس المصدر ص6"”. هه 171ء. 155ء ونفسه ص١5١.‏ 

(5) ابن النجار: المصدر السابق .١١9/7١‏ 
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والأمر الثاني: أنها متباينة في عدد الحاضرين» فقد يصل عددهم 
إلى سبعين نفساًء وقد ينخفض إلى ثلاثة أشخاص”"©» وقد يرتفع إلى 
أرقام لا تكاد تصدق. تقدر بالآلاف في المجلس الواحد؛ لأنها لا تقتصر 
على طلب الحديث فقطء بل يحضرها كذلك العوام ربما طلباً للأجر 
والبركة» والمزاحمة وتكثير العدد. فعندما انتقل الفقيه المحدّث 
سراج الدين بن الزبيدي الحنبلي البغدادي (ت571ه/ 1777م) إلى دمشق 
وشاع ذكره بها قصدته جماهير غفيرة وازدحمت عليه للسماع منه (مسند 
الشافعي» و«صحيح البخاري2"'”2. وكانت مجالس الحافظ تقي الدين بن 
أبي الثناء محمود الدقوقي ثم البغدادي الحنبلي (ت 777‏ #ا"الاه/ 1777 
- 1737م) لسماع الحديث تقدر بآلاف الحاضرين”” . 


ورغم كثرة مجالس الحديث وازدحام الناس عليها (في الفرسيخ 
السادس والسابع الهجريين/ ١١7‏ - 17م)» فإن الحافظ الذهبي كان متشائما 
من وضعية علم الحديث وأهله في عصرهء فيقول: «وقد قل من يعتني 
بالآثار ومعرفتها في هذا الوقت في مشارق الأرض ومغاربهاء على رأس 
السبعمائة»» ثم يضيف أن المحدّثين في زمانه قد تراجعت حالتهم 
بالمقارنة إلى السلف». فقد كان يحضر مجالسهم أكثر من عشرة آلاف 
طالب» وأما اليوم فهم قد تلاشوا وتفانواء وطلبة الحديث يهزأ بهم 
حضومهم: ويسخرون د 


تلك هي إذاً صورة قاتمة لوضعية علم الحديث وأهله كما يراها 


)0( ابن عساكر: تاريخ دمشق حققه صلاح الدين المنجد» دمشق مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدمشق (١1985١م)) 2574/١‏ 514. 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء 809/177. 

(©) ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 57/5". 

(:) الذهبي: تذكرة الحفاظ مج ” 2578/5 1586. 
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الذهبى» فما السبب فى ذلك والمساجد عامرة بمجالس إملاء الحديث» 

وفي بغداد ودمشق والقاهرة مدارس مخصصة لعلم الحديث”''؟ نعمء 

لا يخفى ذلك عن الذهبي لأنه واقع معيش» لكنه يريد أن يكون الوضع 

أحسن من ذلك بكثير رواية ودراية ليعود الاهتمام بعلوم الأثر كما كان 

عليه في عهد السلف» من ذلك فقد روي أن مجلساً لسماع الحديث 

ببغداد زمن الخليفة المعتصم بالله 5١4(‏ - 1717ه/ 877 - 417م)2 حضره 
( 


نحو ١١١‏ ألف مستمع”" . 

والأمر الثالث: أنه جرت العادة قي مجالس الحديث أن تختم 
بكتابة طباق السماع»ء وهي بيان ووثيقة حضور يسجل فيها اسم الكاتب 
والقارئ والحاضرينء ومكان السماع وتاريخه كاملاًء باليوم والشهر 
والسنة9 . 


كما أن بعضها ‏ أي: المجالس - كان يعقد لسماع كتب حديث معينة 
على أيدي محدّثين مختصين فيهاء من ذلك أن المسند حنبل بن عبد الله 
اختص في رواية ل(مسئد أحمد بن ا والمحذث سراج الدين بن 
الزبيدي تخصص في رواية اصحيح البخاري» و«مسند الشافعي»”"'. 


)١(‏ عنها انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

(8) وقذرت مجالسن أحرق 'سبتعين الفا وكلائين الناء وبعشرين الفا السمعاتي: 
المصدر السابق ص 2/0 5ل. وحتى إذا افترضنا المبالغة في تقدير الحاضرين» 
فإن العدد يبقى كذلك كبيراً» ويبدو أن مجالس سماع الحديث في ذلك الزمان» 
كانت تشبه المقابلات الرياضية في وقتنا الحاضرء من حيث إقبال الجماهير 
الغفيرة عليها. 

(") ابن عساكر: المصدر السابق /١‏ 755374 11ت 4ك 91ت 1959. .1١5‏ 

(5) ابن كثير: المصدر السابق .5١ 265١ /١*‏ 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء 2769/77 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ه/ 5 . 


1غ ”7 


ومن أشهر كتب الحديث التي عقدت لها مجالس لقراءتهاء 
كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح؛ للوزير الفقيه عون الدين بن 
هبيرة البغدادي الحنبلي (ت١٠16ده/‏ 54١1م)ء‏ جمع له العلماء 
من الأمصار لدراستهء وعقد له مجالس فى المساجد والمدارس 
سكاف واندق على للف أحؤالة طتاملة” 2 واسعان دم طالب 
لحفظهء وجعل عليهم ١4١‏ معيداًء ليحَفّظونه لهم ويُفَثّهونهِم فيف 
ومن حفظه منهم له مكاقأة . 


وفي أحد مجالس روايته قرأ المحدّث أبو الفضل بن شافعء روانة 
منه» وتوجه إلى الوزير قائلاً له: وأما رواية عاصم فإنك قرأت بها عن 
مسعود بن الحسين الحنبلي البغدادي ‏ كان من بين الحاضرين ‏ فقال 
مسعود: قرأت بها على المحدّث ابن سوارء فقام من بين المستمعين 
المقرئ أبو الحسن علي بن عساكر البطائحي الحنبلي الضرير (ت01057ه/ 
7م وقال رافعاً صوته: هذا كذب وخرجء فبلغ الوزير الخبرء 
فطلبه وأحضر مسعود بن الحسين» وحاققه في القضية» فتبين له أن 
مسعوداً كذب عليه في روايته ل ا مسعود ‏ لم يدخل بغداد إلا 
سنة (05٠60ه/؟5١١١م)ء‏ وكان ابن سوار قد توفي قبل ذلك بعشر 
سنوات» ثم أحضر البطائحي كتابا بخط ابن سوارء فقوبل بالخط الذي 
مع مسعود ‏ الذي قيل أنه من خط ابن سوار ‏ فبان الفرق بينهماء ثم قال 
البطائحي : هذا خط مزور بخط الكاتب أبي رويح؛ لأن خطه يشبه خط 
ابن سوارء فتوجه الوزير إلى مسعود وأهانه ومنعه من الصلاة بالناس 
وقال له: لولا أنك شيخ كبير لنكلت بكء» ثم قرأ أي: الوزير ‏ على 


000( ابن رجب: 0/١‏ هار 
زفق ابن الدمياطى : المستفاد ص/97١2»2‏ العليمى: المصدر السابق "/ لا0574 2784 
0 
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البطائحي وأسند عنه القراءات""' . 

ويتبين من هذه الحادثة أن الشغف بالرواية وطلب علو الإسناد 
أوقعا مسعود بن الحسين فى الكذب والتزويرء وأن موقف البطائحي 
الضرير يدل على فطنته وذكاثة وقدرته على كشف التزييف رغم أنه كان 
قدي : 
© ثانياً: مجالس قراءة المصنفات في علوم أخرى: 

تقتصر مجالس قراءة الكتب عند علماء الحنابلة على مصنفات 

علم الحديث دون سواهاء بل شملت مؤلفات في مختلف العلوم ‏ من فقه 
وتصوف وحساب وفلك وتاريخ . 

فمن ذلك: أن الفلكى أبا الحسن على بن الحسن الدولعي 
البغدادي (ت7؟7هه/ الام منت كتاباً في 5 النجوم وحدّث 5 
فكتب له على غلافه اللغوي أبو محمد بن الخشاب البغدادي 0ت717ه0ه/ 
0١‏ ما يأتي: «هذا أبو الحسن الدولعي صديقناء وقد أوقفته على 
أشياء وافق عليها»» ثم ضرب على حواشي الكتاب في غير موضع 
00 

ومنها: أن جماعة من الحنابلة قرأت على عبد الرحمن ابن الجوزي 
طائفة من مصنفاته» منهم: الفقيه مجد الدين بن محمد الأصفهاني قرأ 
عليه «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»”*'» والمؤرخ أبو الحسن محمد بن 
القطيعي البغدادي (ت775ه/1775م) درس عليه كثيراً من كتبه ولازمه 


.47١ ,470 الذهبى: معرفة القراء الكبار ؟/‎ )١( 
يور اسان نف الخطرظ ولف‎ 0 

(*) اين النجار: المصدر السابق 191//18. 

(4) ابن رجب: المصدر السابق 584/١‏ (ط ق). 
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0 والفقيه الفخر ابن تيمية الحراني (ت577ه/ 17785م)»2 قرأ عليه 
مصنّفه «زاد المسير في علم التفسير»» قراءة بحث ومراجعة”" . 

وعندما ألّف الفقيه عبد الرحمن ابن الجوزي كتابه «أعمار الأعيان» 
سنة (865هه/ 1189م)ء عقد له ع بداره للتحديث به» فحضر عنله 
بعض العلماء وقرأه عليهم عبد الوهاب بن وشاح البغدادي فى حضور 
ه77 . 

وعندما صئف الوزير المتكلم جلال الدين بن يونس البغدادي 
(ت“091ه/1197م) كتاباً في المقالات وأصول الدين؛ جمع له العلماء 
وأسمعهم أياى وحدّث به فى ولايته الأخيرة مرة فى الأسبوع ولم و 

ومنها: أن الفقيه نجم الدين بن حمدان الحرّاني ثم المصري 
(ت198ه/ 1595م) قرأ كتباً في الحساب والجبر والمقابلة» على مؤلفها 
سلامة بن صدقة الحراني الحنبلي”* (ت717اه/ 1779م). 


وأشير هنا إلى أن إقدام المصنفين على جمع العلماء لعرض 
مؤلفاتهم الجديدة عليهم» هو تقليد علمي جيد يستحق التنويه والإعجاب؛ 
لأنه مما يدفع المؤلف إلى إتقان عملهء والتهيؤ لليوم الذي يجتمع فيه 
هؤلاء ليقرأ عليهم كتابه ويناقشونه فيه. كما أن قراءة الطالب لكتاب 
ما على مؤْلّفه تسهل عليه الفهم وتوفر له فرصة طرح الأسئلة على مصتّفهء 
ليرد عليه فوراً. 


.5١7؟/5؟ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) نفس المصدر .470/١‏ 

(©) ابن الجوزي: أعمار الأعيان حققه محمود محمد الطناجى. ط١‏ القاهرة مكتبة 
الخانجي (1444م), ص". 

(5) ابن رجب: المصدر السابق /١‏ 2790 وابن النجار: المصدر السابق .1١18/117‏ 

(5) ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 75/60؟. 


اا 


- ومن مجالسهم لقراءة كتب الفضائل والتراجم والتاريخ : 

أن طائفة منهم اجتمعت بمسجد ابن شافع ببغداد سنة (009ه/ 
1171م لقراءة كتاب «فضائل الإمام أحمد ومحتته» لأبي زكريا بن منده 
الأصفهاني. فحدث نزاع بين اللغوي أبي محمد بن الخشاب» ورجل 
يعرف بأبي المحاسن الدمشقي» في أمر يتعلق بالفقهاء؛ ثم انتهى بهم 
الأمر إلى الخصومة؛ فوشي بهم الرجل الدمشقي إلى الخليفة المستنجد 
بالله  066(‏ 55همه/ 1١١5١‏ -١07١اام),‏ وقال له: إنهم يقرؤون كتابا في 
مثالب الفقهاءء فتقدم بأخذه منهمء هذا ها رؤاه :ابت اوري" عن :هذه 
الحادثة . 


وأما المؤرخ ياقوت الحموي (ت57ه/1758م)4: فذكر أن 
المجلس تحول إلى سبّ لخلفاء بني العباس» وإلى ذم للإمام أبي حنيفة» 
وأبي الحسن الأشعري» فلما أنكر عليهم أبو المحاسن صنيعهم ونبههم إلى 
عدم جواز ما يقولونه في حق أئمة المسلمين وفقهائهم سبّوه وهموا به 
فلمًا وصل خبرهم إلى الخليفة أمر بأخذهم وإركابهم بقرأء والتشهير بهم 
في البلد فقبض على بعضهم وهرب ابن الخشاب إلى خارج بغداد""". 
فرواية ابن الجوزي أوجزت الخبر» ورواية ياقوت الحموي فصّلته» وبينت 
كيف تحول مجلس علم إلى مجلس ذم وخصامء ومطاردة وعقاب. 

ومنها: أن المؤرخ حمّاد بن هبة الله الحراني (ت598ه/١١١1م)‏ 
صتّف كتاباً في التاريخ وعقد له مجلساً للتحديث به". 


.508/٠١ ابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 

(؟) يروى أنه لم يدخل بغداد إلا بعدما شفع فيه وكتب إلى الخليفة يستعطفه. 
ياقوت الحموي: معجم الأدباء .16٠0١/4‏ 19075. 

(9) ابن رجب: المصدر السابق 474/١‏ (ط ق)»ء وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 3190/5. 


وسمع الفقيه عبد الله بن أبي الحسن الجبائي ثم الأصفهاني 
(ت7105ه/158م) كتاب ١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني. على 
شيخه أبي الفضل بن ناصر البغدادي7"' . 

وأثتاء وجود الفقيه ناصح الدين بن الحنبلي الدمشقي (ت7754ه/ 
7) ببغداد طلباً للعلم سمع كتاب «طبقات الحنابلة» لأبى الحسين 
ابن الفراء» عتلى. المجدذثت عبد المغيث بن علوان الحنبلي (ت”7/ه0ه/ 
/1م). بقراءة الفقيه أبي محمد طلحة بن غانم العلثي الحنبلي”© 
(ت"97 ده/ 1197م). 

وعندما صف المحدّث الفخر بن البخاري الدمشقي (ت0٠594ه/‏ 
١م)‏ مشيخته قرئت في ثلاثة مجالس بدمشق» بلغ عدد الحاضرين في 
الأخير نحو ألف شخص أو أكثر وهذا جمع غفير لم يعهد في ذلك 

وه 
الزمان ©. 

* ومن مجالس علماء الحنابلة لقراءة كتب الفقهء أنه لما تولى 
وجيه الدين أسعد بن المنجا الدمشقي (ت7075ه/9١٠1م)‏ قضاء مدينة 
حران وأمر المؤذنين بالجهر بالتسليمتين في الصلاة ‏ كانوا من قبل 
يجهرون بالأولى خاصة ‏ ردٌ عليه الفقيه نصر بن عبدوس الحراني 
(ت١٠1ه/”170م).‏ في كتاب: «تعليم العوام ما السّنَّة في السلام؛» 
وحدّث به فى عدة مجالس بحضور علماء البلد» وبيّن فيه أن الجهر 
بالأولى هو المعتمد ف مذهب الحنابلة» وأورد فيه أحاديث نبوية» 
وأقوالاً لأحمد بن حنبل وأصحابه كدعننا لما ذهب إل 


)١(‏ ابن رجب: نفس المصدر ؟55/7. 
(0) نفس المصدر .8060/١‏ 

(*) نفس المصدر ؟//7717. 

(:) نفس المصدر 557/١‏ (ط ق). 


ؤتخصص القاضي تقي الدين يحيى بن حمزة بن قدامة المقدسي 
(ته الاه/ 17316م)ء في 5 كتاب «المقنع في الفقه» للموفق بن 
قدامة المقدسي» فعقد مجالس كثيرة لإقرائه» وكان عرفاً به متقناً له''2. 

وسمع المؤرخ عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي (ت”"لاه/ 
87١1م‏ كتاب «الغنية لطالبي الحق» للشيخ عبد القادر الجيلاني على 
الفقيه جمال الدين بن الدباب البغدادي الحنبلي (ت586ه/17186م) في 
رباط الخلاطية ببغداد سنة"© (585ه/ 1786م). 

وعندما انتقل الفقيه عفيف الدين بن الدواليبى البغدادي (ت8١لاه/‏ 
1317م إلى دمشق عام (794ه/1198م) 0 كتاب «الأحكام في 
الفقه؛ على مؤلفه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية»”" . 

* ويتبين مما تقدم ذكره أن مجالس قراءة المصنفات قد شملت 
مصنفات في مختلف العلوم . في مقدمتها كتب الحديث والتاريخ والفقه. 
وأن ظاهرة قراءة الكتب على مؤلّفيها أو على غيرهم من المختصين هي 
طريقة نافعة ومجدية من طرق التربية والتعليم التي كانت سائدة عند 
المسلمين (في القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١7‏ - 1م): وهي 
تسمح للطالب أن يأخذ عن شيخه علمه وأخلاقه مباشرة. 


© ثالثاً: مجالس الفقه والتفسير والأدب وعلم الكلام: 

* بالنسبة لمجالس الفقه عند الحنابلة: 

فمنها: حلقة بجامع القصر ببغداد تعرف بحلقة الفقهاء يحضرها 
فقهاؤهم وبعض المشتغلين بالعلم من المذاهب السّئْية الأخرى» كل يوم 


.55/5 ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق‎ )١( 


() ابن الفوطي: تلخيص مجمع الآداب قلا 51/9/4. 
إفرة ابن حجر : الدرر الكامنة 028/5ى. 


”ظ> 


جمعة وممن تردد إليها: الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي”" », ربما 
حضرها أيام كان طالباً ببغداد» ولم أعثر لها عن أخبار أخرى رغم 
أهميتها . 

وكانت للقاضي عبد الله بن أبي الفرج بن أبي حازم الفراء البغدادي 
(ت١٠58ه/‏ 184١1م)‏ حلقة فقه يعقدها في بيته يحضرها أهل العلم 
والعوام» وينفق عليهم بسخاء”" . 

ومنها مجلس علم للفقيه زين الدين أبي البركات بن المنجا الدمشقي 
(رت5946ه/ 1196م)» بالجامع الأموي بدمشق». خصصه للفقه والفتوى 
وعلوم أخرى., داوم عليه ثلاثين سنة ولم يكن يأخذ عنه أجراً”" . 

* وأما مجالسهم في تفسير القرآن الكريم””*'. فأشهرها ثلاثة: 

أولها: مجالس عبد الرحمن ابن الجوزي» شرع فيها ضمن نشاطه 
الدؤوب في التدريس والوعظ. على امتداد أكثر من أربعين سنة» أتم 
خلالها تفسير القرآن كله سنة (04!0ه//74١1م)»‏ وذكر عن نفسه أنه 
ما عرف واعظاأً فسر القرآن الكريم كله على المنبر إلا هو . 

والثانية: مجالس الفقيه فخر الدين ابن تيمية الحراني (ت17هده/ 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق ””5937/١‏ (ط ق). 

(0) نفس المصدر /١‏ 5اول“ل لاوا 

99 نفس المصدر ؟/778”. 

600 كانت للحنابلة بجامع دمشق حلقة دائمة لتحفيظ القرآن الكريم» يزيد عدد 
أفرادها عن مائة شخصء. وقد وصلتنا عنها وثيقة مخطوطة نشرها الباحث 
دومنيك سوردال في نشرك الدراسات الشرقية (0 8 8) ترجع إلى مطلع (القرن 
السابع الهجري/ *1م)» فيها قائمة بأسماء فقراء الحنابلة المنتمين للحلقة» 
وعنها انظر: النشرة السابقة .147,148 < 1972 27 عجره 

(5) ابن الجوزي: المصدر السابق .»590١/٠١‏ والمنذري: المصدر السابق 
7 .» وسبط ابن الجوزي: المصدر السابق 77/8؟5. 


50 


6م) شرع فيها يتل تبمئة (84هه/ 1197م) صباح كل يوم بجامع 
حران»ء وواظب عليها حتى فسر القرآن خمس مرات» على امتداد ثلاث 
وعشرين سنةء آخرها سنة (١31ه/0)60171‏ . 


والثالثة: مجالس الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
(«ت18ل/اه/ 17717م) بدأها وعمره نحو اثنتين وعشرين سنة على أثر وفاة 
والده عبد الحليم بن عبد السلام سنة (57457ه/1587م) فجلس مكانه 
بدار الحديث السكرية بدمشق”" وبالجامع الأموي بدمشقء» ففسر البسملة 
في مجلسه الأول بالسكرية» فكان درساً جيداً استحسنه كبار العلماء”". 
وأما في الجامع الأموي فقد شرع في تفسير القرآن الكريم من أوله يوم 
كل جمعة بعد الصلاة» واستمر على ذلك الحال سنين طويلة في حضور 
الجمع الغفير من الناس لكثرة ما يورده من العلوم المحررة» بصوت 
جهوري فصيح من غير توقف ولا تلعثم”*'» وقد يطول مجلسه إلى ربع 
النهار دون الرجوع إلى كتاب ولا إلى قارئ يعينهء» وقد يضطر إلى إنهاء 
مجلسه حفاظاً على مصالح المستمعين له» وقد أملى في قوله تعالى: 
«آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 9©)* إطه: 0] نحو خمس وثلاثين كراسة» وفي 
سوزة الإخلاض أملى مجلدا 06 


.١55/7” ابن رجب: المصدر السابق ؟7/؟57٠١., والداودي: المصدر السابق‎ )١( 

(5) عنها انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

() منهم قاضي القضاة بهاء الدين الزكي الشافعي» وشيخ الشافعية تاج الدين 
الفزاري» وزين الدين بن المنجا الحنبلي ابن كثير: المصدر السابق 2741/١7‏ 
(ط د) المعرفة» وابن ناصر الدين: المصدر السابق ص85» 87. 

(:) محمد بن عبد الهادي: المصدر السابق 54/ 587. 585». 25417 وأبو حفص 
البزار: الأعلام العلية ص277 وابن كثير: المصدر السابق 2759/11 (ط د) 
المعرفة» وابن الوردي: تتمة المختصر .5٠087/7‏ 

(5) أبو حفص البزار: المصدر السابق ص77 .2 75. 
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* ومن مجالسهم الأدبية: 


حلقة الأديب أبي منصور موهوب بن الجواليقي البغدادي 
(رت٠:‏ دهم 5:5١1م)ء‏ كان يقرئ فيها الأدب”"'. يوم كل حم بجامع 
القصر ببغداد”"'» وقد سئل فيها إحدى المرات عن أبيات شعرية في علم 
الفلك فلم يعرفهاء فاستحى من طلابه وأصحابه. ولم يرجع إليها 00 
حلقته ‏ إلا بعدما اطلع على طرف من علم الفلك. وعندما توفي خلفه 
فيها ولده إسماعيل (ت5/ا5ه/ 114١1١م)‏ وكان أديباً بارعاً كأبيه”"" . 


وللغوي بي محمد ابن الخشاب البغدادي (تا05ه/١171١١م)‏ 
مجالس نحو عامرة بالطلاب» وكثيرة الزحام”*'» ومن غرائبه أنه كان 
ضنيناً بعلمه على طلبته» ويتعبهم في الوصول إليهء فلم يكن له مكان 
معروف يقصد فيهء وإنما يجلس كل يوم أينما اتفق» وأحياناً يتركهم 
ويختلف إلى العوام في الطرقات والأسواق». وقد كان تلميذه مصدق بن 
شبيب الواسطي يضايقه ويتتبعه أينما حل» حتى يتذمر منه ابن الخشاب 
وينهره لعله يتركه””". وعندما فرغ الأديب أبو السعادات ابن الشجري 
العلوي البغدادي (ت5547ه/47١1م)‏ من إملاء كتاب «الأمالي في 


.156 /9 كان للنحويين حلقة بجامع القصر ببغداد.. ابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 
ولم أعثر على أي حنبلي درس فيها.‎ 

(؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 6/7”الاء وابن كثير: المصدر السابق ؟١/‏ 
مض ”7 

(9) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 8/7”الاء والسيوطي: بغية الوعاة ١/لا15»‏ 
الذهبي: المختصر المحتاج إليه ص175١.‏ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 3557/١‏ /اا”. 

(5) ياقوت الحموي: المصدر السابق ج ص597١».‏ 7١15ء‏ وابن الفرات: 
المصدر السابق ق5» .15١0/١‏ 


حا 


الأدب» جاء إليه ابن الخشاب والتمس سماعه عليه فأبى» فعاداه 
ابن الخشاب وانتقده في مواضع من كتابه ونسبه فيها إلى الخطأء فرد 
ابن الشجري على انتقاداته وجمعها في كتاب سماه: «الانتصار» وقرأه 
على الناس”'". ويبدو أن هذا التنافر بين الأديبين سببه التحاسد» الذي 
كثيراً ما يكون بين الأقران ذوي الصنعة الواحدة. 

* وأما بخصوص المجالس ذات الصبغة الكلامية والفلسفية» 
فلم أعثر للحنابلة منها إلا على القليل (خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين/ ١7‏ - 17م)0"©: 

منها: حلقة المتكلم الفخر إسماعيل غلام ابن المني البغدادي 
(ت١٠1ه/171م)‏ خصصها للمناظرة والجدل وعلم الكلام”” . 

وفي مجلس للعلماء بدار الخلافة ببغداد تساءل الوزير أبو الفرج 
العباس ابن رئيس الرؤساء: هل العلم واحد أم متعدد؟ فأجابوه أن العلم 
واحدء من بينهم عبد الرحمن ابن الجوزي». ثم سأل الوزير عن علماء 
آخرين من غير الذي معهء فدله بعض الناس على المتكلم صدقة بن 
الحسين الحداد الحنبلي (ت”/اده/ /117١1م)2‏ فأرسل إليه السؤال وفيه 
خطوط العلماء السابقين» ففكر طويلاً ثم تعجب من اتفاقهم على 
ما لا أصل له في رأيه وكتب يقول: إن العلم علمان» علم غريزي» 
وعلم مكتسب. فأما الغريزي فهو الذي يدرك على الفور من غير فكر؛ 


)١(‏ اليافعي المكي: المصدر السابق 1176/7 775. وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق .١777/5‏ 

(0) ذكر أبو الوفاء بن عقيل مجالس كثيرة في كتابه الفنون ناقش فيها قضايا كلامية 
وفلسفية كثيرة غير أنها خالية من الإطار الزمني» وهو أي: ابن عقيل قد 
عاش معظم حياته (في القرن الخامس الهجري/ ١١م).‏ 

(*) الذهبي: العبر 7/ .١167‏ ش 


*؟ 


كقولنا واحد زائد واحدء» يعلم ضرورة إنه اثنان» وعلم مكتسب هو 
ما يدرك بالبحث والطلب والفكرء ثم أرسل جوابه إلى الوزيرء فأعجبه 
واستدعاه إليه وأكرمه. وخلع عليه خلعة حسنة وأعطاه أربعين 1 


وجوابه ‏ أي: صدقة بن الحسين - لا يتناقض مع ما ذهب إليه 
العلماء؛ وتعجبه من إجابتهم ليس في محلهء فهو نظر لطريق تحصيل 
العلم» وهو طريقان: غريزي بديهي» واستنباطي مكتسب» وهم نظروا 
إلى العلم في ذاته» وهو واحد نسميه الحقيقة» فالإحساس الغريزي يعرفنا 
ببعض الحقائقء والنظر العقلي هو كذلك يوصلنا إلى معرفة كثير 
من الحقائق. ْ 


وجواب صدقة بن الحسين» لا أعتقد أن هؤلاء العلماء كانوا 
يجهلونه؛ لأنه معروف ومروي عن الإمام أحمد بن خنبل» فإنه قسم 
العلم إلى علمين». ضروريء واستدلالي: الأول: هو ما وقع تحت 
الحواس الخمس» وهذا لد يدفع ولا شبهة فى وجوده.ء ومنه كذلك علم 
لأاييزك بالتعواس الخمس» كا لأخان العواقرة'"" نز والانياء السائرة عن 
الأمم السالفة والبلاد القاصية والملوك الخالية» وهو كذلك يلتحق بالعلم 
الضروري» ومنه علم الإنسان بنفسه وما يجده من باطن حاله من صحة 
وسقمء ولذة وألمء وهذا جميعهة لا سبيل إلى دفعه عن القلوب» 
ولا اعتراض للشك فيه. وأما الثاني: فهو علم يكشف بالطلب 
والاسخاط» والجدال :والتظ 7 , 


/١ وابن رجب: المصدر السابق‎ »١551//5 ياقوت الحموي: المصدر السابق‎ )١( 
(ط ق).‎ ”(١ 

(؟) الخبر نوعان: آحادء ومتواتر» وللمزيد انظر: المبحث الثالث من الفصل الثالث. 

(9) ابن تميم الحراني: مقدمة ابن تميم في أصول مذهب أحمد بن حنبل» ملحقة 
بكتاب بطبقات الحنابلة» .181١7/7‏ 
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© رابعاً: المناظرات: 


مثلت المناظرات في المشرق الإسلامي (خلال القرنين السادس 
والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م) جانباً هاماً من الحياة العلمية» فكانت تعقد 
في المساجد والمدارس والبيوتء» وفي الغزوات ومناسبات العزاء7': 

فمن ذلك: أنه في عزاء الفقيه أبي الخطاب الكلوذاني البغدادي 
الحيلن (ت الله 115ع)اجرت متاظرة بين الففيه :ابن عل البغدادي 
والفقيه أبي بكر الشاشي البغدادي الشافعي (ت607ه/7١1١1م)2‏ في 
مسألة إهداء الثواب إلى الأموات2"' . 

وفي غزوة للسلطان صلاح الدين الأيوبي (ت089ه/1197م) في 
حربه للصليبيين» خرج معه فقهاء من الحنابلة من المذاهب السَنية 
الأخرى» فاجتمع بعضهم في خيمة للحنابلة وشرعوا في المناظرة بحضور 
الفقيهين الحنبليين المقدسيين: الموقق بن قدامة» وأبي القاسم 
سيف الدين» ولم يذكر موضوعها ولا تفاصيلها”” . 

ويعد المتكلم أبو الوفاء بن عقيل (511ه/ 14 ١1م)‏ من أكثر علماء 
الحنابلة اشتغالا بالمناظرات» وقد ضمن كتابه الفنون عشرات المناظرات 
التي جرت بينه وبين علماء بغداد على اختلاف مذاهبهه”. تناولت 
موضوعات شتى في الفقه وأصول الدين؛ كمسألة المرتد هل يرثه أقاربه 


() انظر: ابن عقيل: كتاب الفنون ١/5””ء‏ للا دلاء هلىء 56كء م5 
7 والذهبي: تاريخ الإسلام ج: (١8ه ‏ 40هه)ء ص08١51ء‏ 
وابن رجب: المصدر السابق ١/؟/ا".‏ 

(9) آين عقيل ؟ الفضني البناى 80 

(9) ابن رجب: المصدر السابق ١/؟/ا”,‏ والذهبي: تاريخ الإسلام ج: (581 - ه 
990هه)ء, ص١755.‏ 

(#) انظر ‏ مثلاً : 157/١‏ حك وول مهلا 


>30 


المسلمون أم لا؟ وقضية الهداية والضلال» وهل يجوز عتق الكافر في 
مسألة الظهار؟ وغيرها فين ل وقد جرت بينه وبين الفقيه أبى سعد 
المخرمي البغدادي الحنبلي رت17ده/19١١1م)‏ مناظرة مطولة موضوعها: 
وقال المخرمي بالجوازء واحتج كل منهما لرأيه بأدلة كثيرة» ودخلا في 
مسائل فقهية 000 ويبدو أن رأي أن سعد المخرمى هو الأصحء 
ولا يوهب ووو إذا كان يؤدي وظيفته التى وقف من أجلهاء وأما 
إذا تعطل وتخزب وفقد مهمته» فإنه من المصلحة أن يباع وتستخدم أمواله 
في مجالات خيرية أخرى. 

وكانت لخمسة من كبار فقهاء الحنابلة مواعيد ثابتة» للمناظرة 

أولهم: أبو الحسن الزاغوني (ت05717ه/ 1177م), حلقته يوم 
الجمعة قبل الصلاة'. 

والثاني: القاضي أبو يعلى الصغير عماد الدين بن الفراء 
رت 5٠‏ دهم/ 1154م) له مجلس للمناظرة بنيت له فيه دكة قبل سنة 
امه 011 . 


)1١(‏ انظر_مغثلاً -: الى فى 7ك كل لاك ملل رللى "ول مك مك 
٠مء‏ 44 .١1‏ 

(؟) عن تفاصيلها انظر: ابن رجب: المصدر السابق 5١١/١‏ وما بعدهاء (ط د). 

(*) السيد سابق: فقه السّنَّة بيروت القاهرة» دار الجيل والفتح للإعلام العربي» 
(1994م) 809/8 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 275١1//١‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السارق 4 1 

(5) ابن رجب: نفس المصدر .550/١‏ 


3” 


والثالث: ناصح الإسلام نو الفتح ابن المني (ت087ه/ 11817م) 
أذن له الخليفة المستضيىء بأمر الله  055(‏ دلاده/ 1١1١‏ -1189م) 
بالتدريسن والضاظ و7 

والرابع : الفخر غلام ابن المني (١51ه/171م)20.‏ 

وآخرهم: أبو محمد عبد المنعم الباجسرائي (ت١١”ه/‏ 
2020001 

2 

ومن كبار المناظرين الحنابلة الدمشقيين» اثنان» أولهما: 
الموفق بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي (ت١57ه/1777م),‏ له 0 
للمناظرة في الجامع الأموي بدمشق يوم الجمعة بعد الصلاة» ناظر فيها 
مدّة طويلة ثم تركها في آخر عمره””“» وكان في مناظراته يبتسم ولا يقلق» 
ولا يتحرج» في حين خصمه يصيح ويرتعد» حتى قيل : هذا شيخ يقتل 
خصمه ل وقد جرت بينه وبين عالم أشعري دمشقى مناظرة 
مشهورة» في مسألة القرآن الكريم: هل هو كلام الله حقيقة لفظأً ومعنى 
كما يقول الحنابلة» 0 هو حكاية وعبارة عنه على رأي الأشاعرة؟ فطالت 

3 5 زفف 
العتاظة تهون "و تشعبت موضوعاتهاء وقد لخصها الموقق في كتابه 
«امناظرة في القرآن العلي »90 . 


.757/١ ابن رجب: نفس المصدر‎ )١( 

(0) الذهبي: العبر / »٠57‏ وابن الفوطي: المصدر السابق ق”. 4/ .١١9‏ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 817/7. - 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 7//ا١»‏ وابن طولون: المصدر السابق 2757/7 
وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 894/0. 

(5) الذهبي: العبر 218١/7‏ وابن طولون: المصدر السابق 2557/7 وابن رجب: 
المصدر السابق 7//ا١.‏ 

(5) سنذكر بعض موضوعاتها في الفصلين الرابع والخامس. 

(0) عنه انظر: المبحث الرابع من الفصل الخامس . 


7 01/ 


والثاني: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» له مناظرات كثيرة”' 2 منها 
اثنتان جرتا بينه وبين الفقيه صدر الدين بن الوكيل الدمشقي الشافعي 
(ت1لاه/171م) موضوعهما الحمد والشكرء وقد أوردهما بطولهما 
محمد بن عبد الهادي الدمشقي (تخ :لاه 537 1م) في كتابه «العقود 
الدرية»” . 

* وأشير هنا إلى أن المناظرات التى كانت مظهراً من مظاهر 
الحركة العلمية الحنبلية بالمشرق الاسلامي. قد ساهمت في التكوين 
النوعي للعلماء؛ لأنها تشحذ الأذهان» وتنمي المعارف» وتمرّن على 
السرعة في الردء وتبعث الثقة في النفس» وتمكن من القدرة على 
الارتجال في الكلام» وتدرب على حسن التفكير وجودة التعبير» لذلك 
أشار إليها العلماء في مصنفاتهم وعدوها من طرق التعليه”". لكنها قد 
تكون من جهة أخرى سبيلاً إلى إثارة الفتن» وبثٌ الشحناء والبغضاء بين 
أبناء المجتمع الواحد. وتبعث في المتناظرين التعصب والاعتداد الزائد 
بالنفس» والتكبر على الأقران وعدم الخضوع للحقء, كما أنها طريق 
لكثرة الجدالء واتباع الهوى» وتبادل السبّ والشتم انتصاراً للمذهب 
وتعصبا له.ء وقد جرت بحوث ومناظرات كثيرة بين الفقيهين الدمشقيين 
شرف الإسلام بن عبد الواحد الحنبلي (575ه/١5١١م)»‏ وأبي الحجاج 
الفندلاوي الأشعري (ت555ه/ 59١1م)»‏ كانت تنتهي إلى السبّ والنزاع 
والفرقة”* "2 وأما إذا تجرد المتناظرون للحق وجعلوه غايتهماء وتخلوا عن 


() عنها انظر: محمد بن عبد الهادي: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيمية . 

(؟) ص 468 وما بعدهاء ولا١٠‏ وما بعدها. 

() محمد عطية الأبراشي: التربية الإسلامية وفلاسفتهاء الكويت دار الكتاب 
الحديث» (د ت) ص 2.19١‏ 197. 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء .1١4/7١‏ 
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تعصبهم وتخلقوا بآداب الجدال الحسنء فإنهما سيجنيان إيجابيات 
المناظرة ويتجنبان سلبياتها . 

ويتبين مما أوردناه عن المجالس العلمية الحنبلية في المشرق 
الإسلامي. (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 7١م)»‏ أنها 
كانت كثيرة ومزدهرة» شملت مختلف العلوم ؛ كالحديث والفقه والتفسير. 
وأنها اتخذت أشكالا متعددة؛ كالمناظرات» والدروسء. وقراءة 
المصنفات على مؤلّفيها أو المختصين فيها؛ الأمر الذي أعطى دفعاً 
وفعالية للحركة العلمية الحنبلية» في الإعلاء من شأن المذهب الحنبلي 
ونصرته وإثرائه ونشره بين الناس . 


ان 


2:2222023<17 :2666666666177 ا 
المبحث السابع 


دور علماء الحنابلة في نشر المذهب الحنبلي 
(ق7-_- اه/؟١ا ‏ ١ام)‏ 


انتشر المذهب الحنبلي قبل القرن (السادس الهجري/ ١١م)‏ في عذدّة 
مدن من المشرق الإسلامي؛ كبغداد ودمشق» وأصفهان وحران”" , ثم 
واصل توسعه على أيدي علماته وأتباعه» (خلال القرنين: السادس والسابع 
الهجريين/ ١١7‏ - 7١م)»‏ فأعطوه دفعا قوياء ومكنوا له في مناطق جديدة. 
© أولاً: مناطق انتشار المذهب الحنبلي (ق 5‏ /اها/ ١7‏ 1م): 
فيها بكثرة» له فيها وجود جماعي فعال. وله مناطق ثانوية له فيها وجود 
فردي وليس له فيها ار جماعي بارز. (انظر: الخريطة رقم: 20 
فبخصوص المناطق الرئيسية : 

* فمنها ستّ مدن في العراق وبلاد فارس: 

أولها: بغداد: 

غلب عليها المذهب الحنبلي قي القرن (الخامس الهجري/ ١1م)0"',‏ 
ثم ازداد ازدهاراً واتساعاً في القرن (السادس الهجري/ 7١م):‏ على أيدي 


)١(‏ عن ذلك انظر: التمهيد. 
(؟) ابن الجوزي: المصدر السابق ؟١1/؟١١"7.‏ 


ل 


علمائه النشطين» الذين صنّفوا الكتب» وعقدوا مجالس العلم والوعظء 
وبنوا المدارس» منهم: أبو الوفاء بن عقيل» وأبو الفضل بن ناصرء 
والوزير عون الدين بن هبيرة» وعبد القادر الجيلاني» وأبو الفتح بن 
المني» وعبد الرحمن ابن الجوزي”7"'. | 

ويرى الباحث جولد تزهير أن النصر الذي تحقق في بغداد خلال 
القرن (الخامس الهجري وما بعده) كان للأشاعرة على حساب 
المعتزلة”"'» وليس للحنابلة. وخالفه الباحث جورج مقدسيء وأكد أن 
النصر الذي تحقق في بغداد كان للحنابلة وأهل الحديثء, الأمر الذي 
مكنهم من كيين مضا و لات الاكتاعرة للتخدرك مكانا انعد له »راقن فجن 
نصرهم في ازدهار مدارسهم في القرن (السادس الهجري/ ؟7١1م"".‏ 
وقوله هذا هو الصحيح؛ لأن الغلبة كانت للمذهب الحنبلي في بغدادء 
لكن الأشعرية هي الأخرى بدورها حققت نصراً متواضعاً بدعم من الوزير 
السلجوقي نظام الملك (ت86:ةه/ 0م الذي مكنها من إيجاد موقع 
لها في بغداد بعد مصادمات عنيفة بينها وبين الحنبلية”؟. 

وأما الباحث محمود صبحي فيرى أن أفول المعتزلة من بغداد 
وخارجهاء ترك فراغاً فكرياء أذى إلى نشأة الأشعرية التى ملأته؛ لأن 
فكر الحنابلة غير ملائم ليكون عقيدة للعامة لتطرفهه9؟. 0 


)١(‏ سبق ذكر بعض نشاط هؤلاء العلمي وسيأتي المزيد في المباحث الآتية. 

(؟) جواد تزهير: العقيدة والشريعة في الإسلام» رجن محمد رفظ اموسي» وعبد العريز 
عبد الحق» وحسن عبد القادر؛ بيروت دار الرائد العربى؛ (د ت) ص8١٠١.‏ 

(0) جورج مقدسي: «رعاة العلم في بغدادا كوجيلة: إحسان عباس». مجلة 
الأبحاث» بيروت مج ١5‏ (١195م).‏ 0500/4. 

(5) عنها انظر لكاتب هذه السطور: الحركة الحنبلية وأثرها فى بغداد ١97‏ 
0010 ْ 

(5) محمود صبحي: في علم الكلام: الأشاعرة طه بيروت دار النهضة العربية 
(1986م). صلا 78. 
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المراجع: عبد الملعم ماجد . المرجع السابق. الخربطة رقم (09) بتصرف وهلك مصادر اخرئ سيق ذكرها في المتن فيما بخص تحديد الأماكن 


وكلامه هذا ينطوي على مغالطات وأخطاء تاريخية فادحة» فمتى 
كان مذهب المعتزلة عقيدة عامة الناس في المشرق الإسلامي» لكي نقول 
أنه ترك فراغاً عند أفوله؟! 

إنه منذ أن وضع الخليفة العباسي المتوكل بالله (75” - 1417 'ه/ 
1 - 851م) حدّاً لمحنة خلق القرآن» وكسر شوكة المعتزلة"''» وعامة 
العلماء والناس على مذهب أهل الحديث,؛ وعندما جاء المتكلم 
أبو الحسن الأشعري (ت75”ه/ 90م) إلى بغداد انتسب إليهم'"'. 
واستمر الأمر على هذا الحال إلى القرن (الخامس الهجري/ ١١م)‏ حين 
بدأت الأشعرية في التحرك لنشر أفكارهاء ودخلت في نزاع مع الحنبلية 
في بغدادء فأين الفراغ المزعوم الذي تركه المعتزلة؟ 

وأما قوله: إن فكر الحنابلة لا يصلح للعوام لتطرفهم» فهو ادعاء 
لا دليل عليه فمتى كان العوام يختارون مذاهبهم وعقائدهم؟ إنهم تبع 
لملوكهم وعلمائهم» فعندما ملك الفاطميون مصر أصبح عامة الناس على 
مذهبهم الإسماعيلي بعدما كانوا سُنْيينَء وعندما أطاح بهم صلاح الدين 
الأيوبي رجع هؤلاء إلى المذاهب السَنّية. 

وأعتقد شخصياً أن أي باحث منصف له اطلاع على المذهبين 
الحنبلي والأشعريء» يتبين له أن المذهب الحنبلي هو الأقرب إلى فطرة 
عامة الناس من المذهب الأشعريء الذي طفق عليه علم الكلام» 
وخاض في مسائل أبعدته عن الفطرة؛ كمسألة الكلام النفسي» والتأويل» 


09 انظرة ابن كنيز المضشر السارق 151/1١‏ 

(5) ابن تيمية: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول حققه محمد محيي الدين 
عبد الحميد وحامد الفقي ط5 القاهرة» مطبعة السَّنَّةَ المحمدية (191650م)» 
0 ومجموع الفتاوى جمع وترثيب محمد بن قاسمء الرباط. مكتبة 
المعارف (د ت) 778/7”9. 


رض 


والجبر والكسب"''. 

وظل المذهب الحنبلي محافظاً على مكانته في بغداد خلال النصف 
الثاني من القرن (السابع الهجري/ 17م) بفضل نشاط علمائه ومؤسساتهء 
حتى أصبحت بغداد قبلة طلاب الحنابلة يأتونها من الأمصار لدراسة 
مذهبهه”"”» لكنه فقد كثيراً من نفوذه وقوته عندما استولى المغول على 
بغداد ونكبوا أهلها سَّنَةَ (7057ه/15108م)؛ فقل بذلك أتباعه في بغداد 
وكثروا في الشام”"» غير أنه سرعان ما استرد كثيراً مما فقده فعندما زار 
الرحالة ابن بطوطة بغداد سنة (71/اه/ 1777م) وجد أكثر أهلها حنابلة 
ولهمافيها الدون الكبير:والمؤثر”*؟ ومما يقبت ذلك أنه:عندما اعدنق 
السلطان المغولي محمد خربندة (ت1/15ه/1717م) المذهب الشيعي 
الاثنى عشري وسعى إلى فرضه على مملكته كان الحنابلة أكبر قوة 
معارضة له في بغدادء وحملوا السلاح في وجهه”'. 

والثانية: مدينة الموصل: 

كان فبها العاثير الحيلن يازا فجلن :فى علماته الموصابيق 
النشتطين 4 كالقفية أعن الجاين ا الونازة ك5 كم 16 


اشتهر بين الناس بالزهد والورعء والجاه العريض والحرمة الوافرة 
زفق 


)١(‏ سيأتي ذكر نماذج من تلك المسائل في الفصلين الثالث والرابع. 

(0) عن ذلك انظر: رحلات علماء الحنابلة في طلب العلم. من هذا الفصل. 

() ابن خلدون: المقدمةء ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية (1991م)» ص9060". 

(5) ابن بطوطة: المصدر السابق 25١5/١‏ 5988. 

(5) ابن بطوطة: المصدر السابق 7١5/١‏ 778 والصفدي: المصدر السابق ١؟/‏ 
6 . 

(90) ابن رجب: المصدر السابق 2١55/7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ه/ .٠٠٠١‏ 


00 


والمقرئ الأديب محمد بن أحمد شعلة الموصلى (555ه/ 
4م برع في القراءات والأدب» وهو القائل: ْ 
كن حنبليا ما حبيت» فإنتي .أوضيك خبير وضية الإخوان 
ولقد تسحبف: إن فلت فاحمدة: تين الشفاة:وسيك النغيان 1 
ومنهم : المقرئ الفرضي ضياء الدين عبد الله بن إبراهيم (ت51794ه/ 
م شيخ القراء بالموصل» قرأ عليه علم القراءات والفقه الحنبلي 
المقرئ الفقيه ابن خروف الموصلي (ت/االاه/ 17377م)0" . 
والثالثة : مدينة جيلان”" : 
للمذهب الحنبلي فيها نفوذ قوي» وغالبية سكانها حنابلة» والباقي 
من المذاهب الْسَئْية الأخرى» ولا يستطيع أن يسكن معهم من يخالفهم 
في المذهب”*'. 
ومن الأسر العلمية الحنبلية ذات الأصل الجيلاني» أسرة عبد القادر 
الجيلاني وآل شافع”* . 
- وأما الرابعة: فهي مدينة حران: 
تعد معقلاً حصيناً من معاقل الحنبلية» تجذر فيها المذهب الحنبلي 
في النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/١١م0''.‏ وأخرجت 


.58١/6 نفس المصدر 7055/7» ونفس المصدر‎ )١( 

(9)" تفن 'المطيدن 594/7 وتفين المصد و 0/6 

() يقال كذلك كيلان» وهي مدينة حصينة تقع بأرض الديلم شمال العراق وجنوب 
أذربيجان. ابن كثير: المصدر السابق 250/١5‏ وعبد المنعم ماجد وعلي البنا : 
الأطلس التاريخي» خريطة رقم (07. 

(5) ابن ككثير: نفس المضدر 460/15: 

(0) عنهما انظر: مبحث الأسر العلمية الحنبلية من هذا الفصل. 

(5) أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء: المصدر السابق ”/417. وابن رجب: 
المصدر السابق .١5807/١‏ 
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علماء كباراً منهم: فخر الدين ابن تيمية (ت577ه/ 1770م)» وابنه 
عبد الغني (ت5794ه/١175م)2‏ وابن عمه مجد الدين أبو البركات 
(ت5057ه/ :1755م وعبد المنعم بن الصيةل "1 (رت١‏ هم :١٠11م‏ 
لكن الوجود الحنبلي ضعف بحران عندما هاجر كثير من أهلها إلى دمشق 
فراراً من المغول سنة (/751ه/ 1774م)0 . 


- والخامسة > مذينة هينان29: 


كان فيها المذفب الحتبلى متتجذراً ظاهر التاثير خلال القرن 
(السادس الهجري/ ١1١م)»:‏ على يد الحافظ المقرئ أبي العلاء العطار 
(ت59هده/ 077١1م)‏ وأولاده العلماء» وقد كان له نفوذ قوي وجاه عريض 
فى بلده وخارجه. ناشة طلاب العلم من شتى الأمصارء فيستقبلهم 
ويسكنهم ويدرّسهم وينفق عليهم مجاناء مما زاد في التمكين للمذهمب 
الحنبلي في همذان وضواحيهاء لكنه ‏ أي: المذهب الحنبلي ‏ تراجع 
فيها وربما انقرضء عندما اجتاحها المغول وأزالوا من كان فيها من أهل 
الحديث والأث 40 , 


وآخرها: مدينة أصفهان: 
وخليا الملهي الحدياى ت 7“ وتمل هيده فغبر من ل 


)١(‏ عن هؤلاء انظر: مبحث الأسر العلمية الحنبلية من هذا الفصل. 

(0) ابن شاكر الكتبي: المصدر السابق »77*/١‏ وابن رجب: المصدر السابق 7/7 .5"1١١‏ 

(9) تقع في بلد فارس إلى الشمال الشرقي من بغدادء وهي اليوم تابعة لإيران. 
عبد المنعم ماجد وعلي البنا: المرجع السابق» خريطة رقم (8)» وأطلس 
العالم الصحيح». بيروت دار مكتبة الحياة (1946م): ص572. 

(5) الذهبي: الأمصار ذوات الآثار ص197. والسخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ» حققه فرانز روزنتال» بيروتء دار الكتب العلمية (د ت) ص797. 

(6) انظر: التمهيد. 


() ابن رجب المصدر السابق ."8/١‏ 


”511 


منهم آل منده؛ كالحافظ أن زكريا يحيى بن منده (ات١١61ه/7١١1م)‏ 
وأبي الوفاء محمود (ت575ه/ 4 177م). 


ويرى الباحث مصطفى جواد أن المذهب الحنبلى فقد أغلبيته 
بأصفهان في القرن (السادس الهجري/ ١1م)؛‏ لأن السلاجقة أضعفوه 
ومكنوا للشافعية» على حساب الحنابلة» الأمر الذي أدى إلى النزاع بينهم 
عذاف"الشافعة وين لصفي 

ومما يدعم زأيه أن علماء الحنابلة فى أصفهان قل عددهم كثيراً فى 
النصف الثاني من القرن (السادس الهجري/ ١١م)‏ وما بعذه» بالمقارنة إلى 
علمائهم في بغداد ودمشق”“: كما أن الفتن المذهبية التي اشتدت بين 
طوائف أصفهان في الربع الأول من القرن (السابع الهجري/ 17م)؛ 
لا ذكر للحنابلة فيها” . 

ويبدو أنهم انقرضوا من أصفهان عندما خربها المغول» وقضوا على 
من كان فيها من أصحاب الحديث”*'؛ لأنه عندما رحل الحافظ 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الطائي المصري الحنبلي (ت8١٠/اه/‏ 
إلى أصفهان طلباً لعلم الحديث» لم يجد فيها شيوخاً ولا طلبة 


* وأما في الشام: 
فقد انتشر المذهب الحنبلى فى بعض مدنه (انظر: الخريطة 
رقم: 07: منها: 


)١(‏ مصطفى جواد: في التراث العربي ص”777. 

() تبين لي ذلك من خلال تراجم ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة. 
(9) العماد الكاتب: المصدر السابق .١6/١‏ 

(:) السخاوي: المصدر السابق ص5960. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ؟77957/7. 


3 1/ 


- بيت المقدس : 

أدخله إليه أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي''2 (ت485ه/ 91١1م).‏ 
وأصبح للحنابلة فيه مقاماً للصلاة بالمسجد الأقصى؛ كباقي المذاهب 
السّنْية الثلاثة الأخرى في القرن (السابع الهجري/ 117م)”'. 

ومنها نابلس : 

كان للحنابلة فيها وجود مؤثر في القرن (السادس الهجري/ ؟١١م))2‏ 
على أيدي شي قدامة وآل سرور وآل السعدي» وعندما هاجروا إلى دمشق 
هرباً من الصليبيين» بقي من آل سرور بيت عبد المنعم في نابلس محافظاً 
على مذهبه الحنبلي. ومن أعلامه المشهورين الفقيه المحدّث تقي الدين 
يوسف بن عبد المنعم (ت778ه/110١م).‏ والفقيه جمال بن 
عبد المنعه”" (ت505ه/175048م). 

- وأما في مدينة دمكئق: 

فقد تقوى فيها المذهب الحنبلى خلال القرن (السادس الهجري/ 
07 وما بعده على أيدي الأسر العو الحنبلية الدمشقية» من بني 
الحنبلى» وبنى المنجاء والمقادسة. وآل تيمية» الذين بنوا المدارس 
الحا 0 الكتب». وعقدوا مجالس العلم. وقد حولوا ضاحية 
الصالحية إلى مدينة للعلم والعلماء» ومعقلاً حصيئاً لهه”. 

كما كان للحنابلة تأثير بارز في بعض قرى الشام» منها : دومة بغوطة”*) 


)١(‏ انظر: التمهيد. 
(؟) عن مقام الحنابلة في المسجد الأقصىء انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 
(*) العليمي: الأنس الجليل قي تاريخ القدس والخليل» العراق» المطبعة الحيدرية 
ومكتبتها (1954م), 0 وابن العماد الحنبلى : المصدر السابق »20 
. 
(4:) عن ذلك انظر: المؤسسات العلمية الحنبلية في الفصل الثاني. 
(5) الغوطة هي كل ما أحاط بدمشق من قرى شجراءء وكان من الأراضي المطمئنة - 


1 


دمشق» وحوارىء وكفر بطناء وبيت لهياء وبلبيس» ويونين ببعليك”"'. 

* وفيما يخص انتشار المذهب الحنبلي في مصر: 

فقد ادعى المؤرخ جلال الدين السيوطي الشافعي (ت١١4ه/‏ 
6 أن فقهاء الحنابلة بمصر قليلون جدأء وأنه لم يسمع بخبر 
عنهم إلا بعد القرن (السابع الهجري/17١م)‏ وما بعدهء وأن أول إمام 
منهم ورد مصر ‏ حسب علمه ‏ هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي ١‏ لأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل لم يبرز 
خارج العراق إلا في القرن (الرابع الهجري/ ١٠م)»‏ وفيه ملك العبيديون - 
النالنيواء عقر فقال ذلك درن دخرله ليا 

وقد :وذخا قاله السيوطى التلجتان محمد أبن زهرة '-وعمر 
متلتمان الا شقر 1 ْ 


وخالفه الباحثان محمود بن عرموسء وعبد العزيز الأهل» وأكدا 
أن مذهب أحمد بن حنبل» خرج من العراق في زمن مؤسسهء ودخل 
الأندلس في القرن (الثالث الهجري/9م) على يد تلميذه المحدّث الفقيه 
بقي بن مخلد (ت71!5ه/884م)2 فعندما رجع من المشرق إلى 
الأندلس» درس فيها المذهب الحنبلي بمسجد قرطبة» فثار عليه علماء 


- التي تروى من نهر بردى. محمد كرد علي: غوطة دمشق. ط"؟ دمشق 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق (1967م)» ص58١.‏ 

)١(‏ انظر: ‏ حسب ترتيب تلك القرى ‏ محمد كرد علي: نفس المرجع ص2”0 
وابن كثير: المصدر السابق 2557/١‏ وسير أعلام النبلاء الجزء المفقود 
ص4875. 1487ء وابن رجب: المصدر السابق ؟/ 27177 /7377. 

(؟) السيوطي: حسن المحاضرة .580/١‏ 

(*) أبو زهرة: ابن حنبل» القاهرة دار الفكر العربي» (د ت)» ص99". 

(5) عمر سليمان الأشقر: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» ط؟» 
الأردن دار النفائس (19948م): ص178. 


ال 


المالكية وأغروا به عوامهم ومنعوه من التدريس» لكنه لم يوقف نشاطه 
وظل يقوم إلى أن توفي فخلفه ابنه في الرواية عن أحمد بن حنبل”" . 
ووافقهما الباحث محمد زيئون عندما ذكر أن مذهب أحمد وصل إلى 
الفيروان في الفرن (الثالت الهتجرق/4)» عن طريق ربل مشر © 
من أصحاب الإمام أحمدء وحدّث بها على ما رواه القاضي عياض في 
ريت المدارك- 


وذهب الباحث هنري لاوست إلى القول بأن جلال الدين 
السيوطي؛ تعمد إغفال أهمية المذهب الحنبلي في مصر ليبرز دور 
الأشعرية والصوفية الذين ينتمي إليهم””''. وتعقيباً عليهم أقول: أوافق 
الأربعة الأخيرين فيما قالوه» وأضيف: إن مذهب أحمد بن حنبل قد 
خرج من العراق إلى بلاد فارس». وخراسانء والشام في القرن (الثالث 
الهجري/ 1م) على أيدئ أصحابه وتلا م20 : 


وأما دخوله إلى مصرء فقد تبين لي أنه رسخ وجوده فيها وكوّن بها 
جماعة نشطة في النصف الأول من القرن (السادس الهجري/؟1م) في 


)١(‏ محمود بن عرموس: تاريخ القضاء في الإسلام القاهرة المطبعة الهلية الحديثة 
(د ت) ص١5.»‏ وعبد العزيز الأهل: شيخ الأمة أحمد بن حنبل» ط١‏ بيروت 
دار العلم للملايين» (1915م): ص7147. 

(؟) أن دخول ذلك الرجل إلى القيروان لا يعني أن المذهب الحنبلي قد انتشر 

() محمد زينون: «العلاقات الثقافية بين القيروان ومراكز الفكر في المشرق حتى 
منتصف (القرن 54ه)» مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض /١‏ *الا"ا, (/191م). 

(5) .13 2 علأطنانام أأمعل دل عاتدناعآ ملونسنة1 د15 

(5) أبو الحسين ابن أبى يعلى الفراء: المصدر السابق ١//ا١.‏ 7/ 44» وابن كثير: 
المضكن الشايق 19/+4. 


3” 


ظل الدولة الفاطمية”'": وما قاله السيوطي ليس بصحيح تماماً للشواهد 
التالية : 

أولها: إن المدرّس أبا النجا صالح بن الحسين الحنبلي (ت 
بعد٠05ه/‏ 1545١١م)»‏ كان يدرّس في الأزهر زمن الفاطميين”"'. 

والثاني: إن الفقيه أبا 6 عبد الرحمن ابن النفيس البغدادي ثم 
المصري الحنبلي» انتقل إلى دمشق سنة (657ه/47١1م)‏ فبقي فيها 
مدة» ثم دخل مصر واستوطنها إلى أن توفي بها سنة (0٠5هه/‏ 
00 

والثالث: إن الفقيه أبا الخير مكي بن عمر بن شبيب المقدسي ثم 
المصري الحنبلي (575ه/1577م) ولد بمصر سنة (058ه/ 57١1م),‏ 
وكا والدة حدلي**' 4 هذا يعتى اذ عات للحنائلة وجوه عضر سنة 
(044ه/ 1167م) على أقل 000 

والرابع: إن الفقيه الصوفي عثمان بن مرزوق القرشي المصري 
الحنبلي  595(‏ 0555ه/ ١٠١158-31م)‏ دخل مصر زمن الفاطميين» 
واستوطنها إلى أن توفي بهاء وكان له فيها أتباع يبلغون ستمائة 


ومما يدل على الوجود المؤثر للحنابلة في مصرء أنه عندما فتح 


)١(‏ سقطت نهائياً سنة (/651ه/ 1554م). 

(؟) يوسف بن إسماعيل النبهاني: جامع كرامات الأولياء حققه إبراهيم عطوة 
عوضء» بيروت» دار الثقافة (١1991م)»‏ 177/75. 

(9) ابن رجب: المصدر السابق "7٠/١‏ اثال. 

(5) نفس المصدر 75/ 6١5؟»‏ واين العماد الحنبلي : المصدر السابق .5١57/6‏ 

(6) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 78١/7‏ و5/١547»‏ وابن رجب: المصدر السابق 
.”٠١ 0١‏ والمناوي: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» حققه 
محمد أديب الجاد»؛ ط١ء‏ بيروت» دار صادر (1999م)» 128/7. 
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صلاح الدين الأيوبي مصر سنة (8551ه/111/1م)» وعزم على بناء مدرسة 
على قبر الإمام الشافعي» ونبش الفقيه نجم الدين الخبوشاني الأشعري 
(ت/417مهه/١19١1م)»2‏ قبر المحدّث ابن الكيزاني (ت٠55ه/‏ 575١1١م)غ‏ 
لكي لا يجاور قبر الشافعي"'"» ثار عليه الحنابلة وحدّثت مواجهات 
ادل 


ومنها أن المفسّر الواعظ زين الدين بن نجية الحنبلي الدمشقي 
(ت019ه/7١٠١1م)‏ دخل مصر واستقر بها سنة (65515ه/58١١م).‏ وكان 
له فيها نفوذ قوي بين أهل السَّنّةَ من العامة ورجال الدولة”"» وقد ترجم 
له السيوطى فى كتابه «حسن المحاضرة»» وذكر عنه أنه صحب السلطان 
صلاح الدين ال 


فيتبين من هذه الروايات» أن المذهب الحنبلى قد تجذر بمصر فى 
النصف الأول من القرن (السادس الهجري/١1م)‏ قبل سقوط الدولة 
الفاطمية؛ وأن ما قاله السيوطى عنه ليس يدجي + 


)١(‏ كان ابن الكيزاني شافعياً كالخبوشانيء لكنه ليس أشعرياً بل هو على مذهب 
العقائل فى :للا ميولجة: الوللك انس المفيوفائى :يوقا قد اعرد وكين 
وان :ديق اللغبن:«العير 1 “51) وتاريت الإسلكم سه 4034210 
ص5860» واليافعى: المصدر السابق "/ ”57, 575» وابن العماد الحنبلى: 
المصدر السابق /00. ١‏ 

(0) الذهبي: نفسه 2557/5 ونفسه ج:  048١(‏ 510ه). ص١2758‏ ونفسه: 
#/ “5 2.535 ونفسه 584/5. 

(0) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ”2 وابن رجب: المصدر السابق 2478/١‏ 
وابن الوردي: المصدر السابق 2١١5/7١‏ والسيوطي: المصدر السابق .60١/١‏ 

(5:) ذكر عنه أنه ولد (580ه). وتوفى (5919ه)ء وهذا خطأ بِيّنَء ولعله سهو منه؛ 
لأن ابن نجية ولد نه 284 وحتى المحقق لم يصحح هذا الخطأ ولعله 
خطأ مطبعي. السيوطي: نفس المصدر .001/١‏ 


هن 


* وأما بالنسبة للمناطق الثانوية ذات الوجود الحنبلي الضعيف» 
فمنها ست مناطق (انظر: الخريطة رقم: 5): 

أولها: البصرة: 

سكنتها جماعة حنبلية» المعرفون منها قليلون» في مقدمتهم شيخهم 
المقرئ الحسن بن دويرة (ت567ه/ 1115م وتلميذه المفسر نور الدين 
أبو طالب البصري ثم البغدادي الضرير (ت5844ه/ 1786م"". 

والثانية : مكة المكرمة: 

لم يكن فيها للحنابلة وجود معروف قبل القرن (السادس الهجري/ 
م». ثم هاجر إليها بعض علمائهم في هذا القرن (وما بعده)» وأصبح 
لهم مقام في الحرم المكي يصلون فيه لوحدهمء على غرار الطوائف 
السَّئِية الأخرى”'"؟. غير أنهم ظلوا يمثلون أقلية بالمقارنة إلى فئات 
المجتمع الأخرى» بدليل أن المؤرخ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
المالكي (ت41775ه/1578م) لم يذكر في كتابه العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين» إلا القليل من أعلام الحنابلة» والغالبية العظمى من تراجمه 
للشافحة: واليكنية والها لكي 

والثالئة: المدينة المنورة: 

لم أعثر للحنابلة فيها على أي ذكر (خلال القرنين الخامس 
والسادس الهجريين/ ١١‏ 5 7م لغلبة الشيعة الإمامية عليهاء وقمعهم 
لأهل السّنّة بها”'“» ثم تغير حالهم في النصف الثاني من القرن (السابع 


.5١5 ابن رجب: المصدر السابق 7565/7 6ه #ا9.‎ )١( 

(؟) عن مقامهم في الحرم المكي انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني . 

(7) راجع كتاب العقد الثمين. 

0( علي بن عبد الله الحسيني السمهودي: الوفاء بما يجب لحضرة المصطفى» 
ضمن مجموع رسائل في تاريخ المدينة» جمعة حامد الجاسرء ط١»‏ الرياض» - 


رم 


الهجري/ 17م)2 وأصبح لهم فيها مدرسة مشتركة بينهم وبين الشافعية"'', 
بعد زوال هيمنة الشيعة الإمامية عليها"" . 

- والرابعة: منطقة الجبال باليمة9" : 

سكنتها طائفة كبيرة حنبلية الأصول شافعية الفروع» ولم تكن 
أشعرية الأصول على غرار باقي شافعية اليمن» فهي لا تأول الصفات» 
وتقول بالحرف والصوت””''؛ ومن كبار علمائها أبو زكريا يحيى بن 
منده بن أبي الخير اليمني (ت558ه/57١١1م)»‏ له كتاب مشهورء في 
العقائد والمقالات» عنوانه: «البيان)22. 

والخامسة: مدينة آمد (انظر: الخريطة رقم: ”7): 

وجدت فيها جماعة حنبلية في النصف الثاني من القرن (الخامس 
الهجري/ ١1م"‏ غير أن المشهور من أعلامها (في القرنين السادس 
والسابع الهجريين/ ١١‏ - 15م) اثنان. هما الوزير الأديب إسماعيل بن 
أبن سعد الشيباني (ت571/7ه/ 17175م)»2 وابنه الأديب شمس الدين 
أبو عبد الله (ت4 ٠لاه/‏ 104م)9 , 

- والسادسة: مدينة هراة ببلاد خراسان (انظر: الخريطة رقم: 0 

كان للحنابلة فيها وجود جماعي مؤثر في القرن (الخامس الهجري/ 


ت دار اليمامة» (191م), ص .١155 2١5١‏ 

)١(‏ عنها انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

(0) السمهودي: نفس المصدر ص5 ؟١.‏ 

() لم أهتد إلى تحديد موقعها على خريط اليمن. 

(:) عن ذلك انظر: الفصل الثالث. 

(05) اليافعي: المصدر السابق 18/7*., 875 77068. 75" وابن العماد الحنبلى: 
التصدد السابق 185/54. ١‏ 

00( راجع التمهيد. 

2372١‏ ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق »١١/5‏ (ط د الافاق). 


"5 


١م‏ » غير أنه يبدو أن أمرهم بها قد ضعف جداًء أو انقرضوا تماماً 
(في شين السادس والسابع اوري ”1١ام)؛‏ لاني لم أعثر عل 
أي عالم منهم عاش في هذين القرنين (بمدينة هراة» التي غلب عليها 
المذهب 0 

- وأما في مدينة الري ببلاد فارس (انظر: الخريطة رقم: 4): 

فقد روى الرحّالة ياقوت الحموي - وتابعه المؤرخ الصفدي - 
المتكلم الواعظ فخر الدين الرازي (ت505ه/9١١1م)؛‏ كان ينال 
من الكرامية”" وينالون منهء ثم أنه يقال: إن الرازي ‏ أثناء عقده 
لمجالس وعظه ‏ كان الحنابلة يكتبون إليه قصاصات يشتمونه فيهاء 
ويلعنونه» ويطعنون في شرفهء فكان يرد عليهم ويتهمهم بالتجسيم 
والتشبيه» ويشنع يي . 

وذلك يعني أن للحنابلة في مدينة الري» وجود جماعي مؤ 
وبارزء لكنني أعتقد أن هذا ليس بصحيح» وأن ياقوت الحموي واهم 
فيما رواه بصيغة التمريضص: يقال. وإنما كان يقصد طائفة الكرامية ‏ هم 
حنفية في الفروع » لا الحنابلة» لخمسة اعتبارات: 

أولها: أنه روي الخبر بصيغة يقال» وهذا يعني أنه غير متأكد منه . 

والثاني: أن أهل مدينة الري في القرن (السابع الهجري/ 17١م)‏ هم 


)١(‏ راجع: التمهيد. 

0( ابن بطوطة : المصدر السابق ؟/3798. 

(9) هي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني (تهه ١؟ه/‏ 
0م وهي تعتقد التشبيه في ذات الله تعالى» وتشبهه بمخلوقاته. انظر: 
عبد القاهر البغدادي: المصدر السابق ص 7١90©‏ وما بعد.ها. والشهرستاني: 
المصدر السابق ص”7؟7١‏ وما بعدها. ْ 

(:) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 5585/7» والصفدي: المصدر السابق 
56١ 2/5‏ 


من الحنفية والشافعية» وقليل من الشيعة”"' . 

والثالث: أن ياقوت الحموي ذكر أن الفتن الطائفية في الري كانت 
تقع بين تلك الطوائف الثلاثة» ولم يذكر الحنابلة بين هؤلاء إطلاقاً © . 

والرابع: أن المؤرخين ابن الأثير والذهبي» تعرضا للفتنة التي 
حدثت بين الفخر الرازي والكرامية سنة (6960ه/98١1١م).‏ دون أية 
إشارة للخنا يل , 

وآخرها: إنه من المستبعد جداً أن يكون للحنابلة وجود جماعي 
بارز في مدينة الري» ثم لا أعثر على أية شخصية منهم عاصرت الفخر 
الرازي» أو.شاركت.فيما. حدث له. 

وتكرر نفس الأمر في مدينة مرو ببلاد خراسان (انظر: الخريطة 
رقم: : ص" :)١60‏ 

فقد روى المؤرخان ابن الأثير وابن كثير» أنه كان للشافعية بمرو 
جامع كبير بناه لهم الوزير نظام الدين مسعود بن علي الشافعي رت ؤوهده/ 
89ام)» فحسدهم الحنابلة بزعامة كبيرهم المعروف بشيخ الإسلام» 
فيقال أنهم أحرقوه ‏ أي: الجامع » فأغرمهم السلطان علاء الدين خوارزم 
شاه الحنفي (ت557ه/1114م) أموالاًء مقدار ما صرف في بنائه”؟ . 
ويبدو أن المؤرخين هما كذلك واهمانء فيما ذكراه عن الحنابلة بصيغة 
التمريضن : يقال وإتما:يقضدان الحفية؟: لأنه لا بوشن تمر حنا 772 , 


)١(‏ القزويني: آثار البلاد ص2”75 وياقوت الحموي: معجم البلدان. ط1اء 
بيروت» دار صادر. (1996م), .١ ١7/7‏ 

() ياقوت الحموي: نفس المصدر .1١١9//#*‏ 

(9) ابن الأثير: المصدر السابق 559/4. والذهبي: تاريخ الإسلام ج: (091 - 
تنكه) ص١5١.‏ 

(5) ابن الأثير: المصدر السابق 4/ 27506٠‏ وابن كثير: المصدر السابق 1/ 77. 

(5) إلى هذا أشارت الهيئة العلمية المشرفة على نشر كتاب البداية والنهاية 
لابن كثير» /١‏ هامش ص77. 
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يغنا 


١ ١. 
) بعر ينس (البعر الاسود‎ 


- ص: 324: ١2325‏ 327» 328 والمقريزيء الخطط ج:2 
وخير لدي الطيمي. انس الجيله 2:6: ص: 101. 119. وأحمد بدوي. الحيةالق. + 
.واين بطوطة:؛ الرحلة» ص: 164. وعبد المنعم ماجدء الاطلس التاريخي؛ الخريطة رقم : 089 


كما أنه من الغريب جداً''' أن يكون لهم أي: الحنابلة ‏ 
وجود مكثف بهذه المدينة فى النصف الثانى من القرن (السادس 
الهجري/ ١١م)»‏ ولا نجد لعلمائهم وأعيانهم ذكراء في كتب التراجم 
والتواريخ . 

ويستنتج مما ذكرناه عن انتشار المذهب الحنبلى فى المشرق 
الإسلامي (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 17م)» أنه قد 
شهد توسعا في مصر والشام لم يعهده من قبل» بفضل جهود علمائه 
النشطين. وأنه حافظ على مكانته في بغداد» ولم يعرف انتشاراً جديداً في 
بلاد فارس وخراسان وخوارزم. بل تراجع عن مواقع كان حصينا بها؛ 
كأصفهان وهراة» فما هى العوامل التى ساعدت على انتشاره» والتى 
أعاقته؟ 


© ثانياً: عوامل انتشار المذهب الحنبلي وتراجعه: 

يرى الفقيه المتكلم أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي 
(ت17 ده 19١1م‏ أنه لا عبرة بالمذاهب التي تنتصر بدعم من الدولة. 
والكثرة» وحشمة الإنعام؛ وإنما العبرة بالمذهب الذي ينصره دليله؛ فهو 
كالجوهر الذي لا يحتاج إلى صقالة» وتزويق» وكالحسن الذي لا يحتاج 
إلى تحسين؛ وأما غيره فإذا زال ناصره أفلس”"'. وهو هنا يتحدث عن 
واقع المذاهب الفقهية والأصولية في زمانه» ويريد أن يقول لنا: إن 
مذهبه الحنبلي ليس له دولة تتبناه وتحميه» وإنما هو ينتصر بدليله. 
وبمجهودات أتباعه الذاتية» عكس المذهبين الشافعي والحنفي المدعومين 


)١(‏ يوحي مقدار الغرامة المدفوعء أن الذين أحرقوا جامع الشافعية» هم الحنفية 
على مذهب السلطان علاء الدين» لذلك خفف عقوبتهم وغرامتهم؛ لأن جرمهم 
يستدعي أن تكو ن عقوبتهم أكبر مما دفعوه» عقابا لهمء وعبرة لغيرهم . 

(؟) ابن عقيل: المصدر السابق .770//١‏ 


لك 


من السلاجقة”' . 

وقزلة هذ كنيد لما سيق وكروغو المنسب الحيلق دقان كل 
المناطق التي انتشر فيها دخلها على أيدي أتباعه؛ وبإمكانياتهم الخاصة 
- في غالب الأحيان » فهم الذين نشروه في العراق والشام ومصرء وبنوا 
له معظم مؤسساتهم العلمية» من مساجدء ومدارسء وزوايا وأربطة"؟؛ 
الأمر الذي يثبت أن العامل في انتشاره هو جهود أتباعه الذاتية""؛ لكنه 
من جهة أخرى لا يعرف أنه اكتسب مناطق نفوذ جديدة» في بلاد فارس» 
وخراسانء. وخوارزم (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 
1م)» بل فقد مدناً كان منتشراً فيها بكثرة؛ كأصفهان» وهراة. وظل 
يمثل الأقلية في مصر ودمشق والبصرة» ولم تكن له الأغلبية إلا في 
مناطق قليلة؛ كبغداد. وحران وجيلان. (انظر: الخريطتين رقم: ؟ 


ورقم: :). 
فما هي العوائق التي عرقلت انتشاره؟ 
هي كثيرة» أذكر منها ستة: 


أولها: ابتعاد الغالبية العظمى من علماء الحنابلة وأعيانهم» عن 
تولي المناصب السلطانية العليا في الدولة وعدم طلبهم لها؛ إذ لم أعثر 
على من تولّى منهم الوزارة إلا على نحو خمسة فقط”*'» من وفاة الإمام 


)١(‏ سيجد هذان المذهبان الدعم القوق قو حولة الرتكيين 5 زوالا دريسن» 
والممائلة: 

(؟) عن ذلك انظر: الفصل الثاني. 

(6) هذا لا ينفي وجود عوامل خارجية ثانوية» كدعم بعض رجال الدولة لعلماء 
الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله. انظر: ابن الجوزي: المصدر السابق 
١٠/*ه”ل‏ لادال ردك 758. 
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أحمد ابن حنبل (ت١51١1ه/‏ 850م)» إلى نهاية القرن (السابع الهجري/ 
1م)» الأمر الذي فوّت عليهم فرصاً كثيرة لخدمة مذهبهم والتمكين له 
بقوة السلطان. 


والثاني: ضعفهم الاقتصاديء أثر فيهم سلبا في توسيع نشر 


مذهبهم؛ لأن كثيراً من أعيانهم تفرغوا للعلم والعبادات ولم يهتموا بجمع 
الأموال”''؛ حتى أن خصومهم من الطوائف الأخرى كانوا يعيرونهم 
بالفقر وقلة المناصب”" . 


والثالث: مقاومة الشافعية والحنفية والمالكية لهم”". دفاعاً عن 


مذاهبهمء ع للمذهب ال 


)1غ( 


إفة 


إفرة 


ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ط"» بيروتء دار الآفاق 
الجديدة. (7٠5١ه/‏ 17م ص .6١5‏ 

لذلك صنف المقرئ أحمد بن الحسين البغدادي الحنبلي (ت588ه/ 1197م)): 
كتاباً رداً على من اتهم الحتابلة بالفقر وقلة المناصب. ابن رجب: المصدر 
السابق ١/لالا”.‏ 

لإظهار أهمية هذا العامل اضرب على ذلك مثالاً بانتشار الطريقة القادرية 
والمذهب الحنبلي» فالقادرية تنتسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الصوفي 
البغدادي الحنبلي (رت١5هه/‏ 1156م), انتشرت في مختلف العالم الإسلامي» 
في حياة مؤسسها وبعده وهي اليوم منتشرة في القارة الإفريقية وباكستان. 
(زيدان محمد طه: الطريق الصوفي وفروع القادرية في مصرء ط١‏ بيروت دار 
الجيل (1991م), ص8/ا١ه.‏ و2 2:هاؤا نآ قصهل 5عصاختطهة 5ع[ 201051آ تتدء1] 
2. لككن المذهب الحنبلي الذي ينتمي إليه مؤسس القادرية لم يعرف ذلك 
الانتشار؛ لأن القادرية طريقة تربويه صوفية» لا تمثل خطراً على المذاهب 
الأخرىء وأما هو فيمثل خطراً عليها لأنه ينافسها وينازعها في الفروع 
والأصول. 

عن ذلك انظر: ابن كثير: المصدر السابق 175/1١7 "4 *”#/1١‏ 9للل 
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والرابع : دور السلاجقة في إضعاف الوجود الحنبلي ذ في أصفهان 
وبغداد وغيرهما من المدن لنشر المذهب الشافعي. 


وآخرها: تضييق الأشاعرة على الحنابلة إلى حدّ الاضطهاد. وقد 
أشار إلى ذلك الموفق بن قدامة المقدسي (770ه/1557م) عندما ذكر 
أن الحنابلة في زمانه» 3 مستضعفون في أكثر الأمصارء ويضامون""', 
ويخوفون». ويضطهدون""'. ومما يؤيد قوله أن المؤرخ المقريزي 
(رت846ه/١15151م)‏ ذكر أن المذهب الأشعري قدعمٌ ديار مصرء 
والشام» والحجازء واليمن» وبلاد المغرب» ومن خالفه ضرب عنقه””". 
والحنابلة هم الطائفة الوحيدة التي كانت تعارض الأشعرية علنية 
وتهاجمها بقوة”* . 


وللمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون (ت808ه/ 1505م) رأي مفاده 
أن سبب قلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل هو بعد مذهبه عن الاجتهاد؛ 
لأ أصالعة نفاص الرووائة لكان ودهديا مففة 1*7 4لكن الناحف 


)١(‏ الضيم هو الظلم. محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح» حققه مصطفى 
ديب البغاء ط؛ الجزائر دار الهدى. (19490م), ص١07.‏ ويرى الباحث جميل 
الشطي أن سبب تراجع المذهب الحنبلي في القرون الأخيرة» هو تعرض أتباعه 
للفتن والمحن» دون أن يفصل ما أراده أن يقوله. جميل الشطي: «ذيل على 
طبقات الحنابلة» مجلة المقتبس» دمشق مج 5 سنة ( اهم ١191م‏ 
ص ١لا١ك.‏ 727 .١‏ 

(؟) ابن قدامة المقدسى: كتاب البرهان فى بيان القرآن» مجلة البحوث الإسلامية» 
الرياين+ العده :14 رجحب كسبان» رعضاك» عنوال 93 الى صن 1 

(*) المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء» ”/”55. 

(5:) تبين لى ذلك من خلال بحثى هذاء وسترد موضوعات وحوادث كثيرة عارض 
فها “التابلة خصومهم الأشاغرة. 

(0) ابن خلدون: المصدر السابق» ص56060". 
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محمد أبو زهرة ردّ عليه ووخطأه فيما ذهب إليه»ء وبيّن أن العامة 
لا تختار من تقلّده انطلاقاً من البحث والموازنة بين الأدلة» وإنما 
تخضع في اتباعها لمذهب ما إلى الملابسات السياسية والاجتماعية. 
كما أنه لا دخل لكثرة الاجتهاد وقلته في شيوع المذاهب وتراجعهاء ثم 
ختم كلامه بقوله: «وما كان لمثل ابن خلدون أن يقحم مقدار الاجتهاد 
في ذلك المقام)""'. 

إنه حقاً لغريب جداً أن يقول ذلك عن المذهب الحنبلي» وفيه 
مجتهدون كبار قل نظيرهم في المذاهب السّئْية الأخرى» وكان لهم 
الفضل الكبير في كسر قيد التقليد المذهبي» وممارسة الاجتهاد بأنفسهمء 
ومقاومة دعوى إغلاقه؛ في عصر عم فيه الجمود الفكري» والتعصب 
المذهبي» (خلال القرنين السادس والسابع الوجحرنية/ 7١ت‏ ؟ام) 
وما عدم 

ويستنتج مما ذكرناه عن جهود علماء في تحصيل العلم ونشره» 
بالمشرق الإسلامي (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 
11ام): 

أنهم رحلوا في طلب العلم إلى شتى الأمصارء وضحوا في سبيله 
بأموالهم» وجهودهمء وأوقاتهم. وفارقوا أهاليهم وأوطانهم. 

وأن مدينة بغداد كانت أكثر المراكز العلمية جذباً لهم» قبل تدمير 
البغر ل ليا 

وأنهم ضربوا أمثلة رائعة» في الجدّ والاجتهاد في الحفاظ على 
الوقت والإقبال على العلوم حفظا وفهما. 


)١(‏ محمد أبو زهرة: ابن حنبل» ص"اه". 
00 للتوسع في ذلك انظر: مبحث قضية الاجتهاد والتقليد المذهبي». من الفصل 
الثالث. 
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وأن الكثير منهم جمع بين الاشتغال بالعلم والتكسب» وبعضهم 
عانى الفقر والحرمانء, لكنه وطّن نفسه على الصبر والقناعة بالقليل» 
وفيهم من تنعم بالدنيا تنعماً زائداً . 

كما أن كثيراً منهم قد جمع بين التخصص والمشاركة في العلوم» 
وبعضهم اكتفى بالثقافة العامة دون تخصص متقن. 

وأن معظمهم أقبل على طلب الفقه والحديثء واللغة والأدب» 
وقلّة منهم طلبت علوم الأوائل. 

وأنه ظهرت من بينهم عالمات حنبليات كثيرات» أقرأن القرآن 
الكريم» ودرّسن الفقه» وروين الحديث» وأن معظمهن ينتمين إلى أسر 
حنبلية عريقة في العلم» زاد عددها عن اثنين وعشرين أسرة. 

وأنهم بفضل نشاطهم الدؤوب في تأليف الكتب» وعقد مجالس 
العلم. ساهموا في نشر مذهبهم وتقويته» وأعطوا دفعا قويا للحركة 
العلمية الحنبلية» وزادوها عمقا وحيوية بإنشائهم للمدارس» والمساجد» 
وباقي, مؤسسات العلم الأخرى . 


ان 


اندي 


ا ص | صضييي>< سس || صضيسي> سس |8 حسة< سس > |1 ابي ل | 
لا 


ا 


الفصل الثاني 


مؤسسات العلم الحنبلية 
في المشرى الاسلامي 
(خلال القرنين " /اه/١١‏ 2 7١ام)‏ 


المبحث الأول: المساجد الحنبلية. 
المبحث الثاني: المدارس الحنبلية. 
المبحث الثالث: المكتبات الحنبلية. 
المبحث الرابع: الأربطة والزوايا والترب الحنبلية. 


مؤسسات العلم الحنبلية فق المشرق الإسلامي 
(خلال القرنين 5 /اه/؟١ا ‏ ١ام)‏ 


تنوّعت مؤسسات العلم والتعليم الحنبلية في المشرق 
الإسلامي حسب ما كان سائداً منها (في القرنين السادس 
والسابع الهجريين/١١‏ - 7١م)‏ -. أهمها: المساجدء 
والمدارسء والمكتباتء والأربطة» والزواياء والترب. 
وماق تلصو ذلك افيا ياي : 
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< مام ” تتتتتْتنْتْتت كايو 
المبحث الأول 


المساجد الحنبلية 


تُعد المساجد أهم مؤسسة علمية» جمعت بين عبادة الصلاة ومهمة 
التعليم طوال التاريخ الإسلامي». وقد تحول بعضها إلى ما يشبه 
الجامعات في عصرنا الحاضر؛ كالجامع الأزهر بالقاهرة» والجامع 
الأموي بدمشق”“'» وقد كان لكثير منها (خلال القرنين 5 - لاه/ ١7‏ - 
1م) صبغة مذهبية تميزها عن غيرها من المساجد. وقد اختص الحنابلة 
- كباقي الطوائف الأخرى ‏ بمساجد نسبت إليهم». في بغداد» ودمشق» 
وبعلبك» ونابلس» وغيرها من المدن التي يكثرون فيها. 
© أولاً: مساجد الحنابلة في بغداد: 

احضيوث اتجايلة النيو وعشوية كيدا في بغداد» معظمها يقع 
بالجانب الشرقي من المدينة. 

- منها: مسجد ابن جردة”"' : 

أمّ فيه ثلاثة من كبار القراء الحنابلة : 

أولهم : سبط أبي منصور الخياط (ت١5141ه/55١١م).‏ أقرأ فيه 
الناس القرآن الكريم» من سنة (/14810ه/94١1م)‏ إلى وفاته فنسب 


0 سياتئ الكلام عنه في هذا المبحث. 
(6) عنه انظر: التمهيد. 


ا 


الك ا 

والثاني : أبو المظفر أحمد بن أحمد (ت”لاده/ ١118م).‏ قصله 
الناس من بعيد لسماع قراءته في صلاة التراويح”") 

والثالث: فخر الدين أبو الفوارس حماد بن مزيد (ت95هه/ 
8م أقرأ فيه الناس» وكانت له معرفة تامة بوجوه القراءات» 
طوف ملع شر دادر لمر 

والثاني: هو مسحد ابن شافع : 

تولّى إمامته المحدّث أبو المعالي صالح بن شافع الجيلي 
(ت047ه/1148م) خلفاً لشيخه الشريف أبي جعفر”©» فنسب إليه”* ؛ 
وحدّث فيه من آل شافع" أبو المعالي محمد بن أحمد (ت7717ه/ 
69م) وواظب على ذلك إلى آخر عمر*”” . 

والثالث: مسجد أبي المظفر محمد بن أحمد العباسي 
(ت5دده/ ١6١1م):‏ 

كان مسجداً جامعاً. وخطب فيه صاحبه'. ويبدو أن هذا هو 
الجامع الوحيد الذي نسب للحنابلة ببغداد. 


»5٠4/١ ابن الجوزي: المنتطم ١٠/155١ء والذهبي: معرفة القراء الكبار‎ )١( 
.409/١ وابن رجب: المصدر السابق‎ 2١77/7 وجمال الدين القفطى : انباه الرواة‎ 

(؟) الذهبي: المختصر المحتاج إليه ص49. 

(5) ابن الفوطي: المصد السابق قا 155/54. 

(4:) عن ذلك راجع التمهيد. 

(4) ابن رجب: 0 السابق .7١/١‏ 5١5ء‏ وياقوت الحموي: معجم الأدباء 
6/5 . 

(5) عن آل شافع انظر: الشكل رقم (07. 

(0) ابن رجب: نفس المصدر ؟95/7١.‏ 

(8) انظر: نفس المصدر »178/١‏ والعليمي: المصدر السابق ؟//ا/77. 
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- والرابع: مسجد ابن حمدي: 

نسبة للزاهد أبي الفرج بن حمدي البغدادي (ت57هده/ 11717م)2 
لازمه. وأم فيه بالناس في أوقات الصلاة"''» ووعظ فيه الفقيه 
عبد المنعم بن الصيقل الحراني ثم البغدادي (ت١‏ هم 1م00" . 
واستمر في نشاطه إلى ما بعد واقعة بغداد سنة (505ه/508١م)2‏ إذ 
انقطع فيه المقرئ محمد بن أحمد الصرصري البغدادي الضرير 


(ت085ه/ ١١41‏ م 


5 والخامس: مسحد الفقيه المتكلم صدقة بن الحسين الحداد 
(ت "الاده/ /ا/11١م):‏ 


سكنه وأم فيه بالناس في الصلوات» واقرأ فيه فنون العلم نحو 


كردي 
سننة ٠.‏ 


المعروف باين الحمامى (مت*ل/اهده/ /ا/ا١ا‏ ١م):‏ 
أمّ فيه بالناس» ثم خلفه بعد وفاته الفقيه أحمد بن أبي غالب 
الحبابيني الضرير”"؟ (5/اده/ 11178م). 


- والسابع : مسحد المقرئ أبى منصور بن ثابت الخياط 
(ت5ؤ9ده/ 95١1م):‏ 


.٠١7/١ ابن الدبيئى: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن النجار : المصدر السابق .448/١5‏ 

(*) الصفدي: نكت الهميان ص55 1. 

(5) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 1441//4» وابن رجب: المصدر السابق /١‏ 
4 والذهبي: المختصر المحتاج إليه ص١50»‏ وابن كثير: المصدر السابق 
010/1 

(5) الصفدي: المصدر السابق ص5١١»‏ وابن رجب: المصدر السابق 2758/١‏ 
ردكرة 


ا 


تولّى إمامتهء واقرأ فيه القرآن الكريم خلقاً كثيرً”" . 

* ومن مساجدهم في محلة المأمونية”"" ببغداد ثلاثة : 

ِ أولها: مسحد الفقيه أبى الفتح بن المنى رت "مده 1141م): 

كان عامراً بالفقهاء والقراء» وتفرغ فيه صاحبه للإشغال والاشتغال 
مدة طويلة» ثم خلفه فيه بعد وفاته ‏ تلميذه المتكلم الفخر غلام بن 
المني (ت١٠١5ه/151م)»:‏ ددبي" المسمين لي فم .قوس "فيه 
من بعذه تلميذه الفقيه عبد المنعم بن محمد الباجسرائي”*) (ت؟١١5ه/‏ 
606م). 

- والثانى: مسحد الفقيه المقرئٌ أبى بكر بن غنيمة الحلاري 
١(ت١١5ه/‏ ة١175م):‏ 

لازمه وتفرغ فيه للعلم وإقراء الناس القرآن الكريم مجان . 

- والثالث: مسجد المحدّث نور الدين عبد اللطيف بن النفيسر9©) 
(رت/51417ه/ 4 ؟11م). 

* وأما مساجدهم في الجانب الغربي ببغداد (خلال القرنين 5 - 
المقرئ أحمد بن أبي غالب الوراق المعروف بابن الطلاية (ت58 ده/ 


.548/١ ابن رجب: المصدر السابق‎ )١( 

() تقع بالجانب الشرقي من بغدادء انظر: الخريطة رقم (5). 

() المنذري: المصدر السابق 5/ *7. »5١‏ وابن رجب: المصدر السابق 809/١‏ 
7 » وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 2/5 آالاء 58 لالااء 
والذهبي: المختصر المحتاج إليه ص178١.‏ 

(5) ابن النجار: المصدر السابق 2٠١١/١5‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ه/١ه.‏ 

(5) الصفدي: الوافى بالوفيات 50/ »5٠‏ وابن رجب: المصدر السابق ؟/ /الا. 

0) ابن رجب: 0 
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57١11١م)‏ بمحلة الحربية'""» لازمه أكثر من عشرين سنة» للعبادة وإقراء 
الناس القرآن الكريم» ولا يغادره إلا ب 

# ومن المساجد التي بنيت للحنابلة في القسم الشرقي من بغداد؛ 
مسحدان : 

- أولهما: بناه الخليفة المستضيء بأمر الله  0375(‏ دلاده/ 1١١17١‏ 
04م سنة (17ده/1177م) وسلّمه لهمء فتولّى إمامته صهر 
ابن الجوزي عبد الوهاب ابن العيني» وأمَّ فيه ابن الجوزي بالناس في 
صلاة التراويح في جمع غفير من الخلق. فحسد أهل المذاهب الأخرى 
الحنابلة في تسلّمهم لهذا المسجد؛ لأنه كان يرجف به لغيرهه”". 

والثاني: بَنّته أمّ الخليفة”“الناصر لدين الله (010 - 177ه/ 
دا 8 م على شاطئ دجلة في سنة ا 0 وسلمته 
للواعظ أبي محمد عبد الغني (ت5487ه/ 114817م) فتولى إمامته والوعظ 
ا : 

* وتولّى بعض علماء الحنابلة إمامة مساجد ببغداد. يبدو أنها 

0ه ”© : 
منها: جامع دار القزء 3 فيه الفقيه سعد بن شنيف البغدادي 


)١(‏ تقع شمال القسم الغربي من بغداد. انظر: مصطفى جواد وأحمد سوسة: 
خارطة بغداد ص١/ا»‏ والخريطة رقم (5). 

(؟) سبط ابن الجوزي: المصدر السابق 25١7/8‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق .١56/5‏ 

ابن الجوزي: المصدر السابق ١١٠/؟777.‏ 

(5:) لم أعثر على اسمها. 

(6) ابن شاهنشاه: مضمار الحقائق ص 2١19‏ والذهبي: المختصر المحتاج إليه 
ص 277/5 وابن رجب: المصدر السابق ؟185/7. 

(5) لم أتحقق من نسبتها إليهم. 


الحنبلي”) (ت5 ههه ١6١1م).‏ 

والثاني: مسجد ابن الثعلبي» أمّ فيه المقرئ أبو علي بن جعفر 
العباسي”"؟ (ت505ه/ 1159م). 

والثالث: مسجد ابن حمدون, تولّى إمامته الأديب الفرضي 
أبو البقاء محبٌ الدين العكبري الضرير”" (ت515ه/1519). 

والرابع: المسجد الجديد. صلَى فيه بالناس الفقيه الشاعر 
عبد الوهاب بن قطينة (ت5١5ه/90١15م)»‏ ثم نسب إليه وعرف بمسجد 
ل 

والخامس: مسجد قمرية؛ بناه الخليفة العباسي المستنصر بالله 
(559 0 ٠54ه/ ١١56‏ 1557م). واختار لإمامتهالمحدث 
عبد الصمد بن أبي الجيش”"؟ (ت/11ه/ /171/17م). 

ويتبين مما ذكرناه عن مساجد الحنابلة فى بغداد (خلال القرنين 
السادس والسابع الهجريين/ ١١7‏ - 1م): أن بتاحدف الث عدرف:عليها 
نلخك اثنين وعشرين مسجداء مقابل أحد عشر مسجداً أحصيثها لهم في 
النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/ ١1م)2'0.‏ وأن معظمها يقع 
بالجانب الشرقي من بغداد لعمارته وازدهاره أكثر من القسم الغربي» وقد 
شهد كثير منها نشاطأً علمياً مكثفاً على أيدي مؤسسيها؛ كمسجد صدقة بن 
الحسين» وأبي الفتح بن المني. 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق »”1/١‏ والعليمى: المصدر السابق ؟/71757. 

(0) نفس المصدر 277/١‏ ونفس المصدر ؟/510. 

(9) ياقوت الحموي: المصدر السابق .١16١6/5‏ 

(5:) ابن رجب: المصدر السابق ؟48/7. 

)2( ابن رافع السلامي: المصدر السابق ص40. وابن رجب: نفس المصدر /١‏ 
5 ”155 

() انظر: التمهيد. 
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م ثانياً : مساجد الحنابلة في دمشق : 

قُدر مجموع مساجد الحنابلة بدمشق (خلال القرنين 5 /اه/ ١7‏ - 
1م) بنحو ثمانية وخمسين مسجداً» أذكر منها أربعة عشرء ثمانية داخل 
دمشق» وستة بضاحية الصالحية. 

* فبالنسبة لمساجدهم بداخل المدينة: 

فأولها: مقامهم في الجامع الأموي""' : 

يصلون فيه لوحدهم على غرار الحنفية والشافعية والمالكية. 
ولم أهتد إلى تحديد سنة ظهوره» غير أنه كان قائماً سنة (/؟51ه/ 
7١11م)»‏ ويقع بالرواق الغربي الثالث من الجامع”'“. ويصلّي فيه إمامهم 
بعد إمام الشافعية» ثم سمح له بالصلاة معه فى وقت واحد» فحدث 
خلط وتشويش في الصلاة» فجاءهم الأمر بالصلاة قبله في سنة (795ه/ 
»> فبقي الوضع على ذلك الحال إلى عام (١٠لاه/‏ ١٠175م)2‏ ثم 
تغير وأصبح ترتيب صلوات الأئمة الأربعة يبدأ بالشافعي» ثم المالكي» 
2 الأ 3 زرف 

ولم يكن لهم فيه محراب قبل سنة (7011ه/ ١177م)4‏ إذ كانت في 
م عندما أمر السلطان المعظم عيسى بن العادل الأيوبي 
(رت574ه/177107م) بجمع كل خزائن الكتب التى ف ئ الجامع. ووضعها 


)١(‏ الذي بنى الجامع الأموي هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان 
(ت5ؤه/ :الام). وقد شرع في بنائه سنة (/41ه/ 0٠/م).‏ ابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق "67/١‏ 44م" (ط د). 

(6) ابن كثير: المصدر السابق .7997/١7‏ 

() ابن كثير: المصدر السابق .”8/١7‏ وابن بطوطة: المصدر السابق 2947/١‏ 
وعبد القادر النعيمي 5945/7. 
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في مكان واحد بداخله. فنقلت معها خزانتا الحنابلة» فبقى مكان صلاة 
إمامهم مكشوفاًء فعمل لهم أمير يعرف بالركن اللي مح اذا ع وتنا 
ردت خزانتاهم جعلتا على يمين المحراب ويساره'") 

ومن علمائهم الذين 9 الإمامة في مقامهم بالجامع الأموي 
تمانية: هغ+ الفقيه أب يكن أبن العفيس التنداي قم المش ني 
(ت٠55ه/545١1ه).‏ والمحدّث بن إبراهيم الحذاء الدمشقي (ت514ده/ 
017 .. والفقيه الموفق بن قدامة المقدسي (ت١57ه/‏ 177م). 
والقاضي شمس الدين بن عبد الوهاب الحراني ثم الدمشقي (ت0ا0ه/ 


خ 0 والفقيه عبد 0 بق “سليمان البعدادي ثم اللاي 


(ت894ه/1190م). والمحدّث محمد بن 0 الفتح البعلي ثم الدمشقي 
(ت4١لاه/‏ :1م30 . 


وكان للحنابلة فيه نشاط علمى متنوع .2 من فقه» وحديث» وتفسير» 
وحفظ للقرآن الكريم”''؛ ولهم فيه كذلك حلقة أسبوعية تعرف بحلقة 


»15١/؟ أبو شامة: ذيل الروضتين ص5١٠» والنعيمي: المصدر السابق‎ )١( 
والذهبي: سير أعلام النبلاء 25/77 وابن كثير: المصدر‎ ."97 
.الال/١ السابق‎ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق /١‏ “ل الال. 

(*) نفس المصدر /١‏ "ل اللا لاو 

(5) نفس المصدر 5//ا١, .77١‏ 5788 وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 0/ 
ليه ١‏ 

(6) ابن رجب: نفس المصدر ؟7/7١781.‏ 

() نفس المصدر 2581/5 775, لاهلاء وابن طولون: قضاة دمشق ص2.775 
وابن العماد الحنبلي: نفس المصدر 887/5. 

0) قطب الدين اليونيني: المصدر السابق 2307/4 والنعيمي: المصدر السابق ؟/ 
61 نزاين العناد السيلي :'المميدر السابق 238/8 ١‏ 
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الثلاثاء”''» وقد درس فيها علماء كثيرون» منهم: القاضي شمس الدين بن 
عبد الوهاب الحراني ثم الدمشقيء اقرأ فيها الفقه سنين طويلة”" . 
والفقية أبو الحسن على'بن نين اندي المتندسي فى" التمنق ” 
(ت799ه/1599م). والمحدث محمد بن أبي الفتح البعلي ثم 
الدمشقي» جمع بين الإمامة والتدريس لزمن مديد”*'. 

ولمقامهم بالجامع الأموي أوقاف يشرف عليها إمامهم فيهء 
بمساعدة نوابه””؛ ويبدو أنه هو الذي يتولى توزيع المعاليم ‏ المنح 
والجرايات ‏ على فقراء الحنابلة في حلقتهم الدائمة لتحفيظ القرآن 
الكريم» المكونة من أزيد من مائة شخص"". وقد نصٌ القاضي عثمان بن 
المنجا في وقفيته» أنه في حالة انعدام من يشرف على أوقافه من أسرتهء 
يتولّى إمام مقام الحنابلة في الجامع الأموي أمر أوقافه”" . 

وأشير في هذا المقام إلى أنه كانت في الجامع الأموي (خلال 
القرنين 7 لاه/ ١7‏ -17م) أربعة محاريب: حسب الطوائف السُئية 
الأربعة”؛ إذ لكل منها محرابها الذي تصلى فيه. وقد أوصلها إلى هذه 
الرفسة الدردة المكر سات رسيا 4 7 


(1) الترئس * لفن المصير #اركرواه وفيس نش المصون //3 

() ابن رجب: المصدر السابق ”5887/7. ْ 

(8) في انعد 6/1 

(:) نفس المصدر 5”/ 7”55., /ا5”. وابن طولون: القلائد الجوهرية ١/97ا١.‏ 

(0) القاضي عثمان بن المنجا: كتاب وقف القاضي عثمان بن المنجا ص *". 

(5)'انظره الر تين اللفى تفرعها الباسلق دوميتية يوردال ع تجلفة المعقايلة 
بدمشق» فى نشرة الدراسات الشرقية بدمشق .148 ,147 5 1972 25 عجده7 (0 8 8) 

(0) القاضى عثمان بن المنجا: المصدر السابق ص"". 

(8) تخير الحال'فئ. وقننا التخاضر» فإن الصلاة فيه واحدة وراء إنام 'واحد»: لكن 
المحاريب الأربعة ما تزال قائمة» وقد رأيتها في زيارتي للجامع الأموي في 
ليع سين 16017 
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أولهما: غلبة التعصب المذهبى على علماء ذلك العصرء 
وتضخيمهم للخلافات الفنينة تن شينات أخوتهم ووحدتهم». حتى أن 
كثيراً من فقهاء الحنفية أفتوا ببطلان صلاة الحنفي وراء إمام شافعي؛ وفي 
المقابل لم يجز بعض الشافعية اقتداء الشافعي بالحنفي في الصلاة”"' . 

والثاني: أن من كان في يدهم الأمر من الخلفاء والسلاطين 
والأمراء» لم يقوموا بواجبهم الشرعي لجمع شمل المسلمين» بل الكثير 
منهم شجع التعصب المذهبي: ونصر طائفة معيئة على طوائف أخرى""؛ 
وكان في مقدورهم ‏ بالتعاون مع العلماء ‏ توحيد الأمة في الصلاة 
وخارجهاء والناس سيتبعونهم لأنهم على دين ملوكهم وعلمائهم. 

- والمسجد الثاني: للحنابلة في مدينة دمشق» هو مسجد أبي صالح. 
بظاهر باب شرقي من المدد 1 ؛ 

لازمه ابن سند حمدويهء ثم خلفه فيه صاحبه أبو صالح ابن مفلح 
الحنبلي الصوفي (ت٠57ه/‏ 1170م)» فنسب إليهء» ثم هو الذي وقف 
المسجد وجعل النظر فيه للحنابلة”؟'. وعندما هاجر بنو قدامة إلى د 
نزلوا في هذا المسجدء وتولّى كبيرهم الشيخ أحمد بن قدامة إمامته 
وإقراء القرآن فيه» فخاف بنو الحنبلي أن يأخذوا منهم وقف المسجدء 
وطلبوا منهم أن يكتبوا بخطوطهم أنهم نزلوا عندهم وأنهم تحت أيديهم» 
ففعلوا ذلك”2. وبتأثير من القاضي ابن أبي عصرون الشافعي (85هده/ 


.159 عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي ص2157‎ )١( 

(؟) عن ذلك انظر: مبحث الاجتهاد والتقليد من الفصل الثالث. 

() ابن طولون: المصدر السابق »١717/١‏ والنعيمى: المصدر السابق 77/7 .٠١‏ 

(4) ابن كقرادة المصد السائ عن 15 لازاه يزميفك ف عبد اليا كماز 
المقاصد في ذكر المساجد ص8١٠.‏ النعيمي: نفس المصدر 5/5 ٠١ .٠١‏ 
وابن طولون: نفس المصدر .151//١‏ 

(0) ابن طولون: المصدر السابق .575/١‏ 


53305 


48م)- وغيره من الأعيان ‏ كتب السلطان نور الدين محمود 
(ت059ه/ 1177م) كتاباً لبني قدامة بتسلم مسجد أبي صالح والنظر في 
وقفه»ء فضاق صدر الشيخ أحمد من ذلك عندما وجد نفسه ينافس الناس 
على دنياهم» فكان هذا من أسباب تركه لمسجد أبي صالح والانتقال إلى 
الصالحية بسفح جبل قاسيون"''. وقد اندثر هذا المسجد في وقتنا 
الحاضر ولم يبق منه أثر”". 

والثالث: مسجد الوزير: 

انتزعه الفقيه عبد الكريم بن نجم الدين ابن الحنبلي الدمشقي 
(«ت519ه/١157م)4.‏ من يد المقرئ علم الدين بن محمد السخاوي 
الشافعي (ت5847ه/ 1740م) وسلّمه للحنابلة”". ولم أعثر على أية 
معلومات عن هذا المسجد. ولا عن خلفيات النزاع عليه. 

- والرابع : مسجد ابن الصيرفي: 

نسبة لفخر الدين ابن الصيرفي الحنبلي (ت بعد 9٠57ه/١115م))‏ 
وكان يتقاضى من الدولة ‏ على إمامته لهذا المسجد ‏ ستين درهما كجراية 


20 5 
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والخامس : مسجد ابن شقير: 


الأديب شرف الدين بن عبد المنعم الدمشقي المعروف بابن شقير 
(ت/ا”ه/ 17175م)0 وتأنق في عمارته””'. 


)١(‏ نفسه 2”5/١‏ لا". 

(0) نفس المصدر ج١‏ هامش ص550. 

(*) ابن رجب: المصدر السابق .»١757/7‏ وابن طولون: نفس المصدر 2710/١‏ 
وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 6/ 86. 

(:) الصفدي: المصدر السابق 508/9» 504. 

(0) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق .7"4١/60‏ 
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والمساجد الثلاثة المتبقية كل منها يوجد في مدرسة من مدارس 
القعنا دلةويشة ونن ‏ اللعسنية اجر زنة» والستعارية رودو أن 
نشاطها العلمي كان ضعيفاً؛ لأنها تقع داخل مؤسسات تعليمية. 


* وتولّت طائفة من علماء الحنابلة» إمامة مساجد بمدينة دمشق 
لم أتمكن من التعرف على أصحابهاء منها مسجد الخشابين» أمَّ فيه 
المقرئ أحمد بن الحسين البغدادي ثم الدمشقي المعروف بالعراقي”") 
(ت88ده/7؟119م). ومسجد السلالين» تولّى إمامته جمال الدين بن 
إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي“”" (ت5917ه/ ١٠17م).‏ ومسجد الرماحين 
أمّ فيه الأديب محمد بن عبد الرزاق الرسعني ثم الدمشقي (ت589ه/ 
ةا 


* وأما في ضاحية الصالحية. فإن معظم مساجدها للحنابلة» 
والقليل منها للطوائف السّئْية الأخرى”*'؛ وقد زاد عددها عن ١64‏ 


() ابن شداد: المصدر السابق ص 2.٠١١‏ 9١1٠ء2‏ ويوسف بن عبد الهادي: المصدر 2 
السابق ص/97: 21591 ومحمد كرد علي: المرجع السابق ص78١.‏ 

() ابن رجب: المصدر السابق ١/ل/الا”.‏ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق .457/١‏ 

09" ايورشاكر الكتى +« المعبدن الاق 6285/2« وان رت المسدر الباق 7 
1د واي العماة اللحتيلي* المضدن السائق :2/0 :8م +1401 

(5) لكن معظم المساجد داخل مدينة دمشق» هي للشافعية والحنفية» والقليل 
للحنابلة» والنزر اليسير للمالكية. (يوسف بن عبد الهادي: المصدر السابق 
ص54١.»‏ ومحمد كرد علي: المرجع السابق ص178١).‏ وبلغ مجموع مساجد 
دمشق زمن المؤرخ ابن شداد (585ه/ 1585م): نحو 788 مسجلداًء وقدر 
مجموع المساجد التي بظاهرها وضواحيها 74 مسجداً»ء فأصبح إجمالي 
مساجدها يقدر ب٠١5‏ مسجدا. ابن شداد: المصدر السابق ص١٠‏ وما بعدهاء 
و79١.‏ 
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مسجداً زمن الفقيه يوسف بن عبد الهادي"'' (905ه/ ١15م)2‏ ويبدو أن 
معظمها كان قائماً (في القرنين السابع والثامن الهجريين/ ١‏ - 15١م)؛‏ 
لأن أوضاع الصالحية بعدهما أخذت في التدهور والانحدار"'" . 
الهجري/ 1م)»2 يقدر بثمانين مسجداً كحد أدنى؛ وأن غالبيتها للحنابلة» 
فيمكن القول أن لديهم ‏ أي: الحنابلة - خمسين مسجداً على أقل 
تقدير”"2 أذكر منها ستة فقط. 

- أولها جامع الحنابلة”*' : 


شرع في بنائه الشيخ أبو عمر بن قدامة المقدسي (ت7٠٠7ه/‏ 
٠٠م‏ سنة (5948ه/١١١1م)»2‏ على نفقة رجل يقال له الشيخ أبو داود 
ملك إربل أبو المظفر سعيد كوكبوري (ت٠577ه/1777م)‏ أرسل ثلاثة 


)١(‏ يوسف بن عبد الهادي: المصدر السابق ص5:50١‏ وما بعدها. 

(؟) حولت كثير من مساجد الصالحية ومدارسها إلى مساكن» وأخذت أوقافهاء 
واندثر الكثير من عمرانها (في القرن 4ه/ 5١م).‏ أبو البقاء بن محمد البدري: 
نزهة الأنام في محاسن الشامء بغدادء القاهرة» المكتبة العربية» المطبعة 
السلفية (١15١ه)ء»‏ ص١777.‏ 

(9) ورغم ذلك فإني لم أتعرف إلا على القليل من مساجده بالصالحية. 

(5) ما يزال يعرف إلى اليوم بهذا الاسم؛ لأنهم هم الذين شرعوا في بنائه وأشرفوا 
عليه وعلى أوقافه» ويعرف كذلك بجامع الجبل نسبة لجامع قاسيون» وبالجامع 
المظفري نسبة للملك المظفر كوكبوري التركماني (ت0٠77ه/1777م)»‏ الذي 
اكمل بناءه» ويعرف بجامع الصالحيين نسبة للمقادسة الصالحيين الذين عمروا 
الصالحية. انظر: ابن شداد: المصدر السابق ص858» وابن عبد الهادي: 
المصدر السابق ص507٠١.‏ وابن طولون: المصدر السابق ج١‏ هامش ص94:» 
والنعيمي: المصدر السابق ”2570/7 وعبد القادر بدران: المرجع السابق 
ص #ا/ا”. 


آلاف دينار لإتمامه. وشراء بما تبقى من المال أوقاف لهء ثم بعث مرة 
أخرى ألف دينار ليساق إليه الماء من قرية مردا المجاورة له» فمنع ذلك 
ملك دمشق المعظم عيسى بن العادل (ت575ه/11717م) بحجة أن في 
طريقه قبورا كثيرة للمسلمين. ل 
أوقافٌ أخرى. وعندما اكتمل - جعل فيه الشيخ أبو عمر منبراً على ثلا 
مراقي» والرابعة للجلوس كمنبر النبّ - عليه الصلاة والسلام”؟ - 

وقد تولى إمامة هذا الجامع وخطابته» علماء من أسرة بني قدامة 
ام) منهم: الشيخ اك قر تين وأخوه موفق الدين عبد الله 
(ت١17اه/‏ 1577م)ء وابناه شرف الدين عبد الله (ت”547ه/ 1146م)ء 
وقاضي القضاة د شمس الدين عبد الرحمن (ت475كه/ 1587م وولد هذا 
الأخير أبي الحسين علي (ت144ه/1194م). 

وكانت فى جامع الحنابلة حلقات علم متنوعة» منها حلقة لقراءة 
راجح المقدسي”" (ت718ه/١117م).‏ وثانية لإقراء القرآن الكريم» 
للمقرئ 5 محمد عبد الرحمن بن أحينك المقدسي (ته كه 17737م), 
لقَّن فيها القرآن خلقاً كثيراً نحو أربعين سنة دون مقابل”؟©. وثالثة للفقيه 
الفرضي شرف الدين اين بن قدامة المقدسي (تلام"ه/ 1م) 


61 00 ابن شداد المصدر السابق ص”85» وابن كثير: المصدر السابق‎ )١( 
والنعيمى: المصدر السابق ؟”/ 8576. 577» وابن العماد العفبلي | لمصدر‎ 
.815/5 السابق‎ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ”176/7 وء"“ء لادلا 837" 2755 والنعيمى: 
المصدر السابق ؟5757/7. ْ 

(9) ابن كثير: المصدر السابق 45/17. 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام ج: 5171 550ه)ء ص7156. 
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درس فيها الفقه بغير معلوم'"". وهذا يعني أن للمدرسين في جامع 

وأشير هنا إلى أن جامع الحنابلة ما يزال قائماً إلى اليوم في حالة 
جيدة”"". (انظر: الصورة رقم: »)١‏ وهو يشبه في مخططه العام الجامع 
الأموي. وله إيوانان كبيران» وصحن مربع» ومئذنة مربعة تتوسط جداره 
الشمالي» ومحراب حجري رائع الصنع. مغطى بالمقرنصات» ويعلوه 
قوس له ظفيرة» وسلسلة منقوشة في الحجرء وليس له شبيه في 
المحاريب الأخرى. وله أي: الجامع ‏ منبر خشبي غني بالنقوش 
والزخارك :وله كذلك تؤاقذ حصية ملعة ال خارف الناعية . 

- وأما المساجد الخمسة المتبقية» فكل منها يقع في مدرسة 
من مدارس الحنابلة فى الصالحيةء, وهى: العمرية. والعالمية». 
والصاحبية» والضيائية» والأشرفية البرانية'. 

ولهذه المساجد مشرفون وأثمة فقهاء. يسهرود على أداء وظيفتها» 
وهي في الأصل من مرافق الطلبة في مدارسهمء يؤدون فيها 

)26 
الصلوات : 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق 2١9/7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ه/ 1" 

(؟) جدد سنة (1408ه/19845م) وطلي بالدهان. (أكرم حسن العلبي: خطط 
دمشق», طاء دمشق دار الطباع. 48ممم, ص١757).‏ وقد زرته في ربيع سنة 
(١٠5م‏ وكانت فيه اللأشغال جارية في قسم منه. 

(6) عبد القادر الريحاوي: العمارة العربية في سورياء دمشق منشورات وزارة 
الثقافة» (191/4م)» ص17. 

(5) عن هذه المدارس انظر: المبحث الثانى من هذا الفصل. 

(4) ابن شداد: المصدر السابق 1 روسن بن عبد الهادي: ثمار المقاصد 
ص”١٠2‏ 2154 2157 ١15ء‏ والذهبي: معجم شيوخ الذهبي ص486. 


ا 


الصورة رقم : 01 
جامع الحنابلة بصالحية دمشق - قبل ترميمه - 


3 : مأملام:1971 رمعرطعمم اع ,3ل زطانم لام رقهألدك 065 قعمرها أت كمأاقاامق 589080 0300865 : بإهع6 نال 80106[ 
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ومين مما أوردتاه عن مساجد الحنابلة في مدينة دمشق (خلال 
القرئين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17١م)‏ أنه كان لهم منها نحو 
تماية اينيد مهدا ذكرت منها أربع عشرء من بينها مسجدان 
رئيسيان فيهما نشاط علمي متنوع: الأول: مقامهم في الجامع الأموي. 
والثاني : جامعهم المعروف بهم في الصالحية بجبل قاسيون. 
الحنابلة فيهاء وأكبر كذلك من كل المدن الأخرى التى يسكنها الحنابلة. 
# ثالثاً: مساجد الحنابلة فى مدن أخرى: 

للحنابلة مساجد فى مدن أخرى بالمشرق الإسلامى» منها مكة 
المكرمة» ومصرء ونابيلس» وبيت المقدس» وبعلبك». وحران» وهمذان. 
الحرم المكي"". خصصه لهم الوزير عون الدين بن هبيرة البغدادي 
الحنبلي'"' (ت٠7هه/‏ 75١1م).‏ ولهم فيه إمام ومؤذن على غرار الشافعية» 
والحنفية» والمالكية» ويصلي الشافعي أولاًء ثم المالكي» ثم الحنفي» ثم 
الحنبلي؛ ثم تغير الحال أصبح الحنبلي يصلي قبل الحنفي» وربما صلى مع 
المالكي في وقت واحد”"؛ لكنهم في صلاة المغرب يصلي كل بطاتفته في 


)١(‏ إلى جانب مقامات الطوائف الأخرى. وقد ظهرت هذه المقامات زمن سيطرة 
الفاطميين على الحرم المكي». (في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ ٠١‏ - 
١م»‏ وبقي هذا التعدد قائماً إلى زمن المماليك حيث ألغي على أثر إفتاء 
بعض العلماء بتحريمهء ثم أعيد العمل به إلى أن ألغته نهائيا الدولة 
السعودية. أحمد السباعي: تاريخ مكةء ط5ء مكة المكرمة» مطابع دار قريش 
( "اها ١/2وك.‏ 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق 257١/١‏ (ط ق). 

(9) ابن جبير: المصدر السابق ص الاء الا» والتجيبى: المصدر السابق ص 2590 
17 597» وابن بطوطة: المصدر السابق .154/١‏ 


.م 


وقت واحدء لضيق الوقت» فيحدث تشويش» وسهوء وتخليطء. فى القراءة 
والركوع والتسليه”'". وهذا كله من المنكرات المستحدثة في الحرم المكي 
التي لم يعرفها السلف الصالح”"'. والتى هي كذلك ثمرة مرة للإنقسامات 
الطائفية» وما أوصلهم إليه تعصبهم المذهبي في الأصول والفروع . 

وتولّى إمامة الحنابلة في الحرم المكي. علماء ساهموا في تفعيل 
الحياة العلمية فيه» وتمثيل المذهب الحنبلى والحفاظ عليه أذكر منهم 
٠.‏ 6 

أولهم: أبو محمد المبارك ابن الطباخ البغدادي ثم المكي 
(تهلاده/ 19١1م).‏ جمع بين الإمامة» وعقد مجالس الحديث». وكتابة 
مناسك العمرة» وبيعها للذين لا يعرفون مناسكها””". وفي زمانه أبطل 
الخادم مرجان”*' إمامة الحنابلة في الحرم المكي - أثناء وجوده هناك 
لأداء فريضة الحج ؛ لأنه كان شديد التعصب عليهم» ثم أعيدت إمامتهم 
بعد وفاته سنة (70هه/ 0061174 ©. 

والثاني: المحدّث محمد بن عبد الله الهروي ثم المكي (ت١59ده/‏ 
1م.. قصد مكة طلباً للعلم» ثم استقر بها وتولّى إمامة الحنابلة في 
الحرم المكي سنين طويلة» كانت له خلالها مجالس علم كثيرة”" . 


. "5/١ نفسه ص الا ونفسه ص25595 ونفسه‎ )١( 

(؟) التجيبي: المصدر السابق ص795. 

) ابن رجب: المصدر السابق ١/557”ء‏ والفاسى: المصدر السابيق» 505/5» 
وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 2707/5 والذهبى: تاريخ الإسلام ج: 
«الاهة_ ١٠ممه)‏ ص1816١.‏ 

دع هو: خادم الخليفة العباسى المستنجد بالله (066 0 555ه/ ١١59‏ 1م). 

(4) ابن الجوزي: المصدر السابق 27١/٠١١‏ وسبط ابن الجوزي: المصدر السابق 
0/8 7. 
وابن رجب : المصدر السابق ١/لى2”‏ زذكرة 


ع 


والثالث: المقرئ أبو الربيع سليمان بن شاذي البغدادي 
(ت08١5ه/١١17م).‏ أمّ بالحنابلة في المسجد الحرام مدة» ثم رجع إلى 
العراق” 2 ولا تعرف عنه أخبار أخرى. 

والامام الرابع: المقرئ الأديب برهان الدين بن الحصري البغدادي 
ثم المكي (ت9١51ه/1177م).‏ نزل مكة سنة (4594ه/١١17م)2‏ وجاور 
الحرم المكي وأمَّ بالحنابلة فيه مدة عشرين سنة""“2. كانت له فيها حلقات 
حديث كثيرة» حضرها كبار الحفاظ كمحمد ابن الدبيثي» ومحب الدين 
ابن النجارء والضياء محمد المقدسي» وأبي الحجاج يوسف بن خليل 
الدسيق 7 


وإمامهم الخامس: الفقيه عثمان بن موسى الطائي الآمدي 


رت لااه/ 11170ام). جاور الحرم» وم بالحنابلة فيه نحو خمسين 
20 
سيئة 00. 


* وأما مساجد الحنابلة في مدينة مصرء فإني لم أعثر لهم فيها إلا 
على ثلاثة مساجد فقط (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 
1م) هي : 

مسجد المقرئ أبي الثناء محمد بن مطروح المصري الحنبلي 
(ت945هه/1197م) أمَّ فيه بالناس» واقرأ القرآن الكريم» وأدّب فيه 
الأطفال . 


.505/54 الفاسي: نفس المصدر‎ )١( 

(؟) أبو شامة: المصدر السابق ص”177١»‏ وابن رجب: المصدر السابق 217١/75‏ 
وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 81/0. 

(5) ابن رجب: نفس المصدر 2171/7 وابن العماد الحنبلي: نفسه 8/ 87. 

(5) الفاسي: المصدر السابق 2517/5 وابن العماد الحنبلي: نفس المصدر 79/7/0. 

(5) المنذري: المصدر السابق 2159/7 .١76‏ 


م 


- والثاني: مسجد أبي الحرم مكي بن عمر المقدسي ثم المصري 
الحنبلي (ت5775ه/1771م) بدرب البقالين من المدينة» تولى إمامته 
وكان يتقوت من غمل. يذه”' . 

وآخرها: مسجد قاضى القضاة شمس الدين ابن العماد أحمد 
المقدسي ثم المصري”") (ت17/اها/ 1817م). 

وأعتقد أن للحنابلة في مدينتي مصر والقاهرة مساجد أخرى كثيرة» 
وإن لم تذكرها المصادر التي اطلعت عليها؛ لأن لهم فيهما وجود بارز 
ومؤثر منذ النصف الأول من القرن (السادس الهجري/17م)0". 

# ولهم في نابلس مسجد يعرف بمسجد الحنابلة» أمَّ فيه الفقيهان 
أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي”؟؟ (ت4؟57ه/1777م), 
وشمس الدين عبد الله بن محمد بن يوسف النابلسى  559(‏ /الالاه/ 
1--1773م)4 تولى إمافثه قرائة 'سبعين ةا : ولهم كذلك 
مسجدان في بلدتي ساوية» ومرداء» من عمل نابلس”' . 

* ولم أعثر للحنابلة في بيت المقدس على أي مسجد لهم (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ؟١ ‏ ١مم)‏ ما عدا مقامهم في 
المسجد الأقصى» وقد تأخحر ظهوره عن مقامات الطوائف السئية 
الأخرى» إذ لم يظهر إلا في زمن ملك دمشق المعظم عيسى بن العادل 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق »5١160/7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
6 . 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» الجزء المفقود ص407. والصفدي: المصدر 
السابق /ا/7197. 

() عن ذلك انظر: المبحث الأخير من الفصل الأول. 

(5:) ابن رجب: المصدر السابق ؟/7١921١.‏ 

(0) نفس المصدر ؟/458. 

(5) نفس المصدر 571/75. وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 190/0. 


حي 


(ت574ه/17717م)» عندما طلب منه الحافظ عز الدين بن عبد الغني 
المقدسي (ت١71ه/0١17م):‏ أن يجعل للحنابلة محرابا في القدس 
الشريف» فأعطاهم مهد عيسى نَل ليتخذوه مقاماً لهه''2. وكان إمامهم 
فيه آخر الأئمة صلاة» وأولهم المالكي» ثم الشافعي» ثم الحنفي”"' . 

* ولهم في بعلبك مسجد يعرف بمسجد الحنابلة» مايال افاقها 
إلى اليوم بنفس الاسمء وهو جامع البلد الكبير تقام فيه صلاة الجمعة 
والجماعات”"؛ وعليه كتابة تجديد بنائه في سنة 000 
رق السبلطاة المملركي اي الجعالى: سيفب اديج قلاوون"':..وسمن وى 
إمامته الفقيه عبد الرحمن بن يوسف البعلي (ت788ه/1784م)2 قذمه 
للصلاة فيه بالناس بيخ الحنابلة محمد 0 الصوفي (ت51908ه/ 
949م) فظل به إماماً إلى أن انتقل إلى دمشق”” . 

* وأما فى مدينة حرّان ‏ ذات الأغلبية الحنبلية - فقد كانت فيها 
مسناتجد كيزة» معدو المراوق 8 لحني للم أتعرف إلا على التي ينها 
فقط : 


.47/17 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) العليمي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليلء» ؟7/7”. والمهدي 
عبد الجليل حسن: الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصر الأيوبي 
والمملوكي» ط١‏ الأردنء مكتبة الأقصى (1980م): ص””77. 

(9) قاسم الشماعي الرفاعي: بعلبك في التاريخ» بيروت» المكتب الإسلامي 
(1984م): ص48». 17ء واليونيني: المصدر السابق 277/1 وابن رجب: 
المصدر السابق ؟5552/75. 

(4) ابن طولون: المصدر السابق /١‏ 4» ومحمد كرد علي: خطط الشام 08/5: 091. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق »"١9/7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
60/6 . 

(0) ابن جبير: المصدر السابق ص١55.‏ 


ا 


- الأول: جامع الفقيه ناصح الدين ابن أبي الفهم الحراني الحنبلي 

(تغ كه 1571م تفرغ فيه للعلم والعبادة سنين طويلة» ورفض تولي 
1 20 
القضاء”''. 


- والثاني: جامع حران. له أربع قباب» وتسعة عشر باباً» منها تسعة 
على اليمين» وتسعة على اليسارء والتاسع عشر باب كبير يتوسط هذه 
الأبواب”'". وقد تولى إمامتهء وخطابته» والتدريس فيه» علماء حنابلة 
كثيرون» منهم: الفقيه أبو الحسن علي بن عبدوس (ت509ه/ 177١1م).‏ 
والفقيه أبو الفضل حامد بن أبي حجر" (ت١/ده/‏ 1174١1م).‏ والمفسّر 
فخر الدين ابن تيمية (ت177ه/ 1774م)» ومنه انتقلت خطابة الجامع إلى 
آل تيمية» منهم: المفسّر عبد الغني بن فخر الدين (ت579ه/١1741م).‏ 
وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام (ت545ه/ 0001747 . 

* وفي مدينة همذانء. كان للحنابلة وجود قوي ونشط (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 1م00 لكنني لم أعثر لهم فيها 
إلا على مسجد واحد فقطء هو للمقرئ الحافظ أبي العلاء العطار 
الهمذاني (ت59هه/ 17١1م‏ كان يصلى فيه بالناس» ويسكن فيه الطلبة 
الذين يدرسون عليه في مدرسته البيتية"" . 


,73١7" 27١7/7” ابن رجب: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن جبير: المصدر السابق ص9١1.‏ 

(©) ابن رجب: المصدر السابق /١‏ 47؟. 85/ 8**, 774. وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 184/5. /771. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ”2777/7 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
بام 

(5) انظر: المبحث الأخير من الفصل الأول. 

() محمد بن عبد الهادي: المصدر السابق 14/4. وعن مدرسته ومكتبته انظر: 
مبحثي: المدارس» والمكتبات» من هذا الفصل. 


كن 


* وللوزير عون الدين بن هبيرة الحنبلي (ت0٠55ه/‏ 54١1م)»‏ رأي 
في ظاهرة تعدد المساجد حسب الطوائف المذهبية» مفاده أن اختصاص 
المساجد ببعض أرباب المذاهب بدعة محدثة» فلا يقال: هذه مساجد 
أصحاب أحمدء فيمنع منها أصحاب الشافعي» ولا العكس؛ وقد قال الله 
تعالى في المسجد الحرام: سوا الْعدكتٌ فيه وَالبَاؤٌ» [الحجم: 05" . 

وقوله هذا صحيح فيما يخص اختصاص جماعة بمساجد دون 
غيرهاء لكنني لم أعثر على ما يشير إلى أن طائفة من السّئْيِين منعت 
غيرها من دخول مساجدها. لكنه وجد فيهم ‏ أي: من السَّنْيين - من امتنع 
من الصلاة مع غير إمامه وأصحابهء كما هو الحال في الحرم المكي» 
والمسجد الأقصىء والجامع الأمويء. إذ كان لكل طائفة محرابها 
وإمامهاء وهذا كله ثمرّة مرّة للتعصب المذهبي الذميم المسيطر على 
العقول أولاً؛ ونتيجة لعجز وتخاذل أولي الأمر والعلماء»ء من القيام 
بواجباتهم الشرعية تجاه أمتهم ثانيا. 

وأشير هنا إلى أن هناك مناطق سكنها الحنابلة؛ كأصفهان» 
وجيلان؛ والبصرة» كانت لهم فيها مساجدء لكن المصادر لم تذكرها. 
كما أن معظم المدن التي سبقت الإشارة إليهاء لم نتعرف على كل 
المساجد الحنبلية فيها؛ وعليه فإن المساجد المذكورة انفاء والتي بلغت 
اثنين وتسعين مسجداً”'' مجموعها تقريبي» لا يعبر عن الحقيقة كما هي 
في الواقع» لكنه يعطي لنا فكرة عامة عن مساجد الحنابلة» كما هو 
موضح (في الجدول رقم: ١١‏ والرسم البياني رقم: ؟١)»:‏ ومنهما يتبين 
أن دمشق هي أكثر المدن عددأ من حيث المساجد بفارق كبير» ثم تليها 
بغدادء ثم تأتي باقي المدن بعدد أقل؛ وهي كلها أي: المساجد ‏ قد 


)0غ( ابن رجب: المصدر السابق ا ,023 والعليمي: المصدر السابق ما 
69 انظر: الجدول رقم (ص١١).2‏ والرسم البياني رقم (؟١).‏ 


ل 


ساهمت فى خدمة المذهب الحنبلى» وتنشيط الحركة العلمية الحنبلية 
ودفعها إل الأمامء وجمعت بين عبادة الصلاة ومهمة التعليم حتى بعد 
ظهور المدارس وانتشارها. 


جدول تفريبي لمجموع مساجد الحنابلة 
في المشرق الإسلامي7") 


)ما8-1١١/هال-5:ق(‎ 


(الجدول رقم: ؟١)‏ 


(0) المصدر: ابن رجب: المصدر السابق 21١8/١‏ 9١ل‏ لإالال 5ه" 2,50١‏ 
و555/7» وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 5/5لا”ا. وه/ 2.51٠١‏ 
واي كقير: المطندن السارن :410/17 بوالطليهي ١١‏ المسدن انان اال 
والذهبي: المختصر المحتاج إليه ص 75. وابن رافع السلامي: المصدر السابق 
ص 288 وجورج مقدسي: مؤسسات العلم في بغداد» تحقيق إحسان عباس» 
مجلة الأبحاث» بيروت مج5١ء‏ “لاج (1951م). وهناك مصادر أخرى سبق 


ذكرها في المتن. 


لا 


51١١ 


(1) كل مسجد على الرسم 


5 ملم 


مسجد (1) 


رسم بياني بالأعمدة لمساجد الحنابلة بالمشرق الإسلامي حسب المدن 


الرسم البياني رقم : 12 


46 ا مهماما" طخت تتْتْتْت كيهو 
المبحث الثانق 


المدارس الحنبلية 


ظهرت المدارس”''' عند المسلمين في المشرق الإسلامي» خلال 
الربع الأخير من القرن (الرابع الهجري/ ١٠م”"“:‏ ثم كثرت في القرن 
(الخامس الهجري/١١م)‏ وما بعذله؟» كمدارس الوزير السلجوقي نظام 
الملك (ت86م:ه/ ٠‏ ١م(‏ المعروفة بالنظاميات9” , ولا يعرف للحنابلة 
مدارس أنشئت في القرن (الخامس الهجري/١١م)»:‏ وإنما اشتهرت 
مدارسهم فى القرن (السادس الهجري/ ١1١م)‏ وما بعذله» فى بغداد» 
ودمشق» ونابلس»ء وفي غيرها من المدن التي ينتشر فيها مذهبهم . 


© أولا: مدارس الحنابلة فى بغداد: 


تعد بَغَداه أول«مديكة ظيوت بها المداوسن الحنيلية: وقد أحصيت 


لهم فيها أربع عشرة مدرسة» (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ 
كي 


)١(‏ بمعناها الحديث؛ أي: أنها في بنايات مستقلة» وفيها كل المرافق الضرورية. 

(0) محمد كرد علي: خطط الشام ك/ى3 وحسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام 
السياسي والاجتماعي والثقافي» بيروت القاهرة» دار الجيل» مكتبة نهضة مصر 
(1991م), 0/5 . 

زفرة في مقدمتاه النظامية في بغدادء وعنها انظر: 2 أك مه 2تسدوداه8 لعسسقطه34 
1 ,47 ,رج4 
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أولها: مدرسة أبي سعد المخرميء بباب الأزج في الجانب الشرقي 
من بغداد. (انظر: الخريطة رقم: 0). 

بناها الفقيه أبو سعد المبارك بن على المخرمي البغدادي الحنبلي 
(دت17هه/19١١1م)2‏ ثم نسبت لتلميذه الشيخ 0 القادر الجيلاني 
(رت١51ههم/‏ 56١1م)‏ وعرفت به» عندما سكنهاء ووسعهاء وعمرها 
نيا قذة النا ل 

وبقيت مدرسة عبد القادر الجيلاني بأبدي أولاده وأحفاده. إلى أن 
أخذت من حفيده الركن عبد الام ابن عبد الوهاب (:ت١١5ه/‏ 
4*م). في سنة (088ه/97١١1م)».‏ عندما اتهم بحيازة كتب فيها 
الزندقة وعبادة النجومء ورأي الأوائل» وأعطيت - أي: المدرسة - 
لخصمه عبد الرحمن ابن الجوزي» فدرّس فيها مدة ثم نزعت منهء عندما 
قبض على صديقه الوزير العباسي عبد الله بن يونس الحنبلي (ت”97مه/ 
75م)» ورّدّت إلى والد الركن عبد السلام الفقيه عبد الوهاب 
(ت9هه/1197م). وعندما عُيّن عبد السلام عميداً على بغداد في سنة 
(0٠ه/١٠1م)»‏ وساءت سيرته وقبض عليه في عام (1١٠5ه/‏ 
5م استصفيت أمواله» وأخذت منه مدرسة والده وأعطيت لابن عمه 
قاضي القضاة نصر بن عبد الرزاق (ت577ه/ 1770م)70 . 

وتعتبر هذه المدرسة هي أول مدرسة حنبلية ظهرت في المشرق 
الإسلامي» ولا يعرف تاريخ بنائها بالضبط؛ لأن المصادر سكتت عنهء 


»49/٠١ ابن الأثير: المصدر السابق 4/ 45» والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وابن رجب: المصدر السابق‎ ١7507 2١86/١7 وابن كثير: المصدر السابق‎ 
.5١6 ,5١5 7/75” والعليمى: المصدر السابق‎ ءه19١‎ 0١ ,٠٠/١ 

(؟) سبط ابن الجوزي: المصدر السابق »5١5/8‏ وابن رجب: المصدر السابق 
ا ري برف 


يحون 


لكنه من المرجح أنها بنيت في نهاية القرن (الخامس الهجري/ ١١م):‏ 
أو في مطلع القرن (السادس/7١2"'6.‏ مما يعني أنه مرّ على الحنابلة 
أكثر من قرن من الزمان من ظهور المدارس عند المسلمين» لكي يبنوا 
أول مدرسة لهم في المشرق الإسلامي. 

فلماذا تأخروا عن غيرهم من الحنفية والشافعية في بناء المدارس؟ 

يبدو أنهم لم يكونوا في حاجة ماسّة إلى المدارس عند ظهورها 
وبدايات انتشارها؛ لأن مساجدهم وبيوتهم كانت تغنيهم عنها. كما 
نظرهم تنافس المساجدء. وتصدّ عنها طلاب العلم''". لكنّه من المؤكد 
أنهم غيروا موقفهم منهاء وتنافسوا في بنائها (خلال القرنين السادس 
والسابع الهجريين/ ١١‏ 17م)؛ بعلما تبينت لهم إيجابياتها في خدمة 
العلم ونصرة المذهب» وأنه يمكن الجمع بينها وبين المستاحل: راذا 
بأعينهم أن خصومهم قل استخدموا مدارسهم فى مهاجمتهم . ومحاصرة 
000 

ومن مدرسيهاء الشيخ عبد القادر الجيلاني» وولده عبد الوهاب» 
درس فيها نيابة عنه فى حياته» ثم استقل بها بعد وفاته؛ ثم تولاها حفيده 
قاضي القضاه نصر بن عبد الرزاق» فدرّسء وأفتى» وأملى فيها مجالس 


«مؤسسات العلم في بغداد» مجلة الأبحاث مج؟١‏ 5/4الاء (١1951م)ء‏ وهم1 
7 ,256 8 أنزوم 

زفق ابن الجوزي: صيد الخاطر ص١1‏ 3. 

(9) كان من أهداف الشافعية من بناء مدارسهمء نصرة مذهبهم» والتصدي للحنابلة 
والشيعة. عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصر الأيوبي 
والمملوكيء طذىء «د م ن»». دار الفكر العربي (1958م). و64سستفطهك1 


44 2 غك مره 80118212212 
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الحديث”''. ثم خلفه فيها ولده الفقيه محيي الدين (7957ه/151908م), 
فلزمها ‏ بعد ما رفض القضاء ‏ وتفرّغ فيها للعلم إشغالاً واشتغالاً"". 
وما تزال مدرستهم هذه قائمة ببغداد إلى يومنا هذاء تعرف بجامع الشيخ 
عبد القادرء وقد ضمٌ إليها رباطه وقبره”". (انظر: الصورة رقم: 5)) 
وفيها مكتبة حافلة بالتراث العلمي الإسلامي. ويشرف عليها القادرية 
من ذرية الشيخ عبد القادر ا 0 دل كون اطو نه الود رمن 
الحنبلية عمراء وأولهم إنشاء. 

وأما الثانية: فهي مدرسة أبي شجاع, بباب الأزج عند باب كلواذي 
بالقسم الشرقي من بغداد (انظر: الخريطة رقم: ه): 

بناها الثري أبو شجاع بهرام بن بهرام البغدادي (ت١٠هه/‏ 
5م) فوقفها على الحنابلة”*'. ولم يحدد تاريخ تأسيسهاء ولا تعرف 
عنها أخبار أخرى""'. غير أنه يبدو أنها هي ثاني مدرسة حنبلية بنيت في 


بغداد. 


109 اين الفوطي: المصدر السابق ق”. 41/5 248754 والذهبي: سير أعلام 
النبلاء 2798/7١‏ وابن رجب: المصدر السابق .١894/”7‏ 398, والمنذري: 
المصدر السابق ؟99//7. 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 55757/7» وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 
ه/ 1. ١‏ 

(*) ابن الفوطي: المصدر السابق ق١.‏ ج4 هامش ص0559.» وابن رجب: المصدر 
السابق 230١/١‏ وبشير فرنسيس: بغداد تاريخها وآثارهاء العراق» مديرية 
الآثار العامة» (1989م). ص5١.‏ 

(5) بشير فرنسيس: نفسه ص68١»‏ وعماد عبد السلام: المرجع السابق ص 2١57”‏ 
وبشار قويدر: بغداد مدينة السلام ص١38»‏ وزيدان يوسف طه: المرجع السابق 
ص1875. 

(5) ابن الجوزي: المنتظم 2577/9 وابن كثير: المصدر السابق .191//١7‏ 

(7) بناء على المصادر التي اطلعت عليها . 


16م 


مكنا 


الصورة رقم : 02 


بشير فرنسيسء بغداد تاريخها وآثارهاء الصورة رقم : 19 
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مواقع تقريبية لأهم مدارس الحنايلة في بفداد 
خلال القرنين 6و7ها 12 و13م 

ضرمة المعرمي ...5 ساميرمة تمجاهنية 

2 مدرسة ابي داع © سمدرسة يفنا - ١‏ 

9 اشرما من التمهل 7 سمترمية اين مقروص -- 
0 8 سمدرسسة قرائمة - 


احدد سوسة. ومعسطلى جواد. خارظة يقداد. تس: 72 بتصرف . وعماد السلام رووف. مدارس يغقداد. ص: 234 وما بعدها 


- والثالثة: مدرسة ابن الأبرادي» بحي البدرية بالجانب الشرقي 
من بغداد: 1 ش 

وهى فى الأصل ذان للفقيه أحمد بق غلئ الأبرادئ البغدادي 
الحنبلي تمه 118م): جعلها مدرقية 507 على الععا ب + 
ولم أعثر على من أشرف عليهاء ولا على من درَّس فيها بعد مؤسسهاء 
ولم أستطع تحديد سنة إنشائهاء ولعلها بنيت بعد مدرسة أبي شجاع . 

- والرابعة: مدرسة أبي حكيم., بباب الأزج بالقسم الشرقي 
من بغداد: ‏ 

أسّسها الفقيه أبو حكيم إبراهيم بن أحمد النهرواني البغدادي 
الحنبلي (تدهدهه/ )0 بماله الخاصء. ثم اتخذ فيها مسكنا له 
وتفرّغ للعلم والعبادة» وآثر الخمول والقناعة بالقليل”'". وعندما حضرته 
الوفاة أسندها لتلميذه عبد الرحمن ابن الجوزي (ت097ه/ ١٠٠1م)2‏ 
وكان قد اشتغل عنده معيداً في حياته”". 

- والخامسة: مدرسة ابن الشمحلء بباب الأزج بالجانب الغربي 
من بغداد. (انظر: الخريطة رقم: 0): 

بناها أبو القاسم عمر بن ثابت البغدادي المعروف بابن الشمحل 
(رت١51ده/‏ 70١1م)ء‏ ووقفها على الحنابلة وأسند التدريس فيها إلى الفقيه 
أبي حكيم النهرواني؛ فدرس فيها مدة شهرين ومات» فَرُدّت إلى تلميذه 


20 ابن الجوزي: المصدر السابق 7/9 وابن رجب: المصدر السابق 
©:١‏ (ط د)ء وابن العماد الحنبلى: المصدر السابق 91/5. 

(0) ابن الجوزي: المصدر السابق »75١١/٠١١‏ وابن رجب: المصدر السابق 
7*١‏ دق والصفدي: المصدر السابق عات والذهبى: العبر 
5 .؛ والمختصر المحتاج إليه ص١١.‏ 

(9) ابن الجوزي: المصدر السابق .»5١١/٠١١‏ وابن رجب: المصدر السابق 
»:*/١‏ (ط د). 


دا 


١‏ رافق ِ 0 3 ىع 

اق التتميسل لما تولى أعمالا ديواتتة». :وتتالظ التلطان وسناءتت سيرم 
قبض عليه في سنة (051ه/ 55١1١م)‏ وصودرت أمواله» وبيعت مدرسته» 
وقلعت منها القبلة. وأخلكت خزانة كشهاء وأخرج ما كان فيها بأقبح 
وجهء وقيل أن وقفيتها لم لقان وهذا ينفي ما ذهب إليه الباحث 
عماد عبد السلام» من أن هذه المدرسة بقيت عامرة إلى نهاية القرن 
(السادس الهجري/ 17م)0" . 

- وأما السادسة: فهى مدرسة ابن البل» بمحلة الريان بالجهة 
الشرقية من مدينة بغداد. (انظر: الخريطة رقم: 0): 

وقفها أبو المعالي ابن البل البغدادي على الحنابلة» وفوض أمرها 
للقاضى عماد الدين بن أن خازم الفراء رت ١٠5ده/‏ 54١1م).‏ ودرّس 
فيها الفقيه أبو العباس أحمد بن عمر القطيعي الحنبلي”؟؟ (ت77ده/ 
1177م ). وهي مدرسة أهلية صغيرة قليلة الشأن نادرة الخبر. 

والسابعة: مدرسة ابن هبيرة» بباب البصرة بالجانب الغربى 
من بغداد. (انظر: الخريطة رقم: 0): ءْ 

بناها الوزير عون الدين ابن هبيرة» ووقفها على أصحابه الحنابلة 
سنة (لادده/ 1107م وَونن فيها الفقهاء والقراء» وأجرى عليهم 


)١(‏ ابن الجوزي: المصدر السابق »5١8 2756١ 25١١/١٠١١‏ وابن النجار: المصدر 
المدايق 8/1 الاو واب رجي الغتصيدن السائق 5857/1١‏ ابن كثير: 
المصدر السابق .5150/١7‏ 

(0) ابن الجوزي: نفسه 21١8/٠١‏ وابن النجار: نفسه 25/٠9‏ لاا والذهبي: 
تاريخ الإسلام ج:  551(‏ ٠ل/اده)ء‏ ص؛١٠.‏ 

(©) عماد عبد السلام: المرجع السابق ص159١.‏ 

(4) ابن رجب: المصدر السابق ١” ,7550/١‏ (ط ق). والعليمي: المنهج 
الأحمد ؟/184. 


انا 


المعاليم» ورأسيدك التدريس فيها إلى أن الحسن بن محمد الزيتونى 
البراندسي”2 (ت87هه/ 1910١1م).‏ ودرّس فيها كذلك الفقيه سراج الدين بن 
المبارك الزبيدي الحنبلي”" (ت781”ه/ 1777م). 


وروى المؤرخ سبط ابن الجوزي (ت5704ه/1705م) أن هذه 
المدرسة خربت عندما نكل بأسرة الوزير ابن هبيرة» فأخذت أوقافهاء 
وبيعت كتبها بأبخس الأثمان”". وبما أن أسرته شتت في سنتي (0571ه/ 
6م و7ده/117م'. ومدرسته فتحت في عام (001ه/ 
١10م)‏ فهذا يعني أنها عمرت نحو ست سنوات» فكيف يدرس فيها 
الفقيه سراج الدين ابن الزبيدي (547 - 511ه/ 1١١6١‏ - 1777م)»ء وله 
من العمر نحو ستة عشر عاما؟!. 

وهذا أمر ‏ لو حدث ‏ من شأنه أن تذكره المصادر التي ترجمت 
لابن الزبيدي وتنوه به؛ لأنه من النوادر في تاريخ المدرسين» لكنها 
لم تشر إلى ذلك”". مما يدفعنا إلى افتراض أنه ربما ‏ أعيد بناء هذه 
المدرسة بعد زوال محنة آل هبيرة» فدرّس فيها ابن الزبيدي. 

وللورير انق هيترة رائ فين تعده سدارين :المذاهسي السلية 
متا سدها عناده الله سيد تعده مساجدهاء لكنه لا يرى مانعاً في 


)١(‏ ابن الجوزي: المصدر السابق »7١7/٠١‏ وأبو الفدا: المختصر في أخبار 
المقين 611:7:وادن الفط ؟ الحفنس التمابق :2010/4193 -وامن وت 
المصدر السابق 7857/١‏ 769. 

(') ابن الفوطي: المصدر السابق ق"ا» »58١/5‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 77/ 
© والمختصر المحتاج عليه ص”77١»‏ وابن رجب: المصدر السابق ”/ 
85 » 88 1.ء ابن العماد الحنبلى: المصدر السايق .١5/8‏ 

© السبط: المصدر السابق ا00 7 

(5:) انظر: ابن الجوزي: المصدر السابق 27١8/١٠١١‏ 178. 

(5) سبق ذكرها في الصفحة السابقة. 


دل 


تعدد مدارسهاء على أن لا يضيق في شروطها على المسلمين لينتفعوا 
بهاء وحكى عن نفسه أنه امتنع من دخول مدرسة لم تتوفر فيه شروطهاء 
ولو دخلها ريما وجد فيها ما ينفعه”2. وهو بموقفه هذا يقر بالانقسامات 
المذهبية الع كانت سائدة في زمانه» ويكرسها بموافقته إنشاء مدارس 
مذهبية» مع المطالبة بعدم تضييق مجال الانتفاع بها؛ سعيا منه للتخفيف 
من حذة التعصب المذهبى» لا لاقتلاعه من جذوره. 


والثامنة: مدرسة ابن بكروس» بدرب القيار بالقسم الشرق 
من يغداد. (انظر: الخريطة رقم: ه 

بناها الفقيه أبو العباس أحمد بن بكروس الدينوري الحنبلي 
00 2 أول مرخ درسن س فيه ٠‏ ثم خلفه ‏ بعد وفاته - 
1 م فوس من بعد 3 الواقف الفقيه لو الحسين علي 
0 ويبدو أن هذه المدرية مك ا قد ثلاثين سنة 
ثم اندثرت؛ لأنني لم أعثر على أي خبر عنهاء بعد مدرسها أبي محمد 


وأما التاسعة: فهى المدرسة الشاطئية”*'», بباب الأزج على شاطئ 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق /١‏ +94 والعليمى: المضدر السابق ؟7//ا70. 

النهبية المعلمر المتحتاج إلبه: ه1001 4 .وابن. رفكب المضطن"السابن 
0١‏ والصفدي: نكت الهميان ص5١١.‏ 

(9) ابن رجب: نفس المصدر 2757/١‏ والصفدي: نفسه ص5١١.‏ 

(1) ابن رجت المصدر السابق 42/1 359/975 

(0) سماها ابن رجب الشاطبية: (الذيل على طبقات الحنابلة 777/7)» ولعله خطأ 
من الناسخ» أو من الطابع» وذكر الباحث عماد عبد السلام أنه وجدت في 
بغداد مدرستان لهما نفس الاسم هما: مدرسة بنفشا الشاطئية» والمدرسة ب 


51١ 


نهر دجلة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد. (انظر: الخريطة رقم: 0): 

وقفتها على الجماعة الحنبلية السيدة بنفشا بنت عبد الله («ت98ه5ه/ 
١‏ ويتلمفيا لعبد الرحمن ابن الجوزي في سنة (٠/اهده/‏ 
0 وكانت في أول الآمر قد أعطت مفتاحها لابي جعفر 

5 5 5 8 5 0 5 ١١. 
الصباغ » فبقي عنده أياما ثم استعادته وه روسل لابن الجوزي دون‎ 
طلب منه”". وعندما افتتحت ألقى فيها دروساً في الأصول والفروع» في‎ 
حضرة الأعيان والجماهير الغفيرة» فدخل على «قلوب أهل المذهب غم‎ 
عظيم» حسب ما رواه ابن الجوزي”؛'. وعند المؤرخين ابن كثير‎ 
وابن الجوزي أنه دخل «على أهل المذاهب غم عظيم)”” . وعند السبط‎ 
ابن الجوزي ودخل على «أصحاب أهل المذهب؛ يعني: الحنابلة»‎ 
. من ذلك غم عظيم لأنهم حسدوني)""‎ 

ورواية ابن كثير وابن رجب» سي التي تتفق - سياق النص» 
ومعناها هو المتبادر إلى الذهن؛ لأن أصحاب المذاهب الأخرى هم 
الذين يحسدونه ويدخلهم الغمّ قبل غيرهم؛ لأن المدرسة أعطيت للحنابلة 


ت الشاطئية» (مدارس بغداد ص55١. )١197 ء١9٠ .١85‏ ويبدو أنه واهم في 
ذلك» وإنما هما اسمان لمدرسة واحدة؛ لأن المصادر لم تذكر للشاطئية 
واقفين. 

)١(‏ هي جارية الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله. وكانت كثيرة فعل الخيرات. 
المنذري: المصدر السابق ”7"515/7. وابن الجوزي: المصدر السابق .1677/١٠١‏ 

(؟) لم أجده. 

(9) ابن الجوزي: المصدر السابق 2757/٠١‏ وسبط ابن الجوزي: المصدر السابق 
4: وابن رجب: المصدر السابق :٠057١‏ (ط ق). 

(5) ابن الجوزي: المصدر السابق .507/١٠١‏ 

(5) ابن كثير: المصدر السابق »59١/١7‏ وابن رجب: المصدر السابق .5٠05/١‏ 

(0) السبط: المصدر السابق 77/48؟". 


فص 


لا لهم. فكيف لا يحسده هؤلاء» وتحسده جماعته كلها لا بعضها ‏ 
والمدرسة لها؟! لذا يبدو أن كلمة: المذهب,. التي ذكرها ابن الجوزي 
أصلها: المذاهب» سقط منها حرف الألف إما سهواً منه وإما من الناسخ . 
وأما السبط فهو قد بالغ في توجيه النصء وزاد فيه ما لم يقله صاحبهء 
وما لا يتفق مع السياق العام للخبر. 

وفي سنة (الاده/ 176١١ام)‏ كتب على حائط المدرسة الشاطئية» 
ما يأتي: «وقفت هذه المدرسة الميمونة الجهة المعظمة الشريفة الرحيمة» 
بدار الرواشني في أيام سيدنا ومولانا الإمام المستضيء بأمر الله أمير 
المؤمنين» على أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» وفوضت التدريس بها 
إلى ناصر السّنّة أبي الفتح”' ابن الجوزي»”"" . ثم درّس فيها من بعده. 
بعض أهل بيته كحفيده تاج الدين عبد الكريم بن محيي الدين يوسف 
(ت>هاه/ ه2001 . 

- والعاشرة: مدرسة عبد الرحمن ابن الجوزي. بدرب دينار بالقسم 
الشرقي من يغدادء بناها لنفسه في سنة (١41ه/‏ 1/4١1م):‏ 

ذكر فيها يوم افتتاحها أربعة عشر درساً. من مختلف فنون 
العلم'*'. وبها يصل ما كان تحت يده من المدارس خمسء على ما ذكره 


هو عن نفسهء ثم قال: «وهذا شيء ما رآه الحنابلة إلا في زعتو 


)١(‏ كذا بالأصل» وهو خطأء وصوابه: أبو الفرج. 

(0) ابن الجوزي: المنتظم .5908/٠١‏ 

(©) ابن رحب المصضدن السايق ؟/50177, 

زع ابن الجوزي: المصدر السابق ول وابن رجب : المصدر السابق 
40/1 . 

)0( ابن الجوزي: نفس المصدر 2558/٠١‏ والمصباح المضيء في خلافة 
المستضيء؛ حققه ناجية عبد الله إبراهيم» بغدادء وزارة الأوقاف. (1915م)) 
3/١‏ وابن رجب : المصدر السابق . 


نفقنا 


وهي: مدرسة أب حكيم» وابن الشمحل» والشاطئية» والرابعة هي التي 
نحن في صدد الكلام عنهاء وأما الخامسة فلم أجدهاء وقد يقال: إنها 
مدرسة عبد القادر الجيلاني التى عادت إلى ابن الجوزي» لكن هذا 
لا عقي )كآنه تسلنها فى ننه (10ةه/ 14 2)عينها. تقب الركق 
عبد السلام» ولم يتسلمها في عام (5/امه/17078م). 

وأشير هنا إلى أن ابن الجوزي» رغم دخوله في زمرة بناة المدارس 
وكبار المدرسين» فإنه قد نبّه إلى أن بناءها قد أصبح في زمانه مخاطرة؛ 
لأن أكثر الطلاب انعكفوا على علم الجدل وأعرضوا عن علوم الشريعة» 
وتزقوا القروة إلى المياحجة» وا تسهؤا بالمدارش والالقفاي؟' . وعذه 
شهادة منهء لها أهمية تاريخية معتبرة؛ لأنها صادرة عن شاهد عيان» 
وتصور جانباً من الوضعية التعليمية التي آلت إليها أحوال غالبية الطلبة في 
زمانه يبغذاد . ْ 

وأما الحادية عشرة: فهي مدرسة ابن الصقال: 

بناها الفقيه المناظر أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن الصقال 
الطيبي الحنبلي (ت5194ه/7١١1م)‏ ببغداد» وقد أعاد فيها صاحبة 
أبو محمد عبد المنعم بن محمد الباجسرائي الحنبلي (ت؟١5ه/‏ 
61 زيبلدو أنهنا كانت مدرسة أهلية صغيرة البيلت ذات كنان 
كبير» لذلك كانت أخبار نشاطها العلمي نادرة جداً . 

- والثانية عشرة: المدرسة المجاهدية, بذار الخلافة العباسية 
بالجانب الشرقي من بغداد. (انظر: الخريطة رقم: 0): 


)١(‏ ابن الجوزي: صيد الخاطر ص؟7””7. 
(؟) ابن رجب: المصدر السابق 285/7 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ه/١ه.‏ 


>33 


وقفها على الحنابلة مجاهد الدين أيبك المستنصري» المعروف 
بالدويدار الصغير (ات797ه/1108م) في سنة (7701ه//17794م): وهي 
من أكبر المدارس في المدينة"'". وقد استمرت في نشاطها العلمي إلى 
تخريب المغول لبغداد في عام (507ه/1708م)» ثم استعادته بعده"" . 
فقد درّس فيها الفقيه علي بن وضاح الشهرياني الصوفي الحنبلي 
(ت517ه/ 1777م)» واستمر في التدريس فيها إلى أن توفي”". وقد 
حضر فيها المؤرخ عبد الرزاق بن الفوطي الحنبلي (ت7١/اه/‏ 1177م) 
مجلساً لسماع الحديث النبوي في سنة (797ه/17197م)» بقراءة 
صدر الدين أحمد بن الكسار الحنبلي”؟. 


ومن اللافت للانتباه فى أمر هذه المدرسة, أن موْسّسها 
تاك الف :ابلك الى مركن خابيا تمي" الكتهة فيك عامرة عصورا 
أطول من المدارس التي أوقفت عليها الأوقاف الكثيرة» وهذا من النوادر 
في تاريخ المدارس”©2؛ لأنها وجدت من الحنابلة دعماً» وحرصاًء وجدية 
في تسييرهاء والإنفاق عليهاء. وإلا ما كان في مقدورها الحفاظ على 
نشاطها العلمي دون أوقاف. 


)١(‏ ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص188» وابن رافع السلامي: المصدر السابق 
ص ١157‏ وعماد عبد السلام: المرجع السابق ص10١.‏ 

() الذي أعاد لبغداد نشاطها بعد الواقعة» هو حاكم العراق الفقيه علاء الدين 
أبو منصور بن محمد الجويني (ت١7481ه/171817م).‏ ابن الفوطي: تلخيص 
مجمع الآداب ق75. 5/ .٠١78‏ 

) ابن رجب: المصدر السابق 7/ 787» وابن رافع السلامي: المصدر السابق 
ص ١١57‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 7737/6. 

(4) ابن الفوطي : المصدر السابق ق231 .١77//5‏ 

(5) ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص18. 

(1) عماد عبد السلام: المرجع السابق ص190١.‏ 


تنا 


- والثالثة عشر: المدرسة القرآنية» بمحلة الحربية في القسم الغربي 
من مدينة بغداد. (انظر: الخريطة رقم : 06: 

بناها الفقيه أستاذ دار الخلافة محيى الدين يوسف بن عبد الرحمن 
ابن الجوزي (ت567ه/ 1158م): رك مدفناً”''. كما أنه شرع في 
بناء مدرسة أخرى بمحلة الحلبة في الجهة الشرقية من المدينة» لكنه لم يتم 
يناععنا”” . ريما لآن الموتك قن “داهن على ين المقول قفن ننه ىر 
لكي 1 

وآخرها:”2 المدرسة المستعصمية: 

وقفها الخليفة العباسي المستعصم بالله (549 505ه/457١١-‏ 
م2 وقفها على الجماعة الحنبلية. وقد استعادت نشاطها بعد تخريب 
التتار لبغداد» فدرّس فيها الفقيه شرف الدين داود بن كوشيار البغدادي 
الحنبلي2 (ت١٠٠/اه/‏ ١10م).‏ وأشير هنا إلى أنني لم أهتد إلى تحديد 
موقعها في بغداد»ء ولم أعثر لها على أية أخبار أخرى عن نشاطها العلمي. 

* ويستخلص مما ذكرناه عن مدارس الحنابلة في بغدادء (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 7١م)»‏ أنها بلغت أربع عشرة 


."81 7/7 ابن رجب: 159/7, والداودي: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) نفسه 2509/7 ونفسه 7/7 41". 

(6) قتلوه هو وأولاده؛ مع أعيان الدولة العباسية» عن ذلك انظر: شجرة نسب 
ابن الجوزي في المبحث الخامس من الفصل الأول. 

(5) ذكر عماد عبد السلام مدرسة للحنابلة ببغداد تعرف بمدرسة بني العطار بناها 
أبو عمر بن العطار الحراني ثم البغدادي (590ه/1198م). (المرجع السابق 
ص”19) لكنني لم أعثر لها على أي خبرء وإنما وجدت مدرسة في حران لبني 
العطار. العماد الحنبلي: المصدر السابق 7/0 1537. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ”2745/7 وعماد عبد السلام: المرجع السابق 
ص”١7.‏ 


امرض 


مدرسة» مقابل ثلاث عشرة مدرسة للشافعية» وتسع للحنفية"'"2. وأن 
معظمها بنِيَ في القرن (السادس الهجري/؟١م)»‏ وكلها يقع بالجانب 
الشرقى من مدينة بغداد» ما عذا مدرسة ابن هبيرة» والمدرسة القرانية 
0 الدين يوسف. وأن غالبيتها العظمى هي من إنشاء الحنابلة 
أنفسهم. وأولها تأسيساً مدرسة عبد القادر الجيلاني» التي هي أطولها 
عمرأ من كل المدارس الحنبلية بالمشرق الإسلامي. 
© ثانياً: مدارس الحنابلة فى دمشق: 

ظهرت أول مدرسة حنبلية بمدينة دمشق2» في النصف الأول 
من القرن (السادس الهجري/ 7١م)»2‏ ثم كثر عددها في القرن (السابع 
الهجري/ 17م)2 عندما اتسعت ضاحية الصالحية عمرانيا» وازدهرت 
علمياً. ففيما يخص مدارسهم داخل المدينة» قفد أحصيثٌ لهم فيها 
ستا : 

- أولها: المدرسة الحنبلية شمال الجامع الأموي : 

بناها”" الفقيه شرف الإسلام عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي 
ثم الدمشقي (ت575ه/١5١1م).‏ ويروى أنه عندما شرع في بنائهاء 


)١(‏ لا تعرف للمالكية مدارس خاصة بهم في بغداد. عماد عبد السلام: المرجع 
السابق ص”” وما بعدها وص"6” وما بعدها. 

(؟) ذكر المؤرخ ابن شداد (ت584ه/ 1786م) أن أخ صلاح الدين الملك سيف 
الإسلام طغتكين هو الذي بنى المدرسة الحنبلية. (الأعلاق الخطيرة ص50؟) 
وهو واهم فيما قاله؛ لأنه انفرد به عن المؤرخين الذين اطلعت على مصنفاتهم 
ونصوا على أن شرف الإسلام بن عبد الواحد هو الذي بنى المدرسة. انظر: 
الذهبي: العبر 2٠٠١/4‏ وسير أعلام النبلاء »٠١ 4/٠١‏ وابن رجب: المصدر 
السابق ,»578/١‏ (ط د). والعليمى: المصدر السابق 2559/5 256١٠‏ 
والسيمي اتعتدر الشايق /20-54: ويرعقيين يس اليادئ ‏ التضر 
السابق ص17. 


فضا 


سعى بعض الشافعية إلى أمّ الملك شمس الملوك زمرد خاتون''"'»: وقال 
لها: إن ابن الحنبلي يبني مدرسة للحنابلة» وهذا بلد عامته شافعية» 
فيؤدي عمله هذا إلى فتن وضرر كبير. فأرسلت إليه بالتوقف عن البناء 
فاستجاب. وفي الليل أحضر البنائين وأصحابه وواصلوا البناء» فلما بلغ 
خبره إلى زمرد خاتون بعثت إليه جماعة تذكره بنهيها له فقال لهم: «قد 
بنيت بيتاً من بيوت الله تعالى كين ونصبت محراباء فإن كانت هي تهدمه 
فتبعث تهدمهء وصاح على الصناع: اعملوا»» فبلغها ما قاله» فقالت: 
«صدقء. أنا مالي وللفقيا7 . وهو في ردّه عليها استخدم التورية؛ لأنه 
نتى فن الأصل هدرشة لا سعدا » وجعل بذاعخلها مسجدا .. كما يدل 
سعي ل الشافعية لمنعه» واستنجادهم بالسلطان عليه على حسدهم 
للحنابلة وتخوفهم من نمو نفوذهم بدمشق . 

وروى المؤرخ ابن أبي أصيبعة الدمشقي (ت578ه/1519م) أن 
الخليفة العباسي المستنصر بالله (577” - ٠55ه/775١١1‏ - 1157م): 
أرسل الطبيب عبد العزيز بن عبد الجبارالسلمي (ت755ه/1157م) إلى 
ونشى الخو عسارة العدوسة الخملة”" ::فها المقصود «العمانة؟ فإذا 
قصد بها التأسيس فهو خطأ بيّن؛ لأن المدرسة بنيت في النصف الأول 
من القرن (السادس الهجري/ ؟١م)»:‏ وهذا الطبيب أرسل في أيام حكم 
الخليفة المستنصر. وأما إذا قصد بها التوسيع والترميم فهذا ممكن. 

ومن الذين درّسوا.فيها أي: المدرسة الحنبلية ‏ من بيت 
ابن الحنبلي» بهاء الدين عبد الملك بن عبد الوهاب (:ت56هه/ 


)١(‏ كان حكمها نافذاً في دمشق. ابن رجب: المصدر السابق .778/١‏ ولم أعثر 
لها عن أخبار أخرى . 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق .7794/١‏ 

(7) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء / 16. 
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م وأخوه نجم الدين (ت587ه/ 110١1م)»‏ وناصح الدين بن 
نجم الدين (ت775ه/175م260. ودرّس فيها من خارج أسرة بني 
الحنبلي الفقيه زين الدين أبو البركات بن المنجا الدمشقي (ت640ه/ 
65م والشيخ تقي الدين ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي (ت8١/اه/‏ 
0 

- والثانية: المدرسة المسمارية: 

بناها التاجر الحسن بن مسمار الحوراني ثم الدمشقي الحنبلي 
(ت574ه/١115م)‏ ووقف عليها أوقافاً كثيرة» وأسند التدريس فيها لشيخ 
الحتابلة ونحية الدين أسعد بن المسا الدمكتن (15819ف/ 1170 
49م ولذريته من بعده”". ويبدو أنها 1 مدرسة حنبلية بنيت في 
دمشق لأن الأولى ‏ أي: الحنبلية - توفي مؤسسها سنة (515ه/ ١51١1م):‏ 
والثانية بناها الشيخ مسمار ‏ المتوفى في سنة (0555ه/١5١1م)-‏ 
لوجيه الدين أسعد المولود في عام (9١5ه/‏ 760١١م)»‏ فيكون قد بناها له 
في أخريات حياته وله من العمر نحو سبعة وعشرين عاماأ. وعليه فإن هذه 
المدرسة تعد أطول مدارس الحنابلة في دمشق عمراً؛ لأنها كانت ما تزال 
قائمة في سنة (107١ه/‏ 1975م)غ2 اتخنتي] الشرطة شير ا ليا ولك 
الأولى ‏ أي: الحنبلية ‏ فلا أثر لها في وقتنا الحاضر”*) 


)١(‏ النعيمي: المصدر السابق 517/7 وما بعدهاء وابن العماد الحنبلي: المصد 
السابق 7/8 .١156‏ ْ 

(') نفس المصدر ؟/ ”الاء 5لاء ابن رجب: المصدر السابق 2177/75 .١7‏ 

(9) ابن شداد: المصدر السابق ص555.» والذهبي: سير أعلام النبلاء 24717//5١‏ 
والنعيميى: المصدر السابق 2٠٠١ .١١5 ١١5/7‏ وابن بدران الدمشقي: 
منادمة الأطلال ص48 1. | 

(5:) ابن بدران الدمشقي: المصدر السابق ص2775 والحصني: منتخبات تواريخ 
دمشق ”7/ 559. 


احردلا 


ومن مدرسيها من بنى المنجاء وجيه الدين سعد : وولداه القاضى 
شمس الدين عمر (رت١541هم/‏ 1117م)ء والفقيه عز الدين عثمان 
(ت41ه/"5١1م2''"6.‏ وقد شاركهم في التدريس فيها كذلك بيت 
ابن الحنبلي مدة من الزمن» ثم استقل بها بنو المنجا نهائياً في سنة 
(3776ه/1758م): بحكم أن نظر المدرسة لهه”". وناب عنهم فيها 
الفقيه فخر الدين عبد الرحمن بن يوسف البعلي الحنبلي (ت188ه/ 
8م) وابنه شمس الدين أبو عبد الله (ت599ه/17994م0". 


وأما الثالئة: فهى المدرسة الصدرية. بدرب الريحان بالقرب 
من الجامع الأموي : ْ 

وهي في الأضل "داز للثرئ صدر الديخ امعد بن عنمان ين النيها 
(ت7017ه/1708م)» ثم حولها إلى مدرسة ووقفها على الحنابلة””' . 
درس فيها من بني المنجا الفقيه زين الدين المنجا بن أسعد (ت540ه/ 
69م ). ووجيه الدين محمد بن عثمان”'. ومن غيرهم المحدّث 
أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف البعلي"". وكانت معالمها الأثرية 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق ”/ 275١50‏ 2555 والنعيمي: المصدر السابق 
؟/ ١6‏ . 

(0) ابن رجب: نفس المصدر 145/7 140ء والذهبي: سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
لاا و15/515١1١.‏ 

زفرة ابن رجب: المصدر السابق .5١9/5‏ والنعيمي: المصدر السابق 2١١8/5‏ 
وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 7/6 4607. 

(5:) ابن شداد: المصدر السابق ص707. والكتبي: عيون التواريخ 27١1/٠١‏ 
والذهبي سير أعلام النبلاء 7؟/ 0/ا. 

(6) ابن شداد: نفس المصدر ص75507» وابن رجب: المصدر السابق 785/5 
والنعيمي: المصدر السابق ؟88/7. 

(5) ابن رجب: نفس المصدر "١9/7‏ والنعيمي: نفسه ؟88/7. 


رين 


ما تزال قائمة في سنة (45١ه/1977م)2‏ وقد حوّلت إلى دور 
١ 000‏ 
الأموي : 

بناها الفقيه محيى الدين يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي 
البغدادي (ت565ه/1158م)ء بالأموال التق جمعها من الملوك فى 
سفرياته إليهم من الخليفة العباسي المستعصم بالله (5140 -505ه/ ١1547‏ 
1704م)» ووقفها على الحنابلة في سنة (7017ه/ 17054م2“”06؛ وكلّف 
صاحبه الفقيه عبد الرحمن بن رزين الحوراني ثم الدمشقي بتولي أمر 
بنائهاء فلمًا اكتملت في عام (5605ه/1158م) جاء إلى بغداد ليرفع إليه 
حسابهاء فلما وصلها وجد المغول قد دخلوهاء فقتلوه مع صاحبه 
محيي الدين يوسف”". وكانت وقفية المدرسة مكتوبة على عتبة بابهاء 
وفيها البسملة» واسم واقفهاء ومذهب الذين أوقفت عليهم» وسنة 

0 3 + اماء 5 8 43 

الانتهاء من بنائهاء وأاوقافهاء من قرى وعقارات 8 

ومن مدرسيها الفقيه نجم الدين أحمد بن قدامة المقدسي ثم 
الدمشقي (ت5894ه/ 1590م). والفقيه شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن 
أحمد المقدسي (ت57917ه/1791م). والفقيه عز الدين بن تقي الدين 
سليمان» وعقد فيها مجلساً للقضاء نيابة عن والده في (791ه/ 
061" . وأعاد فيها القاضي شمس الدين محمد بن عبد الوهاب 


)١(‏ ابن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص579. 

() ابن شداد: المصدر السابق ص505؛ وابن رجب: المصدر السابق 2509/7 
والذاوقئ > المصدن السابق 4680/9 .والتعيمى + العصدن السابق 15/7 

(©) اين ارجب+ المضدر السائق 854/6 ْ 

(:) النعيمي: المصدر السابق ج١‏ هامش ص59. 

(5) الصفدي: المصدر السابق 259/1 والنعيمي: المصدر السابق ؟#7#”/7, 245 ب 


وض 


الحراني ثم الدمشقي (ت5180ه/ 1710م200. وقد استمرت هذه المدرسة 
في نشاطها العلمي إلى القرن (العاشر الهجري/17م)”©. 

والخامسة: المدرسة المنحائية : 

تقع بداخل الجامع الأموي» أنشأها الفقيه زين الدين أبو البركات 
المنجا ابن القاضي عز الدين عثمان الدمشقي (ت595ه/ 11945م)2 وهو 


© 
أول من درّس فيها 


وأما المدرسة الأخيرة فهى دار القرآن الوجيهية: بناها التاجر 
وجيه الدين محمد بن عثمان بن المنجا (ت١١/اه/1701م)2‏ وجعل فيها 


حجرات كثيرة» ووقف عليها : عفن كي . وقد اندرست معالمها فى 
وقتنا الحاضر» وكانت قد حولت إلى مخازن ل 
ات 


* وأما مدارسهم بضاحية الصالحية؛ فقد أحصيتٌ لهم فيها سبعاً : 

- أولها: المدرسة العمرية: 

تقع على شاطئ نهر يزيدء جنوب جامع الحنابلة وبالقرب 
من ديرهم» وقيل: بل في وسطه؛ بناها"'' الشيخ أبو عمر محمد بن 


-ت ابن كثير: المصدر السابق 7/١7‏ 507. 

(0) اليونينى: المصدر السابق .7١7/7/7‏ وابن رجب: المصدر السابق 7588/7. 

(5) النعيمى: المصدر السابق 51/7. 

(95) ابن ع المصدر السابق ”/ ”777 والنعيمى: المصدر السابق 7/7 .١7١‏ 

50 الضغوي ؟ المتعيدد التمايق 6 لفك ران رسن المصدن اللنتاق 11/7 
وابن حجر العسقلاني: المصدر السابق ”2778/7 والنعيمي: المصدر السابق 
ا 

(0) ابن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص77 277 والحصني: المرجع السابق 
ص978. 


(5) لم اهتد إلى معرقة سنة بنائها . 


ضرضنا 


قدامة المقدسي ثم الدمشق'2 (ت5017ه/ ١17م).‏ 


وروى المؤرخ السبط ابن الجوزي (ت5614ه/1105م) أن الشيخ 
أبا عمر بنى مدرسته على أفاس مدرسة صغيرة ) بناها السلطان نور الدين 
محمود (ت079ه/77١1م)‏ على نهر يزيد بجوار دير الحنابلة» وأنه - 
أي: السلطان ‏ كان يزور فيها والد أبي عمر الشيخ أحمد بن قدامة؛ 
وفى إحدى المرات وجد خشبة مكسورة فى سقف المسجدء فبعث 
فق "أصيلكها يعد انر و77 

لكن المؤرخين محمد ابن طولون (ت”7هوه/ كلادام) وعبدل القادر 
النعيمى (دت77وه/ 1م) خالفاه فيما رواه» وبينا أن قوله: «سقف 
المسجداء دليل عن أن التى سماها مدرسة صغيرة» هى مسجد ولببنت 
مدرسة» وهو المعروف بمسجد ناصر الدين غرب العمرية؛ وقوله: «إنها 
مجاورة للدير» دليل آخر على أنها ليست هى المدرسة؛ لأن العمرية 
ليست مجاورة للديرء وإنما هى مقابلة له. يفصل بينهما الطريق» كما أنه 
وصقواءب#«الشغيرةانه والغتروة لمست مسن دوقو عدن النا عق 
عبد القادر بدران فى المسألة بالمعاينة والتنقيب فى آثار العمرية المتبقية 
وما جاورهاء فتبين له صدق ما قاله النعيمى وابن طولون. وخطأ ما رواه 
السيط :ات الع ا 


2١50/١ وابن طولون: المصدر السابق‎ .»٠٠١ /7 النعيمي: المصدر السابق‎ )١( 
وابن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص 25155 والحصني: المرجع السابق‎ 
ا ومحمد كرد على: غوطة دمشق ص"/اك2 "الاق2 الريحاوي:‎ 
.٠١”ص المرجع السابق‎ 

(؟) السبط ابن الجوزي: المصدر السابق ."١4/8‏ 

(9) النعيمي: المصدر السابق .٠١”/”‏ 5١٠غ‏ وابن طولون: المصدر السابق 
5/1" . 

6 ابن بدرات: المرجع السابق ص5 251 0# 


ناوا 


وجعل الشيخ أبو عمر مدرسته وقفا على تلقين القرآن الكريم 
والفقه» على أن يعطى لطلبتها ومعلميها كفايتهم من المأكل والملبس 
بالمجان. وقد كانت مدرسته تقدم ‏ في أعز أيامها  ٠٠١‏ رغيف خبز كل 
على النازلين بهاء وتجري عمليات الختان لأطفال فقراء الصالحية وأيتامها 
سنوياً دون أي مقابل» بفضل أوقافها الكثيرة من أملاك» وعقارات» 
ا 3 3 - )2 
وحقول» في دمسى». وبيروت » وطرابلس» وغيرها من قرى الشام”''. 


ومن مكوناتها العمرانية ومرافقها الداخلية: صحن - فناء » 
ومئذنة”"'» وإيوان كبير» وميضأة واسعةء ومقصورة لقراءة القرآن الكريم 
في الليل» وفرن لتسخين الماء”"'. وكان فيها عند تأسيسها عشر حجرات 
للفقراء» ثم ارتفع عددها عندما وسعت المدرسة» وأصبح لها ثلاثة 
طوابق: سفلي» وأوسطء. وعلويء فبلغ أكثر من ثلاثمائة حجرة”''. 

وكانت المدرسة العمرية ذات صبغة مذهبية في الإشراف عليهاء 
وفي تدريس المذهب الحنبلي فقط؛ لكنها فتحت أبوابها لأهل العلم دون 
تمييز طائفي» في الالتحاق بها لحفظ القرآن الكريم”*2. ثم فقدت صبغتها 
المذهبية الحنبلية في القرن (التاسع الهجري/ 6١م)»‏ عندما أصبحت 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ج:  0591١(‏ ١٠5ه)ء‏ ص2»7728 وابن بطوطة: المصدر 
السابق 2٠١١/١‏ وابن رجب: المصدر السابق ؟5/ 50» والنعيمى: المصدر 
السابق 9/7١٠غ‏ وابن طولون: المصدر السابق 2317/8/١‏ 2.378 

فم سقطت على المسجد العتيق المجاور لها في سنة (40كه/ 141امء فمات 
شخص واحد فقط. ابن كثير: المصدر السابق .5١57/1١‏ 

) ابن طولون: المصدر السابق 18١ ١59/١‏ 187» والنعيمى: المصدر 
السابق ١ .1١١5 21١١١7/5‏ 

(5:) ابن طولون: المصدر السابق ١87/١‏ و9/75١٠1.‏ 

(4) ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق 2165/75 155. 


رون 


متتتركة نين الطوائف"الشلنة الأريفة"" حإشوافا وكدرييياً اعناء م مقة 
0ه 1517م00". 

ومن مدرسيها الفقيه تقي الدين أحمد بن محمد المقدسي ثم 
الصالحي (ت557ه/ 1715م)2 وولده الحافظ عز الدين عبد الرحمن 
(ت١771ه/1777م)».‏ والقاضي شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ 
أبي عمر المقدسي (ت587ه/ 1787م00". والخطيب نجم الدين أحمد بن 
قدامة (ت789ه/1588م). والفقيه أبو الحسن علي ابن القاضي 
شمس الدين المقدسئ (ت 1754/8549" . ودرّمن فبها من غير 
المقادسة. الفقيه تقي الدين إبراهيم بن علي الواسطي ثم الدمشقي 
الحنبلي (ت7947ه/ 250017197. وبلغ عدد شيوخها الملقنين للقرآن 
الكريم» سبعة شيوخ في بعض الأوقات""'. 

وتعد العمرية من فضائل الصالحية ومن أقدم مدارسهاء وهي 
أكبر مدرسة في مدينة دمشق على الإطلاق» وتمثل نموذجا كاملا 


)١(‏ عارض الحنابلة عندما حولت المدرسة العمرية إلى مدرسة مشتركة» لكن الأمر 
فرضته عليهم السلطة القائمة آنذاك. وقد ذكر المؤرخ يوسف بن عبد الهادي 
الدمشقي الحنبلي (ت9٠91ه/‏ ”7١16م)»‏ أنه هو شخصيا لم يسؤه جعل العمرية 
على المذاهب الأربعة؛ لأن فضل الشيخ أبي عمر قد تعدى الحنابلة ليشملا 
غيرهم من السنيين. ابن طولون: المصدر السابق ,.159/١‏ الاك 5لااى 
0», والنعيمي: المصدر السابق .٠١97/”‏ 

(؟) نفسه ١19/١‏ وما بعدها. ونفسه .١1١9/75‏ 

(*) ابن شداد: المصدر السابق ص759» والنعيمى: المصدر السابق 2٠١5/7‏ 
4985 وابق العجاد التعبلن): المصتر السابق قرم 1 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ”7577/7 2.5514 والنعيمي: المصدر السابق 
ان لال 

(0) نفس المصدر ؟0/5””. ونفسه /١‏ لاه" و؟/ 47. 

(7) النعيمي: المصدر السابق .٠١9/7‏ 


١101 


للمتروة ل 

وقد تهدمت معظم معالمها العمرانية» ولم يكن باقياً منها في سنة 
(159ه/1954م). إلا طابقها السفليء وبابها الرئيسي الغربي 
المقوس. (انظر: الصورتين رقم: ” و4). وقد أجرت عليها السلطات 
الفرنسية ترميمات» في عام (751١ه/‏ 19147م)0'. وقد شرع في إعادة 
بنائها من جديد في وقتنا الحاضر"" . 

وأما المدرسة الثانية بضاحية الصالحية: فهي دار الحديث 
الأشرفية البرانية : 

تقع على شاطئ نهر يزيد بسفح جبل قاسيون, بناها للحنابلة ملك دمشق 
الأشرف مظفر الدين موسى بن العدل الأيوبي (ته اه 17119م)227, 
(ات779ه/١1771م)»‏ وجعل له فيها مسكناً» ورزقاً معلوماً له ولذريته. 
ووقف عليها ضيعات: الديرء والدويرة». والتليل» والمنصورة» والشرفية''. 


2415١ص العلبي: خطط دمشق ص777. والحصني: المرجع السابق‎ )١( 
وابن طولون: المصدر السابق 7/ ل/الالاء» 87” وما بعدها.‎ 

(0) الريحاوي: المرجع السابق ص”7١٠»‏ وابن طولون: المصدر السابق ج١‏ هامش 
ص187. 

(0) رأيتها في زيارتي لها في ربيع (١١٠5م).‏ 

(:) هو الذي بنى دار الحديث الأشرفية الجوانية للشافعية» وهى بداخل مدينة 
دمشق. ابن كثير: طبقات الفقهاء التنافعيين. حققة أحمد عمر عاش ومحمد 
عزب» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» (991١م),‏ 855/7» 2845 والنعيمي: 
المصدر السابق ١94/١‏ 

(5) لكنه توفي قبل اتمام بنائها. ابن رجب: المصدر السابق 219/7 184. 

() ابن طولون: المصدر السابق »945/١‏ 45» وابن رجب: 2١9/7‏ 2185 وابن 
الأثير: المصدر السابق 7/ 844». 24845 وابن بدران الدمشقي: المرجع السابق 
ص ١اثال.‏ 


اطرونا 


زننا 


لي وكسم 


كذ د مدي 


وعم م 


للستي مني ممعم يسساجم مرجم 


رونا 


عطقت م11 625121 ؛ 00 35 


؛ 140هجه 
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ومن مدرسيها القاضي شمس الدين بن أبي عمر المقدسي 
(ت187ه/ 17187م)». والفقيه محمد بن الكمال عبد الرحمن السعدي 
المقدسي (ت588ه/15184م)» وقاضي القضاة شرف الدين الحسن بن 
أبي عمر المقدسي (540ه/ 595١1م6".‏ وابنه عز الدين» ثم تغير الأمر 
من بعده»ء وأصبح التدريس فيها لكل من ولي قضاء الحنابلة» حتى وإن 
لم يكن أهلاً للتدريس فيها”" . 

ومن مكوناتها العمرانية: صحن واسع - فناء » وثلاثة أبواب 
أوسطها كبيرء وحجرات تحتية وفوقية» وقاعة واسعة» وبئر ومسجد 
وتاك وهي أتقن بناء» وأتم هندسة» من دار الحديث الأشرفية 
الجوانية الموقوفة على الشافعية بداخل دمشق”*2. ولم يكن باقياً من آثارها 
في الربع الثاني من القرن (العشرين) إلا القليل» منها باب المدرسة» 
وقسم من أساسها الشمالي” . 

- والثالثة: المدرسة المنجائية؛ بسفح جبل قاسيون: 

بناها التاجر الفقيه عز الدين عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلى 
(ت١541ه/‏ 1147م)» وعندما توفي دفن فيها''2. وأخبارها نادرة جداًء إذ 
لم أعثر على ذكر لها إلا عند المؤرحَين أبي شامة المقدسي (ت570ه/ 


000 ابن طولون: المصدر السابق 0/١‏ لاق وابن رجب: ” ص 0775١‏ اضر 
والنعيمى: المصدر السابق .59/١‏ 

هم ابن طولون: نفس المصدر 5/١‏ والنعيمى: نفس المصدر /١‏ ”م 
وابن بدران الدمشقي المرجع السابق كايقية 

©) ابن طولون: المصدر السابق .٠١ 7/١‏ 

(5) النعيمى: المصدر السابق .14/١‏ 

)2 النعيمى: المصدر السابق 4/١‏ وهامش ص17 .2 وابن بدران الدمشقى: 
المرجع السابق ص ””7. 

(5) أبو شامة: ذيل الروضتين: 177. 


رون 


6>7©ع والرحالة ابن بطوطة (ت”5لالاه/ //11م) الذي روى أنه عندما 
دخل دمشق في سنة (5الاه/ 1776م) رأى في الصالحية مدرسة 
ابن المع0 2 

- والمدرسة الرابعة: هي دار الحديث الضيائية المحمدية؛ الواقعة 
شرق جامع الحنابلة بسفح جبل قاسيون: 

أسسها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي 
الحنبلي (ت5547ه/ 1745م)04 ووقفها على المحدثين والفقهاء والغرباء 
الوافدين عليها”"'. وقد اندرست آثارها العمرانية في وقتنا الحاضر 
كلية”" . 

. وروى ابن رجب البغدادي» أن الضياء عندما بنى مدرسته كان يبني 
جانباً منها ثم يتوقف حتى يجمع مالا آخرء فإذا جمعه واصل بناءهاء 
ويعمل فيها بنفسهء وكان ‏ مع فقره وحاجته للمال ‏ لا يقبل من أحد 
عا كور : ولم يتساءل - أي: ابن رجب - هل في مقدور الضياء أن 
يجمع مالا لبناء مدرسة مع حاجته إليه وقلّة ذات يده» دون أن يستعين 
بالناس؟! ومن أين جاء بالأوقاف التي وقفت على مدرسته؟!. ثم ذكر 
رواية تناقض ما قاله ولم ينتبه لتناقضه. فقد روى أن أهل الخير قد أعانوا 
الضياء في بناء مدرسته*"2. لكنه ‏ أي: ابن رجب ‏ ربما أراد أن يقول: 


.٠١١/١ ابن بطوطة: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات »41١/75‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 
178/5 » والصفدي: المصدر السابق 355/5. واين رجب: المصدر 
السابق 778/7. 

() ابن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص”777. 

(5:) ابن رجب: المصدر السابق 2»7578/7 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
1/0 ,. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 578/7. وقد روى هذا الخبر مؤرخون آخرون؛ 


كرون 


إن الضياء مع فقره كان حريصاً على أن يبني مدرسته بمال حلال» لا أنه 
لم يقبل مالاً من أحدء وإنما لم يأخذ مالا مشبوهاً تورعاً منه. 

وأما أوقافها فقد كانت كثيرة بفضل تبرعات المحسنين» منها معظم 
دكاكين السوق الفوقاني» وثلث قمح ضيعات مدرسة دار الحديث 
الأشرفية البرانية» وهي+ الدير» والدويرة» والمتضوزة» والعليل: 
والشونية" دزاوقت كنا المحدّث التاجر فخر الدين بن البخاري 
المقدسي (ت540ه/ 15140م)» شيئاً من مالهء وهي مدرسة عمّه0" . 

ومن مرافقها ومكوناتها العمرانية: مسجدء وصحن. وبثرء 
وميضأة» ومكتبة» وخلاوي ‏ حجرات - سفلية وعلوية» وصفة داخلية”". 
وأما مدرّسوها فمنهم مؤسسها الضياء محمدء والفقيه شمس الدين 
محمد بن الكمال عبد الرحمن السعدي (ت588ه/15189م)» والمحدث 
أبو العباس أحمد بن عبد الله السعدي الدمشقي (ت”٠/اه/‏ 18.7م)40 . 

- وأما الخامسة: فهي المدرسة الضيائية المحاسنية» بسفح جبل 
فاسيون* 

بناها الفقيه ضياء الدين محسن بن عبد الملك الجموي ثم الدمشقي 
الحنبلي (ت547ه/ 1744م)»: ووقفها على الحنابلة» ونصّ في وقفيتها 
على أن يدرّس فيها من كان أميرهم”'. ولا يعرف موقعها بالضبط في 


-ت كالصفدي وابن شاكر الكتبى. انظر: الوافى بالوفيات 557/54» وفوات الوفيات 
/الاء. ْ ْ 

.44/7 والنعيمى: المصدر السابق‎ 287/١ ابن طولون: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق ؟//891. 

(9) ابن طولون: المصدر السايق .87”/١‏ 

(:) الذهبي: معجم شيوخ الذهبي ص١5١».‏ وابن رجب: المصدر السابق 
55*”, والنعيمى: المصدر السابق ”295/7 947. 

(0) ابن شداد: لعن السبامق ص58. 59, والنعيمي: الدارس في تاريخ 


لخن 


الصالحية»ء وقد حاول الباحث ابن بدران الدمشقي تحديده في تنقيبه 
عنهاء فلم يهتد إليه”''. وقد أخلط الباحث حسن شميساني بين 
المدرستين الضيائية المحمدية والضيائية المحاسنية» فذكر أن هذه الأخيرة 
تقع شرق الجامع المظفري ‏ جامع الحنابلة - بجبل قاسيون'". وهذا 
موقع المحمدية لا المحاسنية التي لا يعرف موقعها. 

- والسادسة: مدرسة دار الحديث الصاحبية» بسفح جبل قاسيون: 

بَنَتها أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي الصاحبة ربيعة خاتون 
(ت547ه/ 1745م)» ووقفتها على الحنابلة؛ وأسندتها للفقيه ناصح الدين 
ابن الحنبلي”" (ت 7ه 177م). بإشارة من ابنته العالمة أمة اللطيف 
(ت5807ه/ 1160م) خكاهة: وبيعة سزعين1* وو قفنت عليه ركنا ترا 
- منه بستان وطاحون ‏ ؛ لأنها لم تحسن التدبير» وذلك أنها بدأت أولا 
في بناء المدرسة» فلما أتمتها لم يبق معها من المال إلا القليل اشترت به 
وقفاً يسيراً؛ وكان من الأولى أن تشتري الوقف أولاء ثم كلما تحصلت 
شيء منه بنت به””2. ومع قلّة أوقافها فإنها المدرسة الدمشقية الوحيدة 


.757 ابن بدران الذمشقي: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حسن شميسانى: مدارس دمشق فى العصر الأيوبىء» ط١:‏ بيروت» دار 
الآفاق» (19417م)ء ص159. 

() على أثر استقلال بنو المنجا بالتدريس في المسمارية وإبعاد بني الحنبلي عنها . 
ابن رجب: المصدر السابق ”/ 45» وابن طولون: المصدر السابق .١587/١‏ 

(85) ابن كثير: البداية والنهاية ١1/١/١7‏ و5١/158»‏ وابن رجب: المصدر السابق 

٠‏ ”7/ه9ء وابن طولون: المصدر السابق »١77/١‏ وخير الله العمري: مهذب 

الروضة الفيحاء. فى تواريخ النساع» حققه رجاء السامرائى» العراق» وزارة 
الثقافة (19757م)» ص2»779 وعبد القادر الريحاوي: المرجع السابق ص5١١»‏ 
57 وعبد القادر بن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص778. 

(5) ابن طولون: المصدر السابق .١177/١‏ 


لمعل 


التي ما تزال قائمة إلى اليوم» محافظة على كافة مرافقها بحارة الأكراد» 
وهي من أجمل مدارس المدينة» لها بناء كبير يدل على الأبهة والجلالة» 
وعلى مدى ارتقاء الفن المعماري زمن تأ سيسها في القرن (السابع 
200 
ومن مكوناتها العمرانية» أنها ذات شكل مستطيل. (انظر: الشكل 
رقم: 550). ولها باب كبيرء وثلاثة أواوين» وقاعات في جوانبها 
الأربعة» وحجرات علوية» ومدفن للواقفة» وجبهة حجرية جميلة جداً : 
0000 63 
ومقرنصات حجريه رائعة 5 
ومن مدزرسيها الفقيه ناصح الدين ابن الحنبلي» درس فيها يوم 
افتتاحها في سنة (57574ه/17720م) بحضور الواقفة ‏ من وراء حجاب ‏ 
ف 1 زضرف : : . 5 
يحيى (ت75/ااه/ “1717م)» وزين الدين عبد الله (ت544ه/ 15805م)1. 
وناب عن بني الحنبلي ‏ في التدريس فيها ‏ الفقيه تقي الدين إبراهيم بن 
الواسطي ثم الدمشقي الحنبلي (ت597ه/ 1797م) مدّة عشرين سنة* . 


)١(‏ العلبي: المرجع السابق ص777» وابن بدران الدمشقي: المرجع السابق 
ص778. ويوسف بن عبد الهادي: المصدر السابق هامش ص59١2‏ 
وابن طولون: المصدر السابق ج١‏ هامش ص”177. 

(؟) عبد القادر الريحاوي: المرجع السابق ص7١01‏ 177» وابن طولون: نفس المصدر 
١0»؛‏ ويوسف بن عبد الهادي: المصدر السابق تذييل المحقق ص59١.‏ 

0 ابن شداد: المصدر السابق ص771ء وابن رجب: المصدر السابق 2176/7 
وأنن كثير: النصسن"النشايق 14758 والتغيت؟ المضنين السارق ااه 
وابن طولون: المصدر السابق 2١68/١‏ 000011 

(5) ابن شداد: المصدر السابق ص7657ء 3508» والنعيمى: نفس المصدر 8١7/5‏ 
وها ابعدهاة ْ 

(0) نفسه ص75508». ونقس المصدر ١58/١‏ و75/ 247 وابن رجب: المصدر السابق 
طاللترضة 


دجن 


الشكل رقم : 25 
مخطط عام للمدرسة الصاحبية بدمشق 


ير 
7/0 

2 <ه اهارا 
/ 


7 


1 
1 


1 


8 


عبد القادر الريحاويء المرجع السايق» ص: 116 


رين 


والشافعي تاج الدين عبد الغفار السعدي (ت”"الاه/ 1711م)27, 
سمح له بالتدريس فيها؛ لأنها دار حديث”" وليست مدرسة فقه ذات صبغة 
مذهبية. وكانت هذه المدرسة تدفع يوميا درهمين للمدرس» ودرهما واحدا 
للمعيدء ونصف درهم للطالب» ومجموع طلابها عشرين طالباً”". 

- والمدرسة السابعة: دار الحديث العالمية» قبالة جامع الأفرم 
بسفح جبل قاسيون: 

أنشأتها العالمة أمة اللطيف بنت ناصح الدين ابن الحنبلي الدمشقية 
(رت507ه/ 1550م). ووقفت عليها أوقافاً» منها بستانان بجسر البطة 
والغيضة. وحددت عدد طلابها بعشرين طالبا من المتفوقين في 
راس عه لكن مدرستها لم تعمر طويلاًء إذ كان نشاطها العلمي قد 
تعطل في القرن (العاشر الهجري/6١م).‏ واندرست معالمها كلية وحول 
موقعها إلى بستان في الأربعينيات من القرن: (العشرين)*. 

* ويتبين مما ذكرناه عن مدارس الحنابلة في مدينة دمشق. أن 
مجموعها بلغ عند نهاية القرن (السابع الهجري/17م) ثلاث عشرة 


مدرسة”"' ع في حين ذكر لهم المؤرخ ابن شداد (ت284ه/ 1786م) 


(0) ابن كثير: المصدر السابق »158/١5‏ والنعيمى: نفس المصدر 2١57/١‏ 
107 

(0) ابن كثير: نفسه 2١58/١5‏ ونفس المصدر 286/5 85. 

() خير الله العمري: المرجع السابق ص779. 

() النعيمي: المصدر السابق »١١ 0.١1١7 .١١١7/”‏ وابن رجب: المصدر السايق 
* وابن طولون: المصدر السايق .486/١‏ 

(5) ابن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص558» وابن طولون: المصدر السابق 
ج١‏ هامش ص808. والنعيمي: المصدر السابق ج١‏ هامش ص7١١.‏ 

(5) ذكر لهم الباحث أكرم حسن العلبي» اثنتي عشرة مدرسة. المرجع السابق 
ص7 وما بعدها . 
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عشراً فقطء مقابل أربعين للشافعية» وأربع وثلاثين للحنفية» وثلاث 
للمالكية""2. وأنهم ‏ أي: الحنابلة ‏ هم الذين بنوا كل مدارسهم 
بأنفسهم, ما عدا مدرستان: الأشرفية والصاحبية» واثنتان منها ‏ الصاحبية 
والعالمية ‏ بنتهما امرأتان. 
© ثالثاً : مدارس الحنابلة فى مدن أخرى: 

للحنابلة مدارس في مدن أخرى من المشرق الإسلامي؛ كبيت 
المقدس» ونابلس» ومصرء وحران,. والبصرة. 

* ففي القدس الشريف: 

فإني لم أعثر للحنابلة فيها على أية مدرسة في القرن (السادس 
الهجري/ 17١م)‏ إلا على واحدة فقط”" ربما أسست في نهاية القرن 
(السابع الهجري/ 17م) تعرف بالوجيهية ؛ بناها التاجر الفقيه وجيه الدين بن 
عاك امار الم الدمشقي (ت١٠١/اه/١1701م)2‏ وتقع بالقرب 
من المسجد الأقص”” “و كانق نا تزال قائمة في النصف الثاني من القرن 
(العشرين)» اتخذها بعض الناس سكناً لهه”*“. وللحنابلة مدرسة صغيرة 


)١(‏ ابن شداد: المصدر السابق ص9١١‏ وما بعدهاء و7559 وما بعدهاء و5905 
وما بعدها. 

(0) قدر مجموع مدارس بيت المقدس بأكثر من عشر مدارسء منها واحدة للحنابلة» 
وثلاث للشافعية» وفيها مدارس للحديث والنحو وعلوم القران الكريم. رشاد 
سالم الإمام: مدينة القدس فى العصر الوسيطء تونس الدار التونسية للنشر 
ام ص188 وما تعدها . وقد أصبح للحنابلة مدرسة ثانية في بيت 
المقدسء. بناها لهم نائب الشام الأمير بيدمر في سنة ا 1 
الفلييي: الأنس الجليل 45/7» ويذكر أن المسجد الأقصى كان محاطاً 
بالمدارس على اختلاف مذاهبها وتخصصاتها: نفس المصدر 71/7 .4١‏ 

فرق العليمي: نفسىف 257/79 55. 

(5) رشاد سالم الإمام: المرجع السابق ص1975١.‏ 
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في جامعهم بنابلس» بناها عماد الدين بن عبد الحافظ بن بدران النابلسي 
(ت4هته/ 17948م)7. 

* وأما في مدينتي مصر والقاهرة: 

فإني لم أعثر للحنابلة فيهما على أية مدرسة خاصة بهه”" (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 7١م)؛‏ إلا ما روي أن الفقيه 
عزالدين عبد الهادي بن شرف الإسلام ابن الحنبلي الدمشقي 
(ت585ه/ 110١1م)»,‏ لما نزل بمصر شرع في بناء مدرسة» لكنه توفي 
قبل أن يتم بناءها”"'؛ ويبدو أنها أهملت ولم يكملها أحد؛ لأن أخبارها 
انقطعت . 

وإنه من الغريب جداً أن تكون للشافعية والحنفية والمالكية مدارس 
كثيرة في مصر والقاهرة”*'» ولا تكون للحنابلة أية مدرسة في هاتين 
المدينتين» ووجودهم بهما يرجع إلى النصف الأول من القرن (السادس 
الهجري/ 17١م)؛‏ فهل اكتفوا بالمساجد واستغنوا بها عن إلى المدارس» 
أم كانت لهم مدارس وأغفلت المصادر ذكرها؟. 

لم أجد جواباً شافياً عن هذا التساؤل. 


لكنه يوجد ما يشير إلى أنه كانت لهم مدارس لم تشر إليها غالبية ‏ 


,897/“ الذهبي: سير أعلام النبلاء الجزء المفقود ص48. والعبر:‎ )١( 
وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق‎ 275١/7 وابن رجب: المصدر السابق‎ 


44/0 . 
(؟) كانت لهم مدارس مشتركة بينهم وبين الطوائف السَّنْية الأخرى. وسيأتي الكلام 
عنها قريبا. 


(9) ابن رجب: المصدر السابق ١/٠لالال‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
6 عنها انظر: السيوطي: حسن المحاضرة ج١‏ وج5ء والمقريزي: المصدر 
السابق ج7. 


ادن 


المصاذرء فمن ذلك أنه رويت أخبار بعضها يوحي بوجود مدرسة 
للحنابلة» وبعضها الآخر صريح في ذلكء» لكنه يفتقد إلى الدقة والوضوح 
والتحديد الزمني . 

فبالنسبة للنوع الأول: فمنه رواية تقول أن المفسّر جمال الدين 
محمد بن سليمان البلخي ثم الدمشقي الحنبلي (ت598ه/1598م) درس 
". وهذا يعني أنها كانت قائمة في 
النصف الثاني من القرن (السابع الهجري/ 1م)» وأن حتبلَياً درّس فيها؛ 
نهنا نهنا هي من المدارس التي لم يحدد المذهب المدرّس فيهاء 
ولا الجماعة التي تملكهاء ولا هي من بين المدارس السّنّية المشتركة"”"؛ 
فإنه من الممكن جداً أن تكون دار قرآن» بناها حنبلي أو يشرف عليها 
الحتايلة: 


وروي في خبر آخرء أنه وجدت في مدينة مصر مدرسة تعرف 
بمدرسة بني مزيبل» نسبة لساكنها الرشيد بن المزيبل الحنبلي وأولاده. 
وكانت أوقافها قد خربت زمن المؤرخ إبراهيم بن دقمان العلائي 
(ت١ولاه/‏ 1184م)ء ويقال: إن الذي بناها رجل كردي مدفون في قبة 
تعاتب المدوسة"" . 'فمن الجائز جدا أن يكون هذا الرجل أوكف :مدرسته 
على الحنابلة منهم ابن المزيبل وأولاده. 


وأما النوع الثاني : فهو مأ رواه المؤرخ أن" الحسن علي بن أحمد 
السخاوي الحنفي (ت ق9ه/ 15م)» من أنه كانت في مصر مدرسة تعرف 


.547/06 ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة» دار المعارف» (1959م). 
؟/:ه. 6 وعبد اللطيف حمزة: المرجع السابق ص؟17١ء‏ 2.5 .١160‏ 

() ابن دقمان العلائي: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ‏ في تاريخ مصر 
وجغرافيتها -» بيروت» دار الآفاق الجديدة (د ت)» .44/١‏ 


يخس 


بمدرسة بني مرسلء» بناها أمير الجيوش للفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن 
مرعيل الحنبلى المصري”'. فهذه الرواية صرّحت ببناء مدرسة للحتابلة 
بمصرء لكنها لم تحدد زمن إنشائهاء ولا عرفتنا بأمير الجيوش الذي 
أسّسهاء ولا ذكرت سنة وفاة الواقف والموقوفة له؛ وقد اجتهدت لإزالة 
هذا الغموض فلم أوفق في ذلك. 

2 وفي مدينة حران» أحصيتٌ للحنابلة فيها أربع مدارس : 

- أولها: المدرسة النورية: 

بناها السلطان نور الدين محمود بن زنكي (ت5594ه/ 7ا١1م)2‏ 
للفقيه أبى الفضل حامد بن أبى الحجر الحرانى الحنبلى (ت١/اده/‏ 
74ام).ء وأسندها إليه'"'. وكان ابن أبي الحجر حازماً في تسيرها 
والحفاظ على أوقافهاء حتى أنه إذا غاب ولده إلياس عن الدروس 
لا يعطيه خبزه فى اليوم الذي غاب فيه » ويقول: هو كالمستأجر”". وقد 
درس فيها من بعدهء فخر الدين ابن تيمية الحراني (ت5575ه/ 11786م)2 
والفقيه الموفّق حمد بن أحمد الحراني (ت75ه/ 0001575 2. 

والمدرسة الثانية : في مدينة حران. هي للفقيه فخر الدين ابن تيمية : 

كاه لنيو 67و أعيا يها تادرة بهذا 


)١(‏ علي بن أحمد السخاوي: تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط 
والمزارات» حققه محمود ربيع وحسن قاسمء ط١.ء‏ القاهرة» مطبعة العلوم 
والآداب. (1979م): ص7856. 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 778/١‏ (ط ق)». وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 5//ا77. 

)1 ابن رجت التضدن السابق 1م 

(:) الذهبي: تاريخ الإسلام ج:  571(‏ ٠51ه),‏ ص 2.180 وابن رجب: المصدر 
السابق 7/7 .١67‏ 

(5) ابن رجب: نفس المصدر 7/5 167. 


لل 


والثالثة: مدرسة بنى العطار: 

بنوها للفقيه ناصر الدين بن أبي الفهم الحراني الحنبلي (ت574ه/ 
“م . 

وآخرها: مدرسة المقرئ أبي الحجاج يوسف بن فضل اله 
السكاكيني الحراني الحنبلي (ت بعد١551ه/‏ 1577م): 

كانت داره ثم حولها إلى دار للحديث» ووقف فيها كتبه”" . 

* وفى البصرة: 
دويرة البصري (ت557ه/11054م).: لقّن فيها القرآن الكريم أكثر 
من عشرين سنةء» وحفظه على يذه ريك من ألف 5 
حفظ على يده القرآن في سنة (1١717ه/‏ 1777م)2 ثم خلفه في مدرسته 
بعد وفاته» فدرّس فيها مدة من الزمن» ثم تركها وانتقل إلى بغداد”*؟. 

وذكر الباحث ناجي معروف أن الخادم باتكين بن عبد الله الرومي 
الناصري (ت0٠55ه/‏ 1757١م)»:‏ هو الذي بنى للحنابلة مدرسة في البصرة» 

1 5 (©) اميه : : 7 

ولم يكن يعرف لهم بها مدرسة قبلها" . فإن صح هذا الخبر ففيه 
احتمالان» إما أنه كان للحنابلة فى البصرة مدرستان» وإما أن باتكين بنى 
مدرسته وسلمها لشيخ الحنابلة حسن بن دويرة. 


. منهم تلميذه 


.١717//06 وابن العماد الحنبلى : المصدر السابق‎ »7١7/7” ابن رجب: نفس المصدر‎ )١( 

ابن ررحي قسن الممادن 4/6 ْ 

(9) ابن رجب: المصدر السابق ”/765. 500» وابن العماد الحنبلى: المصدر 
السابق 56097/6. 1 

(8)' الضقدي؛ نكت اليمباتة ص11 :وابن رجب:"المصدر السايق 084/7 
هك”», 17" 15”ء والداودي: المصدر السابق .585/١‏ 

(5) ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية 211١/١‏ وهامش ص1756. 


احدخل 


* وأما في الحرمين الشريفين: 

فإنه بالنسبة لمكة المكرمة» فإن المدارس فيها لم تظهر إلا في 
النصف الثاني من القرن (السادس الهجري/ 7١م"‏ »2 ثم كثر عددها في 
القرن الذي تلاه» فبلغ إحدى عشرة مدرسة كلها للشافعية والحنفية 
والمالكة».ولتين للحتاتلة فنها آنه مدارسة""" 4 ولون مها يا ذكرته 
الباحثة عائشة بن عبد الله باقاسى. من أن المدرسة الزنجيلية بمكة هى 
كمال" لأتدهله التدوية هن الللسنفية ني تن ننة لاا 
211 . 

* وأما فى المدينة المنورة: 

فلم يكن فيها لأهل السّئة نشاط علمي بارزء (خلال القرنين 
السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ 18م)2؛ لأنها كانت بيد الشيعة 
الأناضه الاتن عشوية الدين تحكيؤا فى البلة وافيتقا عل الشاي 0 


)١(‏ بعد إسقاط الأيوبيون للفاطميين الذين كانوا مسيطرين على مكة المكرمة. 

)١(‏ الفاسي: المصدر السابق 21١8 .1١7/١‏ وعبد الله صالح عبد الرحمن: تاريخ 
التعليم في مكة المكرمة. ط١‏ جدة, دار الشروق (1985م).: ص2096 21٠١‏ 
8 وما بعدها. وأحمد السباعي: المرجع السابق ص6١١‏ وما بعدها. وطه 
الولي: المساجد في الإسلام ص836. 

(*) نسبتها للحنابلة مرتين» لكنها فى مرة أخرى نسبتها للحنفية. انظر: عائشة بن 
عبد الله باقاسي: الحجاز في العصيرة لوبي ص؟ 2٠١‏ /ا١16.‏ 

(5) الفاسي: المصدر السابق .١١7/١‏ 

(5) تغير حال أهل السّئّة في المدينة المنورة وترجحت كفتهم منذ سنة (1١٠/اه/‏ 
١م).‏ وضعف أمر الشيعة» فتظاهروا بأنهم من آل السّنّةَ تقية. السمهودي: 
المصدر السابق ص57١»‏ والسخاوي: الإعلان بالتوبيخ ص2757 وعلي السيد 
عللي: الحياة الثقافية في المدينة المنورة في عصر المماليك» (د م ن)» مركز 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية» (19954م)» ص177. 

(0) السمهودي: المصدر السابق ص١5١». »1١57‏ والسخاوي: نفس المصدر - 


"0 


لذا لم يكن للحنابلة فيها أية مدرسة خاصة بهم» ما عدا مدرسة مشتركة 
بينهم وبين الشافعية بنيت في نهاية القرن (السابع الهجري/ 17م" . 

* وأخيراً: مدارسهم في اليمن» والموصل». وحلب: 

ففي اليمن: فيبدو أنه لم تكن لهم فيها مدارس؛ لأن مدارسها 


كانت موزعة بين الشافعية» والحنفية» والزيدية» دون سواهه”" . 


* وأما فى الموصلء فرغم كثرة ا م وانتشار المذهب 
الحنبلي فيهاء فإنني لم أعثر للحنابلة فيها على أية مدرسة» وإن تولى 
بعضهم مشيخات دور الحديث ا 

وفى مدينة حلب. فإن معظم مدارسها هى للشافعية والحنفية» وليس 
للجابلة فيا إلا #واكدقة أو 


* ويستخلص مما أوردناه عن مدارس الحنابلة في المشرق 
الإسلامي (خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 7١م)‏ أن 
مجموع مدارسهم بلغ ستا وثلاثين مدرسة. (انظر: الجدول رقم: 2١١‏ 
والرسم البياني رقم: ,)١7‏ منها خمس عشرة في بغداد. وثلاث عشرة 


- ص25973 وعلي السيد علي : نفس المرجع ص١١١.‏ 

)١(‏ عنها انظر: المبحث الخامس من هذا المبحث. 

(0) علي بن الحسن الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية حققه 
محمد بسيوني » مصر مطبعة الهلال (1911م), 2/١‏ كلا وإسماعيل بن 
الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن» صنعاء منشورات جامعة صنعاء» رقم 
0 (1980م). ص24 ١٠ل‏ آام8 .53١/‏ 

(؟) فيها أكثر من عشرين مدرسة. سعيد الديوه جي: المرجع السابق ص 2747 .89٠0‏ 

(5) انظر: المطلب السادس من هذا المبحث. 

)0( ابن الشحنة : تاريخ حلب» حققه كيكو سبتمبر» طوكيو معهد الدراسات الثقافية 
واللغوية لآسيا وإفريقياء (0٠1994م):»‏ ص8١١»2‏ ومحمد كرد علي: خطط الشام 
١ 6/5‏ . 


بدمشق» وأربع في حران"'". ولهم من بينها ثلاث مدارس أنشأتها ثلاث 
نساءء هن: الجهة بنفشاء والصاحبة ربيعة خاتون» والعالمة أمة اللطيف. 
وأن مدارسهم كانت بمثابة مدارس عليا بتعبيرنا المعاصرء لها نظامها 
الداخلي”" » وبناياتها المستقلة» ومرافقها المتنوعة» ومصادر تمويلها 
الكفدة 


© رابعاً: مدارس الحنابلة البيتية: 


اتخذ بعض علماء الحنابلة بيوتهم مقراً لنشاطهم العلمي والتعليمي» 
فيستقبلون فيها العلماء والطلاب» ويعقدون فيها مجالس العلمء 
ولم يحولونها إلى مدارس - كالتي سبق ذكرها -. 

- # أولهم: المقرئ أبو العلاء العطار الهمذاني (ت5794ه/ 17١1م):‏ 

درس تلامذته في بيته» وأسكنهم في مسجدهء وأنشأ لهم مكتبة» 
وخصص لهم نصف النهار الأول للحديث النبوي» والنصف الثاني للقرآن 
الكريم وعلوم أخرى"". وكان ينفق عليهم مما يعطيه له الناس» ومما 
يقترضه منهم عندما لا يكفيه ما يقدمونه له من الأموال» ولا يقبل منهم 
ما فيه شبهة”'“. فهو بأعماله هذه يعد مثالا نادراً» للعالم المدرس المجد 
المسؤول» والمحبٌ لطلبته ومهنته» والمضحي بوقته وماله خدمة للعلم. 


.)١( والرسم البياني رقم‎ 2»)١7( انظر: الباقي في الجدول رقم‎ )١( 

(؟) يتمثل في وقفية المدرسة التي يكتبها واقفها. 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء 257/7١‏ وتذكرة الحفاظ 2177/5 وابن رجب: 
المصدر السابق ”7/ 785» 2771 والسيوطى: بغية الوعاة /١‏ 5960» والداودي: 
المصدر السابق 2١5/١‏ ومحمد بن غبد الهادي : المصدر السابق .٠١37/5‏ 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ 156/5 2175 وابن رجب: نفس المصدر /١‏ 
5 (ط ق). 


كا 


جدول مقارن لمجموع مدارس الحنابلة 
الخاصة بالمشرق الإسلامي”" 


)ما*-١١/هال-:ق(‎ 


(الجدول رقم: )١١‏ 
5 50 كه و هك ها :اك 
8 ع مك . 


١ 


الك امج" يك الاك كس 
ل 


000( 00 م ري في المتن. 


وم 


>30 


كل مدرسة يُِة 


على الرسم 


5ملم 


مسجد (1) 


بيا حسب المدن 
الحنا - 
رسم بياني ب ٌْ 9 


الرسم البياني رقم :13 


* والثاني: المحدّث الفقيه أبو القاسم عبد الله ابن القاضي 
أبي الفرج الفراء البغدادي (ت8/اده/ 1187م): 

جعل بيته مجمعاً للعلماء؛ يدرّسون فيه الفقه والحديث فى حضور 
المشايخ والعوام. مع الإنفاق عليهم بسخاء نفس وسعة صدرء» حتى 
أفلس وغلبه الدين؛ فأوقف نشاطه العلمى واختفى في بيته بعدما باع 
معظم كتبه ومتاعه''". فأوصله كرمه وحبّه للعلم إلى نفاد ثروته» فلا هو 
تصرف فيه بحكمة» ولا وجد من يساعده لإنقاذه من أزمته والحفاظ على 
الذي وجد الدعم المالي من مجتمعه. 

* والثالث: هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن الصقال البغدادي 
رت5949ه/7١١1م):‏ 

فتح داره للفقهاء وغيرهم من المشتغلين بالعلم» مع التواضع والعفة 
ورتين البعيزة "12 كهز نظا الفية الدوئينة قر بود" لك ةعرق 
أهي داره التي كان يجتمع فيها العلماء حوّلها إلى مدرسة » أم هي مستقلة 
عنها؟ . 

* وآخرهم: المتكلم الفخر إسماعيل غلام ابن المني البغدادي 
(ت١١51ه/171م):‏ 

اتخذ بيته مقراً لنشاطه العلمي» فعقد فيه حلقات علم كثيرة في 
8 ة الفقها ددق4ق 1 ١‏ 
حصره ع . 


)١(‏ الذهبي: المختصر المحتاج إليه ص7758» وابن النجار: المصدر السابق 
17/ ”5 ,. وابن رجب: المصدر السابق "05/١‏ (ط ق). 

(6) الصفدي: المصدر السابق 177//5. 

(9) ابن العماد الحنبلى: المصدر السابق .0١/6‏ 

(:) الصفدي: المصدر السابق 84 .» وابن رجب: 55/75» لا5ء وابن الفوطي: 
المعوةن اسايق قلا 211/1 


* وللحنابلة في صالحية دمشق دار كبيرة تعرف بدير الحنابلة”"', 
فيه مدرسة بيتية للنساء. ومن مدرساتها اللواتي أقرأن فيها القرآن الكريم 
المقرئة المحدّثة آمنة بنت الشيخ أبي عمر المقدسية (ت١51ه/‏ 1777م): 
وأختها المقرئة حبيبة (ت7377ه/ 1710م" '". وأشير هنا إلى أنني لم أعثر 
للحنابلة على أية ا د انتشارهم 
بالمشرق الإسلامي. كما أنهم ‏ رغم كثرة مدارسهم ‏ فإنهم لم يخصصوا 
لنسائهم وبناتهم أ مدرسة من مجموع مدارسهم المقدرة بست وثلاثين 
مدرسة»ء بنوها كلّها للرجال فقط””". والغريب في الأمر أن كثيراً 

من النساء في بغداد ودمشق وقفن المدارس على الرجال» ولم يوقفن - 
ولا واحدة منها ‏ على بنات جنسهن. 

* وأشير في هذا المقام إلى أنه وجدت في المشرق الإسلامي 
مدارس لتعليم الصبيان عرفت بمكاتب الأطفال» يتلقون فيها مبادئ 
الأخلاق والقراءة» والخط والحسابء. ويحفظون فيها شيئاً من القرآن 
لوي وهي بمثابة المدارس الابتدائية في وقتنا الحاضر. 


)١(‏ هو: دار واسعة يضم عدة حجرات. بناه الشيخ أبو عمر المقدسيء» قبل سنة 
(564ه/١71١1م)»‏ ثم توسع تدريجياًء وقد سماه ابن كثير: رباط الحنابلة. 
ابن رجب: المصدر السابق .0١/7”‏ وابن كثير: المصدر السابق .48/١8‏ 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (781 - ٠14ه).‏ ص55» والصفدي: المصدر 
السابق .":5/١١‏ 

(*) وهذا يصدق على كل الطوائف السَّنية» إذ لم أعثر لهم على مدارس خصصوها 
للنساء. وقد أشار الباحث رشاد الإمام إلى وجود مدرسة للبنات بمدينة القدس 
(في القرن الخامس الهجري/ ؟١م).‏ المرجع السابق ص١18.‏ ويبدو أنها كانت 
مكتباً لتعليم البنات وليست مدرسة عليا؛ كالمدارس المشهورة المخصصة 
للرجال؛ لأنه لا يعرف للنساء مدرسة من هذا النوع. 

(5) ابن الدبيثي: المصدر السابق »177/١‏ لالا”ء وتاج الدين السبكي: معيد النعم 
ومبيد النقم ص .17١‏ 


01 


فتهاة مكتب المودبة إسماغيل ابن الخبان النمشقى أت الهم 
57 م). بباب توما بمدينة دمشق». تفرغ فيه لتأديب الأطفال سنوات 
طويلة» وشهد له بالكفاءة المهنية أزيد من ألف شخصء ووقعوا على 
ذلك بخطوطهه'"''. ولم أعثر على مكاتب أخرى للحنابلة رغم كثرة 
انتشارها في المدن”'. وهي والمدارس البيتية كانت تفتقد إلى معظم 
المرافق التي تتمتع بها المدارس العليا الخاصة والمشتركة بين المذاهب 


2 
8 


السّية . 


© خامساً: المدارس المشتركة بين الحنابلة والمذاهب السّنية 
الآخرى : 

0 المدرسة المستنصرية في بغداد أول مدرسة وقفت على 
المذاهب السّنية الأربعة في العالم الإسلامي» وجمعت بينها في بناية 


وا 0 8 


وذهب الباحث ناجى معروف إلى القول بأن الخليفة العباسى 
المستنصر بالله (777 - ٠515ه/775١‏ - 11547م) هو أول من ابتكر فكرة 
العدازين على المدذاهي الاريعة” . 


.777/١ الصفدي: المصدر السابق 4/ 75» وابن حجر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: ابن الدبيثي: المصدر السابق 1١57/١‏ 2777 وتاج الدين السبكي: 
المصدر السابق ص١7٠١».‏ والصفدي: المصدر السابق 9/ 56». وابن حجر: 
المضدر السابق 6757/1١‏ ويوسف بن.عبد الهادي: المصدر السابق ص57. 

(0) أحمد فكري: المرجع السابق 2٠٠١ 2١١9/7”‏ وناجي معروف: المرجع 
السابق 2758/١‏ وعبد العزيز محمد الحسني: الحياة العلمية في الدولة 
الإسلامية الكويت وكالة المطبوعات (د ت)» رف 

(4) ناجي معروف: المرجع السابق .58/١‏ 


/ا0 


عبد الجبار أرتق جدّد مدرسة بني العجمي في حي الزجاجين بمدينة حلب 
في سنة (017ه/77١1م)»‏ وعزم على أن يوقفها على الفرق الأربع7© 
ولا أدري أنفذ فكرته أم لا 

كما أنه عندما بنى السلطان نور الدين محمود (ت079ه/1717م) 
المدرسة النورية في بعلبك نصّ في كتاب وقفها أنها موقوفة على الشافعية 
بمعاوقة ال والتسكالة والمالك: لهم فيها”" . 

فهذان الخبران يثبتان أن ما قاله الباحث ناجي معروف ليس 
بصحيح » وأن فكرة المدازسن المشتركة بيخ المذاهت الأربعة» لبست 
من ابتكار الخليفة المستنصر بالله» تكد يلي لبهملا كر رن مان سن 
وإذا كان بدر الدولة قد نقذ ما عزم عليه فإنه يكون قد سبقه فكرةً وتطبيقاً . 

وللحنابلة في المشرق الإاسلامي ‏ (في القرنين 5 ل/اه/ 1١١‏ 17م) 
مدارس ثنائية ورباعية مشتركة بينهم وبين المذاهب السّئية الأخرى» في 
بعلبك» وبغداد» والقاهرة» ودمشق. والمدينة المنورة. 


ففيما يخص بعلبك. فقد روي أنه في سنة (575ه/ 17705م) ظهر 
كتاب (وقف المدرسة النورية» ببعلبك. وفيه أنه يحق 0 والحنابلة 
والعالكية أن يثتاركوا الكافعة اندها" كان سرد عضا ون الكتافعيون 
المشرفون على المدرسة وأوقافها هم الذين أخفوه منذ تأسنيسهاء فلما 


)١(‏ ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلبء. حققه سامي الدهان» دمشق» 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» (1564م), 0 

(0) اليونيني: المصدر السابق 777/7. 

() انفرد قطب الدين اليونيني بهذا الخبر عن غيره من المؤرخين الذين اطلعت على 
مصنفاتهم» وهو شاهد عيان فيما يريه» ومن أبناء بعلبك. 

250 هم: أولاد قاضي القضاة شرف الدين بن بين عصرون الشافعي (تهمهده/ 
8١م).‏ النعيمي: المصدر السابق .844/١‏ 


084 


شاع أمره جدّدت كتابته وأخذت منه نسخة كتبت عليها فتاوى العلماء» 
ومراسيم نواب السلطنة» فالتحق بالمدرسة من أراد الاشتغال بالعلمء 
من الحنابلة والحنفية والمالكية”''. 

ش فكيفاا ستطاع بنو عصرون إخفاء وقفية المدرسة قرابة قرن 

زف 5 المة 0 5 000 

من الزمن”''؟ وألم تفتح المدرسة في حياة مؤسسهاء ويقرأ على الناس 
لكل السَّئْيين؟ إنه يبدو أنها فتحت فى غياب واقفها قريب من وفاتهء 
أو بعد موتهء مما 0 القائمين عليها من إخفاء ما يريدون من شروط 
وقفها. ويلاحظ عليها أنها أسندت للشافعية أولاً» ثم أشرك معهم فيها 
باقي السَّنْيِين ثانياً. وأنه لم يطبق فيها التعدد إلا بعد نحو مائة عام 
من إنشائهاء بخلاف المدرسة المستنصرية التي وقفت على المذاهب 
الأربعة بالتساوي دون تمييز من يوم افتتاحها في سنة (571ه/ 1777م). 

* وأما في مدينة بغداد. فللحنابلة فيها ثلاث مدارس مشتركة مع 
الشافعية والحنفية والمالكية» وهى: المستنصرية» والبشيرية» والعصمتية. 

فالأولى: بناها الخليفة العناشئ المستخصر بالله:(ت179- 
٠5هم/775١‏ 1555م على شاطيئع نهر دجلة بالجانب الشرقي 
من بغذاد» مما يلى :ذا ر الخلافة» ووققها غلىئ المذاعب الأربئ”7؛ 


.33”0/7 اليونيني: المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ من وفاة مؤسسها (سنة 559ه/777١1م)‏ إلى اكتشاف كتاب وقفها في سنة 
(57ه/ 1576م). 

(9) الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/77 157» 2159 وابن الفوطي: الحوادث الجامعة 
ص”27”7 والإربلي: خلاصة الذهب المسبوك» حققه مكي السيد جاسمء بغداد. 
مكتبة المثنى (د ت)»؛ ص7587» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 
الآثار الإسلامية في الوطن العربي» تونس (1988م)» ص255 2117 
وابن العبري: تاريخ الزمان ص١71.‏ 


308 


وفتحها في حفل بهيج حضره هو شخصياً مع رجال دولته» وأعيان البلد 
بع )1١9‏ 
وفقهائه”'' . 


وللمستنصرية شكل مستطيل . (انظر: الشكل رقم : 5) ومساحة 
قدرت بنحو 58716 متر مربع» وفي وسطها صحن - فناء - واسع مكشوف 
محاط بمرافق السكن والدراسة. (انظر: الصوزة رقم: 5) ودوره إدخال 
الهواء والضوء إلى كافة أقسام البناية» مع استخدامه للصلاة أيام الجمع 
والأعياد”"'. ولها كذلك أربعة أواوين واحد لكل طائفة» وفي كل منها 
مسجد ومكان لجلوس المدرس”". وعلى بابها الرئيسي ساعة رائعة متقنة 
الصنع”*' . 

وهي مقسمة إلى أربعة أرباع حسب المذاهب الأربعة. (انظر: 
الشكل رقم: 55) للحنابلة الربع الغربي» وللشافعية الربع الجنوبي» 
وللحنفية الربع الجنوبي الشرقي» وللمالكية الربع الشمالي الشرقي. على 
يسار الداخل من الباب الرئيسي للمستنصرية””'. وفيها مرافق متنوعة في 
خدمة الطلبة» منها: الحمام» والمطبخ» والمستشفى» ومزولة للماء 
البارد»ء ومخزن للأطعمةء. وآخر للأشربة والأدوية. وفيها كذلك». مكتبة» 


() ابن الفوطي: نفس المصدر ص”277 وابن كثير: المصدر السابق 2159/١7‏ 
150. 

(؟) أمد فكري: المرجع السابق ص5١١2 2٠١٠١‏ والمنظمة العربية للتربية: المرجع 
السابق ص”577» 2.55 وعبد العزيز الحسنى: الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية 
ضن655 :وسليمان الكرؤي: المرجع في الحضارة الإمسلامية: مضرء مركز 
الإسكندرية للكتاب (1991م)2» ص576. 

(©) ابن بطوطة: المصدر السابق .7757/١‏ 

(5) الإربلى: المصدر السابق »787/١‏ والقزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد» 
بيروت دار صاهر (1418م): ص5١". ١‏ 

(5) ناجي معروف: المرجع السابق .1٠١ 2٠١9/١‏ 


لذن 


ودار حديثء» ودار قرآن. ولطلبتها في غرفهم الحصيرء والبسطء 
والزيت» والورق» والحبر"'". ولهم فيها كذلك مشاهرات نقدية وجرايات 
عينيّة! يومية» فلكل منهم دينار في الشهر”"". مع كفايته التامة من الخبز 
واللحمء والطبيخ والحلوى» والفاكهة في كل يوم'”". 


وللمدرسة المستنصرية أوقاف كثيرة» من ضيعات» وعقارات» 
المؤرخ شمس الدين الذهبي» وقدّر ما أوقف عليها بمليون دينار”” . 
وهى أعظم أوقافاً من المدرسة المنصورة بالقاه :2 والجامع الأموي 
بدمشق» لكن دخلها السنوي انخفض كثيراً فى النصف الأول من القرن 
(الثامن الهجري/ 5١م)4‏ إذ أصبح أقل من عشر ما يدخل الجامع الأموي 
من أوقافه9"' . 

)١(‏ الإربلي: نفس المصدر ص787. 

0) وللمعيد ثلاثة دنانير في الشهر. وأما المدرس فلم أعثر على مقدار أجره 
الشهري. وكان الدينار العراقي يساوي ١١‏ درهماً بوجه عام (في القرن السابع 
الهجري/ 7١م).2‏ وقد ينزل إلى عشرة دراهم. ناجي معروف: المرجع السابق 
0١‏ وما بعدها و779. 

© الإربلي: المصدر السابق ص585 وما بعدهاء وابن كثير: المصدر السابق 
ل »*٠‏ والذهيى: المصدر السابق ج:  5"5(‏ عتكه)/ صا 2 
والسيوطي : تاريخ الخلقاء ص194 237 وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 
ه/0 3 وناجي معروف: المرجع السابق /3ىى”3, وعبد العزيز الحسني: 
المرجع السابق ص255 ومحمد راغب الطباخ: المدرسة المستنصرية» مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق السنة الرابعة» مج214 (1955م). ص١غ؛.‏ 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (5- 540ه)ء ص" وما بعدها. وسير أعلام 
النبلاء *77/ "177. 

(4) سيأتي ذكرها قريباً. 

زفق4 الذهبي: نفس المصدر ج: (5 580ه)ء ص5 46. 


لوال 


كدنا 


الشكل رقم : 26 
مخطط الطابق الثاني من المدرسة المستنصرية 


حسن أمين؛ المستنصرية:» اللوحة رقم : 13 


ركدن 


: 1 الصورة رقم : 05 
المدرسة المستنصرية ببغداد - منظر الإيوان الشمائي ( بعد الصيانة ) 


حسين أمين» المستنصرية» اللوحة رقم 4 


وتعدالمستسفنزية اف أشاسهاه مترسة فقن على العذافت 


الأربعة» لكنها أصبحت تمثل فيما بعد كلية متعددة الأقسام 
والتخصصات. فيها دراسة الفقه» والقرآن الكريم» والحديث النبوي» 
والأصولء والحساب والمساحات» والطب ومنافع الحيوان» وتقويم 
البلدان"''. وفيها أربعة مدرّسين للفقه» واحد من كل مذهبء ولكل منهم 
أربع معيدين” "2 وفيها كذلك شيوخ آخرين» للحديثء والقرآن» والطب» 
والنحوء. والفرائض. وعدد طلابها في قسم الفقه اثنين وستين طالباً من كل 
مذهب”", ومجموعهم تين وثمانية وأربعين طالباً*“. 


020 


فم 


فرق 


(0) 


ومن أشهر مدرّسيها الحنابلة خمسة: 


أولهم: محيي الدين يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي 


الإربلي: المصدر السابق ص2587 وناجي معروف: المرجع السابق ١//ا؟2‏ 
8», وحسين أمين: المدرسة المستنصرية» بغداد»ء مطبعة شفيق (1970م))2 
ص 26١‏ 07. 200 و.225 2 طتقاوا نآ قصقل دعمطتوتطء5 دعا غ205[ تتمعط 

عندما زار ابن بطوطة بغداد في سنة (7الاه/ 1156م وجد في المستنصرية 
أن لكل مدرس فقه معيدان» واحد على يمينه والآخر على يساره. المصدر 
السابق .77/١‏ 

ذلك هو العدد المشهور لكن ابن العبري ذكر أن عددهم 75 طالباً من كل 
مذهب» فيصل مجموعهم إلى ٠٠١‏ طالب. ابن العبري: تاريخ الزمان 
ص١77»‏ ومختصر الدول ص ”2747 وأما السيوطي فذكر أن مجموعهم ١58‏ 
طالباء فيكون لكل طائفة 7 طالبا. السيوطى: المصدر السابق ص519. 
وواضح أن هذا سهو منهء أو من الناسخ» أواهر هلا مطبعي» فبدلاً من كتابة 
4 كتب 154. 

الإربلي: المصدر السابق صل75872» والذهبي: تاريخ الإسلام ج:  111(‏ 
٠1ه)ء‏ صرلء لاء وسير أعلام النبلاء 2177/77 وابن الفوطي: الحوادث 
الجامعة ص27”5 278 وابن كثير: المصدر السابق 2١94/17‏ وناجى معروف: 
المرجع السابق 2.55/١‏ ومحمد راغب الطباخ: المرجع السابق البة الرابعة» 
مج؛ (1975م), ص .4١‏ 


ونا 


(ت5ه/1558م): كان غاتباً يوم افتتاحها""'. فناب عنه ابنه 
عبد الجن 0006 

والثاني : عفيف الدين يوسف بن القصاب البغدادي (ت5 هماهم 
مم). 


والثالث: المفسّر جلال الدين عبد الجبار بن عبد الخالق العكبري 
(«ت١181ه/1587م).:‏ درّس فيها بعدا" تخريب المغول لمدينة بغدادا*“. 


والرابع: المقرئ نور الديخ عبد الرحمن بن عمر البصري ثم 
البغدادي الضرير (رت585ه/ 1586م). 
وآخرهم: شرف الدين محمد بن كوشيار البغدادي (ت١٠٠اه/‏ 
)2 
1م) 3 


وقد بلغ مجموع مدرسي الحنابلة في المستنصرية خمسة عشرة 
مدرساً"' من سنة (71ه/177م) إلى (١/الاه/1878م):‏ وقد 


.١50/١* خرج في بعض الرسليات إلى الملوك. ابن كثير: المصدر السابق‎ )١( 

.1١5٠0 /١ (؟) نفسه‎ 

(9) استعادت المدرسة المستنصرية نشاطها ‏ بعد تخريب المغول لها فى سنة 
(151ه/1788م) على ما ذكره المؤرخ ابن الفوطي في كتابه تلخيص مجمع 
الآداب ق”. 614/5. وليس في نحو سنة (709ه/ 1570م) على ما ذهب إليه 
الباحث يعقوب سركيس. في كتابه: مباحث عراقية» بغدادء دار شركة التجارة 
والطباعة» (1944م), الال لاك ملك 

(5) ابن الفوطي: نفس المصدر ق7. 50/4لاء وابن رجب: المصدر السابق 
؟/٠0”. .”"0٠٠١‏ والداودي: المصدر السابق .154/١‏ 

(5) ابن رجب: نفس المصدر .5١5/7”‏ 

(7) بناء على الإحصاء الذي قام به الباحث ناجي معروفء. وذكر أنه لم يعثر 
من الحنفية إلا على /ا مدرسين من سنة (5771ه/ 1577م)» إلى نهاية القرن 
السابع الهجري» ومن المالكية سبعة» ومن الشافعية أحد عشر. المرجع السابق 
الال الاوك در 


مم 


تستلسلت جارعم بشيء من الانتظام نحو | سلة» ثم انقطعت 
أخبارهم نهائيا''' رغم استمرار المدرسة في نشاطها العلمي نحو 799 
عاماًء من سنة (571ه/ 179م)؛ إلى (0١٠ه/‏ 1750م" . 

ومن أشهر طلابها الحنابلة ثلاثة : 

أولهم: جلال الدين عبد الجبار بن عبد الخالق العكبري 
لامر ام رت شبها طالا قا مق ره 015 

ال ا بأ فب م)ء ثم 

عيّن بها مدرساً بعد اجتياح المغول لبغداد”" . 
(ت بعد *47ه/ 1586م)0. 

وآخرهم: نور الدين كو طالني تن عمر البصري ثم البغدادي 
الضرير (ت585ه/ 1580م) التحق بها طالبا قبل سنة (515/8ه/١٠155م))‏ 
ثم عيّن فيها مدرّساً في عام (7401ه/ 0001787 . 

وما تزال كثير من المعالم الآثرية للمدرسة المستنصرية قائمة إلى 
وقبنا.الحاض:» شناهدة على تاريتخها العريق »-وقد.وممتها مديرية الاثان 
القديمة في العراق أحسن ترميم» فأعادت لها بعض جمالها وفخامتها. 
(انظر: الصورة رقم: 0)» وهي تتكون من طابقين: سفلي وعلوي» وفي 
كل ربع منها رواق علوي لا يزال كله تقريبا ‏ في ربع الحنفية» ونحو 
تصن قر :روي الحتائلة والمالكيةة لكن أكثره قد زال في ربع الشافعية”" . 


.157 /١ ناجي معروف: نفس المرجع‎ )١( 

() نفس المرجع .4/١‏ 

(9) ابن رجب: المصدر السابق 2٠6٠/5‏ والداودي: طبقات القراء .5515/١‏ 

(:) ابن الفوطى: المصدر السابق ق١)»‏ 5/؟7١١.‏ 

(68د ايو زتعن" المضدر الاك لاون جع 

() ناجي معروف: المصدر السابق /١‏ ١١٠»ء‏ وابن الفوطي: المصدر السابق ق١ء‏ 
هامش 18/5. 


دنا 


* وأما المدرسة المشتركة الثانية فهي البشيرية» التي تقع على 
شاطئ نهر دجلة بالجانب الغربي من مدينة بغدادء أنشأتها السيدة باب 
بشير (ت507ه/ 11505م) زوجة الخليفة العباسي المستعصم بالله. 
ووقفتها على المذاهب السية الأربغة» وفتحت ‏ بعد وفاتها - في عام 
(541ه/ 1م00 . 

هي ثاني مندرسة تششركة ببق كل الشتيج نتن ابعداد وليشت الباية 
في العالم الإسلامي على ما ذهب إليه الباحث عماد عبد السلام”“؛ لأن 
الثانية في العالم الإسلامي هي المدرسة الصالحية بالقاهرة التي اكتمل 
بناؤها في سنة (١751ه/1787م”©.‏ وليست البشيرية التي فتحت في سنة 
(50ه/ 1556م). 

ومن مدرّسيها الحنابلة ‏ بعد واقعة بغداد”*' ‏ الفقيه تقي الدين 
مظفر بن علي الجوسقي البغدادي (ت”5787ه/ 1784م)» والمقرئ 
ابو كتالية تور النذين اين هي البضرق في البهدادق "حر والقاضصى 


/4 2١ق ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص49١2 وتلخيص مجمع الآداب‎ )١( 
وق 07 7410/54 والصضفدى: كك الهنيان عنل »61 وتاجى‎ 
معروف: عالمات بغداديات ص59. ش‎ 

(؟) عماد عبد السلام: المرجع السابق ص5١5.‏ 

(5) سباي "ذكرها: قرييا: 

(4:) بعد تخريب المغول لبغداد» أعاد متولى العراق عماد الدين عمر بن صدر الدين 
القزويني ات كه 1171م تعمير نانفا ومدارسها وأربطتها ومشاهدها. 
وأجرى الجريات على العلماء والصوفية. ابن الفوطي: تلخيص مجمع الاداب 
ق75» .60١/5‏ ورغم هذه الأعمال قإن. تعفن الباحتين 'المعاضرينة يبالقون جداً 
في تصوير سوء أحوال بغداد والعراق» بعد انتهاء الغزو المغولي» فمن ذلك 
ول الناععف عن لجا ط )ابن أنه خم على العراك. بعد اقزر التعري 1لا 
دامس ودخل في سبات عميق. جعفر الخياط: صورتان من تاريخ العراق في 
العصور المظلمة» بيروت» مطبعة دار الكتب. (191/1م). ١/ل.‏ 

(5) الصفدي: المصدر السابق ص189١»‏ وابن رجب: .58١5 .”1# "1١7/7‏ 


ددن 


عماد 0 0 المصارة 1 البغدادي (ت بعد /ا4"ه/ ام 
الجيلى الحنيلى 0 من بلده والتحق بمئصبه ف 
المستنصرية عاد ابن الكواز إلى البشيرية» ورجع شمس الدين الأصفهاني 
إلى الإعادة فى المستنصرية التى كان فيها قبل مجيئه إلى البشيرية"''. 

والثالثة: هى المدرسة العصمتية» وقفتها عصمت شاه لبنى بنت 
عبد الخالق الأيوبية على المذاهب الأربعة في سنة (51/1ه/ 17177م)7. 
ودرّس فيها من الحنابلة الفقيه شرف الدين الجيلي (ت199ه//11994م) 
عند افتتاحها في عام (١51ه/‏ 171/7م). والفقيه أبو محمد شرف الدين بن 
كوشيار البغدادي (7994ه/11994م"©. ولم أعثر لها عن أخبار أخرى 
تتعلق الحنابلة لأنها نادرة الذكر في التواريخ. 

* وأشير هنا إلى أنه وجدت في مدينة بغداد مدارس للحديث 
والقرآن الكريم؛ كداري البديت والقرآن في المستنصرية» وداري القرآن 
والجتدية بسح قبي بجيداق الثر ان البشيرية ابض كلها موفوية 


.ال5١‎ /5 ابن الفوطي : المصدر السابق ق5؟.‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ق١.‏ 8/5ل!ا5». 4لا5:. وق”ء 5/٠١٠5لاء‏ والحوادث الجامعة 
ص4!١. 218٠‏ 195ء وناجى معروف: عالمات بغداديات ص٠”ء‏ وجواد 
مصطفى : فى التراث العربى . 

(9) ابن افرط نفس البطكار ق7”. 5/٠5لاء‏ والحوادث الجامعة نفسه ص١2‏ 
2 وافت رجب المصدر السابق ؟/555. 

(5) يقع على نهر دجلة» بناه الخليفة العباسي المستنصر بالله» وقد أعيد تجديده في 
الوقت الحاضر. عبد الوهاب مرزوق: العراق بلد التراث والمقدسات 
الإسلامية» بغدادء وزارة الأوقاف. (د ت) ص45 4. 

(0) الأربلى: المصدر السابق ص588» وابن كثير: المصدر السابق 2169/1١‏ 
والذهعبي: تاريخ الإسلام ج: 51١(‏ - 540ه)ء ص5هء لاء وابن رجب: 


ادن 


على أهل السُّنَّةَ وليست ذات صبغة مذهبية» فهم مشتركون فيها كلهم قلباً 
وقالباًء خلافاً للمدارس المشتركة السابق ذكرهاء فهم مشتركون في بنايتها 
ومرافقهاء لكنهم منقسمون بداخلها إلى أربعة جماعات» لكل منها قسمهاء 
ومذهبهاء وأساتذتهاء وطلابهاء واستقلاليتهاء ومقرراتها الدراسية. فهذه 
المدارس وإن هي خدمت العلم والمذاهب السَّنْية من جهة» فإنها جمعت 
المذاهب الأربعة وجسمت خلافهم وكرسته من جهة ثانية 

وأما في مدينة القاهرة» فقد أنشئت فيها ثلاث مدارس مشتركة بين 
كل العذاهن السئّة في خلال القرن (السابع الهجري/ 17م): 

- أولها: المدرسة الصالحية”''», بناها الملك الصالح نجم الدين 
أيوب (ت548ه/ ١155م)2‏ ووقفها على المذاهب الأربعة في سنة 
110 امه وهي متكونة من أربع مدارس في بناية واحدة» لذا 
تسمّى ‏ أحياناً - المدارس الصالحية”'2؛ فهي بذلك تشبه كلية تضم أربعة 
أقسام. ولها باب رئيسي واحد مشترك يوصل إلى 5 متقابلين على 
جانبي المدخل» أحدهما: يؤدي إلى المدرستين الشافعية والمالكية» 
والثافية يوصيل إلى المدرسعين التحتفية "والتعتيلية"" د عوماايرال عضن 


- المصدر السابق ؟7/١75. 255١‏ وناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية 
2١‏ ”0*”,. وعالمات بغداديات ص59. 

)١(‏ سبقتها المدرسة الكاملية فى الظهور بمدينة القاهرة» فقد بنيت فى سنة (177ه/ 
60 لكنها كانت دار حديث ثم حولت إلى الشافعية ولم تكن موقوفة على 
المذاهب الأربعة. المقريزي: المصدر السابق 7/ هلالا وأحمد فكري: 
المرجع السابيق 7/7 07» وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 7/8 .١1/7‏ 

0 المقريزي: الخطط ”5/7/ا”. وابن رجب: ”7945/7 2.540 والسيوطي: حسن 
اتنس 830/08 والتهارى اليس #«مصنة الأجدات ضار اعد 
فكري: المرجع السابق ؟/١٠6»‏ ا وناجي معروف: تاريخ علماء 
المستنصرية .”8/١‏ 

() أحمد فكري: المرجع السابق 7/ 77. ا/اء وكامل حيدر: العمارة العربية الإسلامية: ‏ 


ادن 


أطلالها قائماً إلى اليوم؛ كمدخلها الرئيسي. (انظر: الصورة رقم: 4) 
وواجهتها الشمالية ومئذنتها. (انظر: الصورة رقم: .0١‏ وأما مرافقها فقد 
اندثرت» ما عدا قاعة مجاورة لقبة الملك الصالح نجم الدين أيوب” . 

واشترط الملك الصالح نجم الدين أيوب فيمن يتولون التدريس في 
كدويدده أل يكونوا قهناه للقضاة نه النذاعب» السنية الأرية ”7 
ومن مدرسيها الحنابلة ثلاثة قضاة: 

أولهم: شمس الدين بن العماد المقدسي الصالحي (ت5175ه/ 
1771م). وهو أول من درّس فيها للحنابلة”". وهذا يعني أنه كان قاضياً 
عند افتتاحها في عام (1١514ه/747١م)‏ حسب شرط واقفها». 

والثاني: شرف الدين عبد الغني بن يحيى الحراني ثم المصري 
(رت09اه/1709م), أوصله القضاء إلى التدريس في الصالحية وهو 
مزجى البضاعة في العله”* . 

والغالث: الفقيه عماد الدين أحمد بن شمس الدين المقدسي ثم 

المصري (ت١١ل/اه/‏ 70001117 , 


نشوء المدارس الإسلامية» بيروتء دار الفكر اللبناني» (19465م)» ص4١١.‏ 

.١١50ص ونفس المرجع‎ 21١ 5١0 .50/7 نفس المرجع‎ )١( 

() كيف يشترط ذلك والقضاء في مصر لم يتعدد إلا في سنة (5كهم/ 1174م 
والمدرسة الصالحية لم تفتح إلا في سنة (551ه/1547م)؟ ربما كان في ذلك 
الوقت نواب من المذاهب الأربعة» لكبير القضاة الشافعي» ولم تكن لهم 
استقلالية مطلقة عنه إلا فى سنة (577ه) وما بعدها. 

(9) اليونينى: امور التبواة “/ »758٠‏ وابن رجب: المصدر السابق ؟/ 25945 
0040 والبشريوف: المصدر السابق ”/ 277/5 والصفدي : المصدر السابق ؟/ .٠١‏ 

(5) ثم عندما تعدد القضاء كان هو أول من تولى قضاء قضاة الحنابلة. ابن رجب: 
نفسه ؟7595/7. 75946. 

(6) ابن رجب: المصدر السابق 08/7". 

(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء» الجزء المفقود ص”50. 
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الصورة رقم : 06 
جانب من واجهة المدارس الصالحية وبواباتها 


أحمد فكريء المرجع السايق, اللوحة رقم : 29 


7 


ونا 


أحمد فكري. المرجع السابق. اللوحة رقم : 28 


الصورة رقم : 07 


واجهة المدارس الصالحية بالقاهرة - القسم الشرقي 


والثانية: المدرسة المنصورية» موقعها عند مدخل المستشفى 
المنصوري الكبير بجانب القبة المنصورية» بناها السلطان المملوكي 
المنصور سيف الدين قلاوون (ت84ه/ م في عام هم/ 
6م« ووقفها على المذاهب السّنْية الأربعة» وجعل فيها دروسا 
في التفسير والحديث والطبء» ولها من الناحية العمرانية إيوان واحد 
فقط قبالة المسجد”"©. ولم أتعرف على علماء الحنابلة الذين درّسوا 

والثالثة: مدرسة جامع ابن طولون. حوله إلى مدرسة السلطان 
المملوكي حسام الدين أبو الفتح لاجين (ت798ه/1598م)» ووقفها 
على المذاهب السّئية الأربعة» وأجرى فيها الأرزاق الدارة على طلابها 
ومدرسيهاء وعيّن فيها ثلاثين طالباً وفقيهاً من كل مذهب» ومجموعهم 
٠‏ طالباً وأربعة فقهاء. إلى جانب ثلاثين طالباً لدراسة الحديث» 
وعشرة للاشتغال بالطب”"©. ولم أعثر على أي نشاط علمي للحنابلة في 
هله المدرسة: 

وأما المدرسة الظاهرية. فقد أنشأها السلطان المملوكي الظاهر 
بيبرس البندقداري (ت5ا5ه/ /ا/171م)2 في القاهرة سنة (؟55”"ه/ 
14م ووقفها على الشافعية والحنفية» وجعل فيها درسا للحديث 
وآخر للقرآن الكريم”". وليس بصحيح ما قاله المؤرخ ناجي معروف 


2000 السيوطي: المصدر السابق ”2775/7 وعبد اللطيف حمرة: المرجع السابق 
ص 21١15‏ وأحمد بدوي : الحياة العقلية ص 2.6١‏ وناجي معروف: تاريخ علماء 
المستنصرية .54/١‏ 

(0) التجيبى : المصدر السابق ص لا. 

9) اليونيني: المصدر السابق ١/٠65ه. ,06١‏ وابن كثير: المصدر السابق 
/2”55, والسخاوي الحنفى : المصدر السابق ص .8١‏ 


تفضا 


من أن هذه المدوسة كانف عت "المذاني الأريعة لكل متها إنوان 
من أواوينها الأربعة''2؛ لأن مؤسسها لم يجعل للحنابلة والمالكية نصيباً 
في 00 

* وفيما يخص مدينة دمشق: 

فلم تظهر فيها المدارس المشتركة بين المذاهب الأربعة (خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ ١١‏ - 17م). 

ولعل أول مدرسة رباعية عرفتها دمشق هي المدرسة العمرية التي 
كانت حنبلية» ثم حولت لتشمل السّنْيين كلهم في سنة (141/ه/ 
با 

غير أله يك اعتبار الجامع الأموي. (انظر: الصورة رقم: 8) 
مؤسسة تعليمية كبرى مشتركة بين السّئْيينء يضم أربعة مقامات ومحاريب 
للصلاة» وثماني مدارس منها ثلاث للحنفية» وواحدة لكل من الحنابلة 
والمالكية» والباقي للشافعية على ما يبدو””''. وفيه كذلك دار للحديث» 
وخزائن كتب. وعشر حلقات للفقهء وأخرى لتلقين القرآن الكريم التي قد 
يصل عدد طلابها إلى 5٠١‏ نفرً”*©. 


."8/١ ناجي معروف: المرجع السابق‎ )١( 

(5) اليونيتي: المصس الباق 2817١‏ 98</9: وابن كفير: العضدن السابق 
1/1 والمقريزي: السلوك في معرفة دول الملوك» حققه محمد مصطفى 
زياد» ط؟ القاهرة» لجنة التأليف والنشرء (1907١م).‏ ق7. .00/١‏ 

(9) ابن طولون: المصدر السابق ١/5/ا١ا.‏ 726 .١‏ 

(5) الع المضدر السايق 2/7 
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للك ابن ناصر الدين: المصدر السابق هامش ص5"8. والنعيمى : نفس المصدر 
"١/١‏ و؟/ 5١ 235١‏ 5ق وابن جبير : المصدر السابق ص5 5 .١‏ 


7 


الصورة رقم : 08- الجامع الأموي بدمشق ... جامع متعدد المدارس 


7 وأو تاصناأء مه؛لإهج نال 130106[ 


نضا 


وكانت للجامع الأموي أوقاف كثيرة تدرٌ عليه أموالاً طائلة» يصرف 
منها على نشاطه العلمي» فمن ذلك أنه كان لطلابه ومدرّسيه جرايات 
يومية كافية7. ووجدت فيه - زمن المؤرخ ابن شداد (ت584ه/ 1786م) 
- مائة وعشرون حلقة لقراءة القرآن الكريم وتعليمه. ولكل طالب 
من روادها راتب يأخذه من ديوان الجامع”” . 

وللحنابلة فيه نشاطات علمية متنوعة» منها: 

مجلس حديث للحافظ عبد الغني المقدسي (ت١٠٠5ه/١٠1م)»:‏ 
وحلقتان للفقه واحدة لشرف الدين بن أحمد المقدسي (ت144ه/ 
5م62 والثانية: لزين الدين بن المنجا (ت545ه/ 15940م). وحلقة 
لتدريس اللغة العربية للنحوي مجد الدين بن علي الإربلي ثم الدمشقي 
(ت701ه/17508م)0". ولهم فيه كذلك مجلس لتلقين الكبار والصغار 
القرآن الكريم» يعرف بسبع الحنابلة» ويصرف عليه من الوقف العامء 
وقد يصل عدد رواده إلى 5٠٠‏ قارئ9©؟ . 

فيتبين من ذلك أن الجامع الأموي قريب الشبه بالمدرستين 
المستنصرية والصالحية» من حيث أنه جمع المذاهب الأربعة في بناية 
واحدة مع تعدد مدارسهاء لكنه يختلف عنهما في أن مهمته الأساسية هي 
العلاة ول لآنه سيحة بالفرعحة الأولن ها :أما سما فورظ ديم ال نشية 
التعليع أولا + لآنهما هدزستان ١‏ زهو أكثر تشاطا وتتوعاً متههنا؟ كانة 


)00( ابن شداد: المصدر السابق ص”487. 85» وابن جبير: نفسه ص2.55:5 
والتعنين #تفنى"المصدز 7 

(؟) ابن شداد: نفس المصدر ص868. 

فو الذهبي: تذكرة الحفاظ 5/ 5لا”. وابن شداد: المصدر السابق ص47» 285 
زابن رحب "التصدر التنابق” 087886/9+ والتعيمى: السضين السنابق 2411/9 
وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 2788/0 2 

(5) النعيمي: نفسه ؟/ .41١ »41١‏ 


00 


جامعة متعددة المذاهب. والمدارس» والتخصصات العلمية» وكثيرة 
الأوقاف والجرايات. 

* وأما المدارس الثنائية”'' بين الحنابلة وغيرهم من أهل السّنَّة 
فلم أعثر لهم منها إلا على ثلاث مدارس فقط؛ الأولى في المدينة 
المنورة بينهم وبين الشافعية تعرف بالشهابية» بنيت في النصف الثاني 
من القرن (السابع الهجري/ 7١م).‏ درس فيها للحنابلة الفقيه عفيف الدين 
عبد السلام بن مزروع البضرق قم المديتي (ت27017945/595. 
والثانية والثالثة هما بين الحنابلة والمالكية بمدينة حلب: 

الأولى: وقفها عليهما السلطان نور الدين محمود (ت05594ه/ 
1١م).‏ 

والثانية: بناها لهما الأمير سيف الدين بن حيدرة (ت1١71ه/‏ 
20 

ولم أعثر للحنابلة على أية مدرسة ثنائية بينهم وبين الحنفية» في 
تحن اوحدك مدازسن كناقة كثيرة بين المذاعتي الشنية الأخرى د دون 
الحنابلة -» فمن ذلك أنه كان للشافعية والحنفية أزيد من واحد وعشرين 
مدرسة ثنائية في مدن المشرق الإسلامي؛ كالعادلية الكبرى والقطبية 
البو 


(1): لم أعدر على آية مدارسة ثلاثية بين السَّنبِينَ (في 'القرنين :5 -الاه/15-17م). 
وفي القرن التاسع الهجري ظهرت مدرسة ثلاثية بدمشق بين الحنابلة والحنفية 
والمالكية. ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية /١‏ 8". 

(؟) ابن رجب: المصدر السابق 270/7 وناجى معروف: نفسه 78٠١ 0/١‏ 
101 ْ 

(7) ابن الشحنة: المصدر السابق ص8١١».‏ ومحمد كرد علي: خطط الشام "/ 
/ا6. 

(:) ابن كثير: المصدر السابق .731١/١7‏ 7/1 547ء وطبقات فقهاء الشافعيين - 


يفون 


وكانت للشافعية والمالكية أكثر من سبع مدارس ثنائية» بمصر 


والقاهرة وحلب» وغيرها من المنة: 


ولم أعثر للحنفية والمالكية إلا على مدرسة مشتركة واحدة فقطء بناها 


لهم الأمير سيف الدين منكوتمر بالقاهرة في سنة (794ه/ 1794م" . 


رودو 31 السبي الرئيسي: فى :قله المدازمن الفتائية بين الجتايلة 


والمذاهب السّئّية الأخرى» هو الخلاف المذهبى فى مسائل الصفات 
وغيرها من قضايا أصول الدين؛ لأن الحنابلة في هذه المسائل غالبيتهم 
على مذهب أهل الحديث» والآخرون معظمهم على المذهب الأشعري» 
فكان ذلك سبباً في تباعد الطرفين وتنازعهه” ". 


تضبق مما دكزناة .عن المدارسن, المشتركة بين الستيق» أله كانت 


للحنابلة ثماني مدارس رباعية مشتركة» بينهم وبين المذاهب السئْية 


للق 


فم 
فرق 


0 والمقريزي: الخطط ”/١ك"”ل‏ وال واليونيني: المصدر السابق 
ا 354 والنعيمى : المصدر السابق 0/١‏ لكل الالال الالال 
4544404195 واين الأثيرن: المضدر السابق :4/ ا واين. خلكان: 
المصدر السابق 2/5/5 وسبط ابن الجوزي: المصدر السابق 25١5/8‏ 
وابن واصل: مفرج الكروب وذرفة وابن الشحنة ص ١ك‏ و١3‏ 232048 
وابن قاضى شهبية : الكواكب الدرية فى السيرة النورية ص 217١١‏ ومحمد كرد 
علي: المرجع السابق 220 /ا35 وأحمد فكري: المرجع السابق 
الدمشقى : المرجع السابق ص9١١.‏ 

المنذري: المصدر السابق ج١‏ هامش ص27”860 وابن كثير: المصدر السابق 
*ا/رقت7, وابن الشحنة: المصدر السابق ص9 2٠١‏ وابن قاضى شهبة : طبقات 
الشافعية ,”١/‏ وابن دقمان: المصدر السابق ل ا 00 وناجي 
معروف: المصدر السابق .”5/١‏ 

ناجى معروف: نفسه 2/١‏ 

عن ذلك الخلاف انظر: الفصل الثالث. 


يكذلا 


الأخرى. (انظر: الجدول رقم: 164؛ أنشئ معظمها في القرن (السابع 
الهجري/ 7١م)؛‏ منها ثلاث في كل من بغداد والقاهرة» وواحدة في 
دمشقء وأخرى في بعلبك. وأن مدارسهم الثنائية قليلة لا يعرف منها إلا 
ثلاث فقطء كما هو مبين في الجدول والرسم البياني. كما أن كل 
مدارسهم المشتركة أسسها غيرهم من الخلفاء والسلاطين والأمراء؛ 
ولم يشارك علماؤهم في إنشائها. فغيرهم بناها وهم درسوا فيها خدمة 
جدول لمدارس الحنابلة المشتركة مع غيرهم من السنيين” 
رق"-لاه/؟١-*8ام)‏ 
(الجدول رقم: ؛4١)‏ 


رباعية |المستنصرية | بغداد | الخليفة المستنصر | (١511ه/‏ 1575م) 
مت١٠55ه)‏ 
البشيرية السيدة باب بشير | (*50ه/ 1555م) 
(565ه) 
العصمتية ‏ عصمت شاه . | (١51ه/1717م)‏ 
رتملاكم) 
الصالحية | القاهرة | الصالح نجم الدين | (١14ه/”1557م)‏ 24 
0ه ) 
(ت149ام) 


الطولونية المنصور لاجين قبل (595ه/1197م) 
(59ه) 

الجامع دمشق الوليد بنع الملك بعد (/امه/ 5١/ام)‏ 

الأموي (ت5وم) 


)١(‏ المصادر سبق ذكرها في المتن. 


ون 


© سادساً : كبار المدرّسين الحنابلة وجوانب من حياتهم العلمية: 

اشتهر من بين علماء الحنابلة (خلال القرنين: 5 - لاه/ ١١‏ - 17م) 
مدرسون كثيرون تفرغوا للتدريس في البيوت» والمساجدء والمدارس» 
فمنهم من أوقف نفسه للحديث النبوي» ومنهم من تخصص في الفقهء 
ومنهم من تفرغ لإقراء القرآن الكريم» ومنهم من درس علوماً أخرى. 
فبالنسبة للمحدّثين فسأذكر منهم خمسة: 

- أولهم: أبو البركات عبد الوهاب الأنماطي البغدادي 
(ت078ه/57١1م):‏ كان يجلس طول النهار لمن يطلب عنده العلمء 
صبوراً على الإقراء وسريع الدمعة» يبكي عندما يقرأ عليه طلابه الحديث 
الفو-. 

- والثاني: أبو محمد طغدي بن ختلع البغدادي ثم الدمشقي 
(ت86هه/ 1197م): تمهر في معرفة «صحيح البخاري» وتدريسه.» عارف 


2771/17 وابن النجار: المصدر السابق‎ »1١/٠١ ابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 
وابن رجب : المصدر السابق ”,2 (ط د).‎ 


3” 


برجاله وغريب ألفاظه وشرح معانيه”" . 

- والثالث: الحافظ عبد الغني المقدسي (ت٠٠5ه/”7١١1م):‏ تفرغ 
للعلم والعبادة ففي كل صباح يقرئ الحديث ويلقن القرآن الكريم؛ وله 
حلقتان للحديث في الجامع الأموي كل أسبوع”" . 

- والرابع: المسند الفخر علي بن أحمد المقدسي المعروف 
بابن البخاري (ت0٠54ه/١1191م):‏ روي الحديث أكثر من ستين عاماء 
وازدحم عليه الطلاب بعد سنة (5٠18ه/ (١‏ فجعل لهم ثلاثة مواعيد 
لا 

- والخامس: المحدثة زينب بنت أحمد المقدسية المعروفة بزينب 
بنت الكمال (ت 545‏ ٠5لاه/58١١‏ -177594م): تفرغت لرواية 
الحديث سنين طويلة» وكانت صبورة على التحديث به» حتى أنها قد 
تسمع طلبتها - في بعض الأحيان ‏ أكثر النهار”*“. 

* وأما الفقهاء فمنهم ستة مدرسين: 

- أولهم: القاضي أبو بكر محمد بن الحضري البغدادي 
(ت074ه/178١1م):‏ اتخذ من مسجده مقراً لإقراء الفقه والقرآن الكريم» 
من الصباح الباكر إلى الضحى» ثم يدخل إلى بيته للمطالعة والبحث حتى 
يحين وقت الصلاة» فيخرج إلى المسجد للصلاة والإقراء. فهو على هذا 
الحال يومياً لا ينقطع عنه إلا لضرورة”” . 


)١(‏ ابن رجب: نفس المصدر ١/لا”‏ (ط ق). 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١؟/457.‏ 401غ, وتذكرة الحفاظ 0/4/ا". 

(©) ابن رجب: المصدر السابق ”/ "7١6‏ وما بعدهاء وابن العماد الحنبلى: المصدر 
السابق 4١4/8‏ 415. ْ 

(4) ابن حجر العسقلاني: المصدر السابق 7//ا١١.‏ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 7١35/١‏ (ط ق). 


كل 


- والثاني: الفقيه صدقة بن الحسين الحداد البغدادي (ت"لاده/ 
© انقطع في مسجده للإمامة والإفتاء والتدريس قرابة سبعين 
5 

- والثالث: الفقيه أبو الفتح ابن المني البغدادي (ت”87هه/ 
/1م): تخصص في الفقه الحنبلي فروعاً وأصولاً» وإشغالاً 
واشتغالاً» أكثر من ستين عاماًء وقصده الطلاب الحنابلة من مختلف 
الأقطار”" . 

- والرابع: الفقيه العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 
(ت4١5ه/7١17م):‏ تفرغ لتعليم الفقه طول يومه في الجامع الأموي. 
فإذا لم يبق أحد يشتغل عليه قام للصلاة”" . 

- والخامس: زين الدين المنجا بن أسعد المقدسي (ت5950ه/ 


6م): ارح اق حاتي الكو وفي المدر سي الحنبلية والصدرية» 
0 


وأفتى نحو ثلاثين 

- وآخرهم: مجد الدين محمد بن الفراء الحراني ثم الدمشقي 
(ت 540‏ 9"الاه/ 1757 - 178م): تخصص في إقراء كتابي المقنع 
والكافي للموفق بن قدامة المقدسيء وليس له كلام إلا في العلمء 
ولا يخالط أحداًء حتى أنه يجلس للإقراء يوم العطل والأعيادء إذا جاءه 
0 


كاراب رصي نقد المعس ا ا 

(0) نفس المصدر ,59/١‏ ٠7ء‏ وابن العماد الحنبلي: 4//ا717. 

(7) نفس المصدر ؟/15. 45. ونفس المصدر 58/5» وابن طولون: المصدر 
الع 0 

(4)اابق وجب تفن المصدر 7 عم 

(5) نفس المصدر 504/7». وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 89/5. 


بسن 


* وفيما يخص المقرئين. 
فمنهم: أبو عبد الله سبط الخياط البغدادي (ت١4ده/‏ 4١1م):‏ 


تفرغ لاقراء القرآن الكريم في مسجد له. أكثر من أربعين سنة”" . 


والثاني: أبو حفص بن نعمة المقدسي ثم المصري المعروف 
بابن البناء (ت085ه/188١1م):‏ تصدر لتلقين القرآن الكريم مدّة طويلة 
في مسجد له مع الصبر على التلقين طول النهار””" . 

والثالث: العماد ابراهيم بن عبد الواحد المقدسي (ت5١5ه/‏ 
07 عمله اليومي إقراء القرآن وتدريس الفقه في الجامع الأموي. 
دون مقابل”" . 

والرابع: المقرئة آسية بنت عبد الواحد المقدسية (ت٠54ه/‏ 
37© أقرأت النساء القرآن الكريه”؟' . 

وآخرهم: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الفويرة البغدادي (ت1/94”ه/ 
1 تصدر للإقراء سنين طويلة» وانتهى إليه علو الإسناد في 
القراءات والحديث» ورحل إليه الطلاب من مختلف الأمصار؟. حتى 
أن الحافظ شمس الدين الذهبي تحسر كثيراً عندما فاتته الرحلة ليه" . 


)١(‏ ابن الجوزي: المصدر السابق 2١55/٠١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 
/*؛ وابن الجزري: غاية النهاية فى طبقات القراء 5/ه",4. 
وابن رجب: المصدر السابق ٠ 25١5/١‏ (ط ق). 

(0 المنذري: المصدر السابق .»١577/١‏ وابن رجب: نفس المصدر 7/7 .7١6‏ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق 7/7 95. 40. وابن طولون: المصدر السابق 
نلضفي 

2 الذهبي: تاريخ الإسلام ج: (571 0 510ه)ء ص١57.‏ 

(6) ابن الجزري: المصدر السابق .7”87/١‏ 87”. وابن العماد الحنبلى: المصدر 
السابق 47”87/0. ْ 

(1) لأن والده منعه من الرحلة خوفاً عليه. الذهبي: معرفة القراء الكبار 087/7. 


انذكانا 


* ومن أعيانهم المتخصصين في تدريس الأدب واللغة والنحو. 
اثنان هما: 

- أبو منصور موهوب بن الجواليقي البغدادي (ت٠54ه/‏ 55١١م)),‏ 
وابنه إسماعيل (ت51/5ه/ 17179م) كانت لهما حلقة لإقراء الأدب في 
جامع القصر ببغداد"'2. ودرس الأب اللغة في المدرسة النظامية ببغداد 
مدةء بعد شيخه أبي زكريا التبريزي الشافعي (ت607ه/8١1١1م)0".‏ 
ولا يعرف سبب سماح الشافعية له بالتدريس فيها وهو حنبلي”". 
ومن شروط التدريس فيها أن يكون المدرس شافعياً”*“. ربما سمحوا له 
بذلك لحاجتهم الماسة إليه» ثم صرفوه عنها بعد مدة؛ وهو الحنبلي 
الوحيد المعروف بأنه درّس في نظامية بغداد. 

* ويوجد من بين كبار المدرسين الحنابلة أربعة أضراء : 

أولهم: السقرع التحشين بخ أبي الحسن الدرزبيني البغدادي 
(ت/917هه/ ١٠٠17م):‏ أقرأ نساء الخلفاءء. والجواري» والخواص بدار 
الخلافة» وكان مجوداً للقرآن حسن التلاوة طيب الصوت”'. 

والثانى: الأديب محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي 
( 1ه 1 )شرع للتدريس والبحت طول البومء :يقرا ليه ثللامذتة 
المصنفات التي يريد مطالعتهاء ويملي عليهم الكتب التي يؤلفها”" . 


)١(‏ ابن الجوزي: 2١١8/٠١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء »4٠ /٠١‏ وابن رجب: 
المصدر السابق 2757/١‏ والسيوطي: بغية الوعاة .7٠/8/7‏ 

(؟) ابن الجوزي: نفسه 2١١8/٠١‏ والسيوطي: نفسه ؟١/8١5.‏ 

(0) لم أعثر على تفسير لذلك في المصادر التي اطلعت عليها . 

(5) اليافعي المكي: المصدر السابق 15/54. 

(5) الصفدي: نكت الهميان ص179١.‏ 

(0) ابن رجب: المصدر السابق ”7/7 .٠١9‏ ١١١»ء‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 58/6. 


00 


والثالث: المقرئ نور الدين فو طالب بن عمر البصري ثم 
البغدادي (ت544ه/ 11865م): كف بصره وله عشر سنوات» ودرس 
للضابلة افن السيشتصوية والوشيوية 71 

والرابع: اللغوي زين الدين أبو الحسن بن أحمد الآمدي ثم 
البغدادي (ت بعد ؟1لاه/؟١١17م):‏ أوقف نفسه للتدريس والطلب 
لا يفارقهما إلا لضرورة”) 

*# ومن مدرسي الحنابلة حفاظ مشهورون تولوا مشيخات دور 
الحديث بالمشرق الإسلامى. 

منهم: أبو الفضل إلياس بن أبي الحجر الحراني ثم الموصلي 
(رت597ه/1197م): أسندت إليه مشيخة دار الحديث بالموصل . 

والثاني: عبد القادر الرهاوي ثم الحراني وت؟1١5ه/‏ 5١15م):‏ 
تولى هو الآخر مشيخة دار الحديث بمدينة الموصل”” . 

والثالث: المحدّث أبو الحسن القطيعي البغدادي (5554ه/ 
5م هو أول: من عيّن شا لدان الحليف المسعتطية دو , 

والرابع: الرحّال أبو العباس تقي الدين الصريفيني ثم ادي 
(ت141ه/ 11137م): تولى مشيختي دار الحديث بمدينة منبج”” 0 ودار 
الحديث لدي شداد ل 


.817/6 اين رجب: نفس المصدر ”7055/7. 75506, ونفس المصدر‎ )١( 

(؟) الصفدي: المصدر السابق ص6 5١‏ وما بعدها. 

©) ابن رجب: المصدر السابق ١/8لا‏ و7/ 2485 وابن النجار: المصدر السابق 
3/١‏ . 

(5) ابن رجب: نفس المصدر 2517/7 والذهبى: العبر "/ .57١‏ 

(5) تقع يبلاد الشام شمال مدينة حلب. غبد المنعم ماجد وعلي البنا: الأاطلس 
التاريخي الخريطة رقم (0). 

(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء 40/77. وتذكرة الحفاظ 2١57”4/4‏ ب 
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والخامس: المحدّث نجم الدين بن إبراهيم الشقراوي ثم الدمشقي 
(ت07/اه/1707م): أسندت إليه مشيختي العالمية بسفح جبل قاسيون» 
والمتغرية ونا عدي 0 

وآخرهم: فخر الدين بن يوسف البعلي ثم الدمشقي (ت188ه/ 
4م : تولى امتشيحة دار التحدييف الغروية” 7 عدي وففيق 7 : 


* ويوجد من بينهم مدرسون تفانوا - أكثر من غيرهم ‏ في تعليم 
طلابهمء والإحسان إليهمء وإكرامهم. والحرص على مصالحهمء 
ورعايتهم» أذكر منهم خمسة: 

الأول: الحافظ أبو العلاء العطار الهمذاني (ت5594ه/ "/1١1م):‏ 
درس تلاميذه في بيته» وأسكنهم في مسجده. وأنشأ لهم مكتبة» وأنفق 
عليهم دون فنا 

والثاني: الفقيه أبو الفتح ابن المني البغدادي (ت87هه/ 11417م): 
اهتم بطلابه اهتماما كبيراء فكان يكرمهم. ويعود مرضاهمء ولا يستغلهم 
لخدمة نفسه. ولا يثقل عليهم» ويرفض أن يقدموا له نعله» ففي إحدى 
المرات قدّمه له تلميذه ناصح الدين ابن الحنبلي (ت5075ه//17175م)؛ 
فشق عليه ذلك وقال له: إيش هذا؟ إيش هذا؟ مثلك لا نسامحه في 


- والصفدي: الوافي بالوفيات .١5١/5‏ 
(0 اين يجب الممس السايق 84/6 
)١(‏ هي: أول دار حديث بدمشق بناها السلطان نور الدين محمود»ء ومعظم شيوخها 
. شافعية من أسرة بنى عساكر. النعيمى: المصدر السابق ٠١7/١‏ وما بعدها. 
090 الدمية مفى مبرخ الذعين عن 70ب واليمي ننس العصدر 111/1 
و؟88/1. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 2775/١‏ 75”#, لاا (ط ق). ابن الجزري: 
غاية النهاية فى طبقات القراء »٠١0 .١١١/١‏ والصفدي: المصدر السابق 
2360/1 والذهبي : تذكرة الحفاظ 2190/5 .١7755‏ 


ايلا 


هذا"'". وكان ينفق عليهم ويقبل الهدايا ولا يدخرهاء وإن ناله منها شيء 
أعاده عليهم». ويتفقدهم عند غيابهم» فعندما قدم الحافظ عبد الغني 
المقدسي (ت0١٠5ه/١1م)‏ إلى بغداد وحضر دروسه ثم انقطع عنهاء 
ذهب إلى أصحابه وسألهم عن سبب غيابه ‏ ظنا منه أنه انقطع لضيق 
صدره ‏ فأخبروه أنه مشغول بطلب علم الحديث”". وقد أمضى ابن المني 
أكثر من تسسنين .سنة من«عمرة: معفرغا للعلريس وخدمة تلاميدفق 
وما نافس على دنياء وما تزوج» ولا تسرى”". فكان ذلك مما ساعده 
على التفرغ للتدريس والتفاني فيه. 

والثالث : الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: كان يحسن 
إلى طلابه ويكرمهم. ويفرح بتفوقهم العلمي» ويحثهم على الرحلة لطلب 
العلم» ويوصي بهم ويزودهم بالمال والكتب”““. 

والرابع: الفقيه العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي (ت5١1ه/‏ 
017 له تلاميذ كثيرون يحبهم ويقضي حوائجهم» ويطعم الفقراء 
منهم في بيته» ويتواضع لهم ويصبر عليهم» وقد صحبته جماعة من غير 
الحنابلة فتخلت عن مذاهبها واتبعته . 

وآخرهم:''' الموفق ابن قدامة المقدسي (ت0١57ه/‏ 1177م): كان 


."51/١ ابن رجب: نفس المصدر‎ )١( 

.”57 "51١/١ نفسه‎ )6( 

(9) نفس المصدر ."5٠/١‏ وابن العماد الحنيلى: المصدر السابق 5//ا/ا7. 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١؟5/٠50.‏ ْ | 

(4) نفس المصدر ”52/75 وما بعدهاء وابن رجب: المصدر السابق 48/7. 
وابن طولون: المصدر السابق ؟7957/7,. 

(7) ومن العلماء غير الحنابلة الذين اشتهروا باهتمامهم الكبير بطلابهم» الفقيه 
محمد بن الكيزاني الشافعي المصري (ت60٠55ه/‏ 14١1م)‏ كان إذا جاءه طالب 
فقير ليقرأ عنده» يطعمه ويكسيهء ويخرز له نعله إذا وجد فيه شيئا مقطوعا.ء ‏ 


كان 


يمازح طلابه» ولا يوجع قلب أحد منهم» وينبسط لهم ولا يتضجر منهم 
وإن في نفسه. ويطعم الفقراء منهم في بيته؛ وقد كلموه عن صبيان 
يشتغلون عليه فقال لهم: «هم صبيان» ولا بد لهم من اللعب» فأنتم كنتم 
000 

* فهذا الجد والاهتمام البالغ من هؤلاء المدرسين بطلابهم 
واختلاطهم بهمء هو الذي يزيد في مردودية العملية التربوية وفعاليتهاء 
ويرفع من مستوى الطالب علما وأخلاقاء ويقوم لسانه» وينمي ملكاته. 
ويولد بينه وبين شيخه علاقة حب وصداقة واحترام. 

4 وأما عن عدد الطلاب الذين يحضرون حلقات المشايخ. فقد 
اختلف عددهم اختلافاً بيناً؛ فمجالس المحدّثين هي في الغالب كبيرة 
العدد. قد يصل بعضها إلى ألف طالب”"'. 

ثم تأتي بعدها حلقات المقرئين ثم الفقهاءء» فحلقة سبع الحنابلة 
لإقراء القرآن بجامع ومشق: يديد غدة رواذها عن تلاتمانة فارع 
وحلقة محرابهم ‏ في نفس الجامع ‏ مجموع طلابها أكثر من مائة 
طالك250 , 

وأما عددهم في المدارس فمحدد وقليل؛ لأن لها وقفيات هي 
بمثابة قانونها الأساسى الذي يحدد لها نظامها الداخلى من حيث 
تسييرها وتمويلهاء ومجموع طلابها الم فمقد حدد عدد 


- دأثم يدرسه. السخاوي الحنفي: المصدر السابق ص7"860. 

.1757/7 وابن رجب: المصدر السابق‎ 2107١ /77 الذهبي: المصدر السابق‎ )١( 
انظر: مبحث المجالس العلمية من الفصل الأول.‎ )0( 

) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ؟/ .5١١ .51٠١‏ 

(5) انظر: مبحث المجالس العلمية من الفصل الثالث. 

(4) ذكرت نماذج منها عند الحديث عن المدارس الحنبلية. 
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الطلبة في كل من المدرستين الحنبليتين الصاحبية والعالمية بعشرين 
طالباً”''. وقد يزيد أو يقل عن ذلك في مدارس أخرىء كما هو مبين 
(في الجدول رقم: 5٠ء‏ والرسم البياني رقم: :»)١5‏ إذ يصل عددهم 
في النظامية إلى مائتين» وفي المستنصرية إلى مائتين وثمانية وأربعين 
طالباء لامتلاكهما قدرات استعابية مادية وبشرية كبيرة. ومع ذلك فإن 
عدد الطلاب في هذه المدارس. (انظر: الجدول والرسم البياني) يبقى 
قليلاً. الأمر الذي يسهل على المدرسين والمعيدين مهمتهم التعليمية 
والتربوية»ء ويجعلهم قريبين جداً من تلاميذهم. 


وكان المدرسون الحنابلة ‏ كغيرهم من مدرسي زمانهم - هم الذين 
يمنحون لطلابهم إجازات التخرج ‏ المعروفة في عصرهم بطباق السماع ‏ 
وهي بمثابة شهادات علمية لا تمنحها المدارس كما هو معمول به في 
وقتنا الحاضر. ويسلم هؤلاء المدرسون لطلابهم طباق السماع بناء على 
ما سمعوه منهم من روايات ودروس. وعلى ما قرؤوه عليهم 
من مصنفات. 


فمن ذلك أن المحدّث أبا بكر ابن كامل الخفاف البغدادي الحنبلي 
رت”57 هه 58١1م)‏ اجتهد فى طلب الحديث النبوي» فسمع العالى 
والنازل» وتتبع الشيوخ حتى سمع من نحو ثلاثة آلاف شيخ» فحصل 
منهم على المئات من طباق السماعء جمعها واحتفظ بها" . 


)١(‏ كثير من المدارس كان عدد طلابها عشرين طالباً كالعادلية الصغرى بدمشق 
والخليلية بمصر . النعيمي : المصدر السابق 28/١‏ ابن كثير : المصدر السابق 
54/17هء والمقريزي: الخطط ؟7/٠٠5.‏ 

0,0( ابن الجوزي: المصدر السابق لال وابن رجب: المصدر السابق 
.7/١‏ 


كن 


وكتب الحافظ أبو الفضل بن ناصر البغدادي الحنبلى (ت٠5ده/‏ 
0 لتلميذه عبد الرحمن ابن الجوزي سماعاته كلها بخطه''' عندما 


بكر به أهله للسماع منه وهو ا 


ووجد للمحدّث أبى الحسن على بن القواس البغدادي (ات١0١56ه/‏ 
04 طباق سماع ملحق بكتاب «حل الإشكال في الرقوم والأشكال» 
لصدقة بن الحسين الحدادء كتبه له الحافظ أبو الفضل بن ناصر لسماعه 

20 
منه الحديث 


إلى بغداد لطلب العلمء وحضر دروس ابن الجوزي وقرأ عليه بعض 
كتبه» ثم رجع إلى دمشق ولم يأخذ منه سماعاته بخطهء م عد 


يطلبها منهء فكتبها له وسيرها إليه؟. 


)١(‏ يوجد نوعان رئيسيان من الإجازات» الأول: إجازة السماع أو طباق السماعء 
وهو يقابل الشهادة في الوقت الحاضرء يمنحها الشيخ للطالب» بعدما يتعلم 
عليه ويسمع منه دروساًء أو روايات» أو كتبأ. والثاني: هو إجازة إذن دون 
سماعء لا يوجد فيها تعلم» كأن يأذن الشيخ لشيخ مثله أن يروي عنه كتابأ لم 
يسمعه منه. وفي النوع الأول يكتب الشيح في الطباق العلم المدروس» 
أو الرواية المسموعة.ء أو الكتاب المقروء» ويسجل فيه اسمه وأسماء 
الحاضرين. مع تحديد الزمان والمكان والختم على الطباق. ابن طولون: 
المصدر السابق »١15/١‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 5/ 275١71‏ 
» وصلاح الدين المنجد: إجازات السماع. مجلة معهد المخطوطات 
العربية» جامعة الدول العربية» رمضان ‏ ماي». مج١ء‏ (هلاا١اه/‏ 1955م), 
ص777. وأحمد شلبي: المرجع السابق ص27 ,77١‏ وأحمد بدوي: 
المرجع السابق ص89., 40. 

(0) ابن رجب: المصدر السايق 5٠١/١‏ (ط ق). 

() ابن النجار: المصدر السايق .757/١8‏ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق .5١١7/١‏ 


الكل 


جدول مقارن لعدد الطلاب 


في بعض مدارس المشرق الإسلامي”") 
(ق:"_-لاه/؟١١-"3ام)‏ 


(الجدول رقم: )١٠١‏ 


)١(‏ المصادر: سبق ذكر معظمهاء والتي لم تذكر فهي: ابن كثير: المصدر السابق 
5 »؛ وابن دقمان: الانتصار لواسطة عقد الأمصار بيروتء دار الآفاق 
الجديدة (د ت) ق١.»‏ صل9. 2.48 والفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين» القاهرة» مطبعة السَّنَّةَ المحمدية» ١/ا١١.‏ 

0) أي: ؟” من كل مذهب من المذاهب الأربعة. 

() أي: ”” من كل مذهب من المذاهب الأربعة. 


0١ 


كن 


(1) كل عشرة طلاب يُقابلهم على الرسم ‏ 1سم 
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ل يسمي 


طتب(1) 


رسم بياني بالأعمدة لعدد الطلاب في بعض مدارس المشرق الإسلامي 


الرسم البياني رقم 
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وجمع القاضي سليمان بن حمزة المقدسي ته الاه/ 1716م) عن 
شيوخه مائة سماع"'2. ووجدت سماعات كثيرة لنساء حنبليات دمشقيات 
عندما كن يسمعن الحديث في أربطة الحنابلة وديرهم بسفح جبل قاسيون» 
وبعضها ما يزال مخطوطاً بدار الكتب المصرية”“. وكانت هذه الطباق 
تلحق ‏ في العادة ‏ بالمصنفات فتثبت في ذيل الكتاب أو في صدره؛ 
وتحفظ في المساجد والمدارس» وهي أكثر ما توجد في كتب الحديث» 
وقد يصل عددها في الكتاب الواحد إلى عشرين طبقة سماع”"". 

وأما بالنسبة لأجور المدرسين الحتابلة» فإن كثيراً منهم لم تكن لهم 
رواتب مقررة؛ لأنهم درسوا في بيوت ومساجد ليس لها أوقاف» أو لأنهم 
رفضوا تسلمها. ومنهم من كان يعلّم مجاناً ويتكسب من عمل يزاوله 
أو له مصدر رزق آخر يتقوت منه”*“. ومنهم من يقرئ بالمجان وينفق 
على نفسه وطلابه مما يعطيه له الناس””2. ومنهم من أقرأ الحديث النبوي 
يداون أجر“وذرمن الشعر بمقايل” . ومنهم من كان لا يسمع - فرداً 
ولا جماعة ‏ جزءاً من الحديث إلا بدينار”". ومنهم طائفة أخرى لها 
معاليم مقررة في المدارس والجوامع التي يدرسون فيها ولها أوقاف؛ 
كالجامع الأموي بدمشق وجامع الحنابلة بالصالحية”'»: والمدرسة 


."56 7/7 ابن رجب: المصدر السابيق‎ )١( 

(؟) صلاح الدين المنجد: المرجع السابق» مج١21‏ 2541/75 147. 

(*) نفس المرجعء مج١21‏ 2577/15 195. 

(5) السبط ابن الجوزي: المصدر السابق 7/8”ء والذهبي: العبر ”/ 25١7‏ 
والعليمى: المصدر السابق 7/7 ١ .501١‏ 

(65) ابن 1 المصدر السابق .”"51١ 2355/١‏ 

(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء 778/7٠١‏ ويوسف بن عبد الهادي: المصدر 
السابق 56/5. 

90) ابن الدمياطى: المصدر السابق ص70١.‏ 

(8) ابن جبير: ايده السابق ص755» وابن رجب: المصدر السابق 2١9/75‏ 


ركنا 


الصاحبية الحنبلية التي كان فيها للمدرس أجر يومي مقداره درهمان» 
وللمعيد درهم وليه وللطالات تفي ره 0 فيصل دخلهم الشهري 
التقار سن الى اعينية وتان 77 ؤويناز]اق ارتففة لمعيل ديار وات 
للظالب.. (انظن” الجتدول رق :7015 


جدول مقارن لأجور المدرسين والمعيدين والطلاب 
في بعض مدارس المشرق الإسلامي""" 
(ق5-ل/اه/؟١-"ام)‏ 


(الجدول رقم: )١١‏ 


أجر المدرس أجر المدرس أجر المعيد اليومي أجر المعيدا الشهري 


لمعنس | د | 6 
مستصرية يداد 2 


1 

ت وابن شداد: المصدر السابق ص”87)» 45. 

)00( خير الله العمري : مهذب الروضة الفيحاء ء ص9؟17. 

() كانت قيمة الدينار الواحد في المشرق الإسلامي خلال القرن السابع الهجري 
تساوي على العموم نحو ؟١١‏ درهماً. أحمد بدوي: المرجع السابق ص 43 
وناجى معروف: : المرجع السابق ١/6م‏ وما بعدها. 

[هوة المصادر: ابن كثير : المصدر السابق لوال والسيوطى: تاريخ الخلفاء 
ص275794 وخير الله العمري : مهذب الروضة الفيحاء ص23779 وناجي معروف: 
تاريخ علماء المستنصرية 2774/١‏ وأحمد بدوي: المرجع السابق ص٠١8.‏ 
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وكانت أجور المدرسين في المشرق الإسلامي متباينة من مدرسة 
إلى أخرى» حسب رغبات مؤسسي المدارس وما يوقفونه عليها 
من ممتلكات؛ ومتعتي: تلك اند سنا جانه الفكرية ونظرته للعلوم في 
تحديد رواتب المدرسين» فمن ذلك أن المتكلم نصير الدين الطوسي 
الشيعي الإمامي (ت ؟الاكه/ “/111م) قرر في مدرسة الرصد بمدينة 
مراغة”'' في كل يوم: ثلاثة دراهم للفيلسوف» ودرهمان للطبيب» ودرهم 
واحد للفقيه» ونصف درهم للمحدّث. (انظر: الجدول رقم: 5١)غ‏ 
فراتب المحدّث يساوي ما يأخذه الطالب في المدرسة الصاحبية بدمشق. 

ويستنتج مما أوردناه عن مدارس الحنابلة في المشرق الإسلامي 
(خلال القرنين 7 /اه/ ١١‏ - 17م) أنها ساهمت بفاعلية في دعم الحركة 
العلمية الحنبلية وتنشيطهاء فاستقبلت الطلاب» وجذبت إليها كبار 
المدرسين» وخدمت العلوم التي أوقفت من أجلهاء ودعمت المذهب 
الحنبلي الذي قامت عليهء» وشاركت في إذكاء التعصب المذهبي وتكريسه 
على أرض الواقع. وأن مجموعها بلغ ستاً وأربعين ‏ بما فيها المدارس 
المشتركة ‏ بنى معظمها الحنابلة أنفسهمء من بينها خمس مدارس بنتها 
خمس نساء هن: الجهة بنفشاء وعصمت شاه لبنى» وربيعة خاتون» وأمة 
اللطيف» وباب بشير. ومن بينها كذلك ثماني مدارس أوقفها سلاطين 
لا يوجد من بينهم صلاح الدين الأيوبي الذي بنى مدارس كثيرة 
للسّئيين”"©. وأن لها أوقافاً متنوعة من عقارات» ومزارع» وضيعات» 


- تقع جنوب أذربيجان وإلى الجنوب الغربي من بحر الخزر  قزوين حالياً‎ )١( 
(؟) بناها للشافعية والحنفية والمالكية» ولا يعرف أنه بنى مدرسة للحنابلة» وعن‎ 
2”1/١ مدارسه التى أوقفها على هؤلاء انظر: العليمى: الأنس الجليل‎ 


ل 61 والمقريزي: المصدر السابق ؟/2”985 وابن دقمان: الجوهر 
الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين ص 275١60‏ 5 »؛ وشرف خان ب 


وم 


بدونها لا يمكنها مزاولة نشاطها العلمي» ولها كذلك وقفيات هي بمثابة 
قانونها الأساسي» تكتب - في الغالب ‏ على عتبات مداخلها الرئيسية. 
وأنها نين الباحية العمرائية كادف متطيلة او مريفة الشكل حرطا 
صحن مكشوف محاط بأربعة أروقة» ولبعضها مآذن وترب لواقفيهاء وفيها 
كذلك مرافق متنوعة في خدمة طلابها ومدرسيهاء من حمامات» 
ومطابخ» ومكتبات عامرة بالمصنفات. 


ل 


د ١‏ المدليسئ: شرفنامة» حققه محمد عونى» القاهرة» دار إحياء التراث العربى» 
(1968م). »57/١‏ وأبو الفدا: المختصر في أخبار البشر "/ »5٠‏ والسيوطى: 
حسن المحاضرة ؟”/2505 وابن كثير: المصدر السابق 275/١7‏ 195. 
وغيرها من المصادر. 


لذن 


26666617 25233232523<1 


كثرت مكتبات الحنابلة في المشرق الإسلامي (خلال القرنين 1 - 
/اه/ 17 - 17م) لازدهار حياتهم العلمية» من عقد لمجالس العلمء 
وتصنيف للكتب» وبناء للمساجد والمدارس» والأربطة والزوايا؛ التي 
أسسوا فيها مكتباتهم» واجتهدوا في تعميرها وصيانتهاء حتى أنه كان 
لبعضها شهرة إقليمية واسعة» وقصدها أهل العلم من الآفاق. 
© أولاً: نماذج من دور الكتب الحنبلية : 

كانت للحنابلة في مؤسساتهم العلمية» وفي بيوت علمائهم دور 
كتب كثيرة» أحصيتٌ منها: ١7١‏ مكتبة موقوفة للانتفاع العام" . 

منها: مكتبة الحافظ أبي العلاء العطار الهمذاني (ت559ه/ 107١١م):‏ 

أنشأها بجانب مدرسته ومسجدهء وخصص فيها خزانة أوقف فيها 
كتبه التي تعب في جمعهاء وكان أيام طلبة للعلم شغوفاً بالمصنفات 
حريصا على اقتنائها؛ وقد باع مرة دارا له بستين دينارا لشراء كتب 
بيعت في المزاد العلني يبغداد”"2. وبإنشائه لهذه المكتبة أكمل مشروعه 


(دلق4 على افتراض أن لهم مكتبة في كل مدرسة ومسجد)» وقد سبق وأن أحصيتٌ لهم 
أكثر من واحد ود تسعير: مسجداً وسكت وثلانين مدرسة. 

(؟) الصفدي: المصدر السابق 2786/١١‏ وابن رجب: المصدر السابق 2355/١‏ 
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العلمي» بعدما كان قد وقْر لطلابه التعليم والإيواء المجانيين. 

والثانية: دار العلم بدرب الشاكرية في بغداد: 

بناها الفقيه أبو بكر ابن المارستانية البغدادي (ت059494ه/7١١1م)»,‏ 
وجعل فيها خزانة كتب ووقفها على أهل العلم. وعندما قبض على 
صديقه الوزير عبد الله بن يونس الحنبلي (ت”097ه/97١1م)‏ وتتبع 
أصحابه» ألقي القبض على ابن المارستانية وبيعت دار العلم بما فيها 
الكتب وسائر أملاكه؛ ثم عندما أطلق سراحه وتحسنت ظروفه المادية 
جمع من جديد كتبا كثيرة”'". ومكتبته هذه تميزت بأنها كانت مستقلة 
بذاتها في بناية مخصصة لهاء وليست ملحقة بمسجد ولا مدرسة. 

والثالئة: مكتبة المدرسة العمرية: 

أسسها الشيخ أبو عمر ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي (ت107ه/ 
0) بصالحية دمشق. 

وهي أشهر المكتبات الحنبلية دون منازع» كانت في عز أيامها 
حافلة بالمصنفات نادرة النظيرء بفضل اهتمام الحنابلة بها ووقف كثير 
من العلماء ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ لكتبهم فيها("'؛ منهم الفقيه 
جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الدمشقي (ت104ه/١16م)‏ وقف 
فيها ٠٠١‏ كتاب من كتبه التي يملكهاء وقدّر مجموع ما فيها بالآلاف””. 

وحسب الباحث حبيب الزيات أنه اجتمع في المكتبة العمرية بضعة 
آلاف كتاب ضاع منها أكثرها ولم يسلم منها إلا القليل”'2. وبناء على 


)١(‏ ابن النجار: المصدر السابق .3577/١1‏ 2.759 وابن رجب: نفس المصدر 
١/8ة؛.‏ 

(0) ابن طولون: المصدر السابق 7/١‏ ”187. 

(9) 'يوسف بن عبد الهادي: ثمار المقاصد في ذكر المساجد ص6١.‏ 

(5) حبيب الزيات: المرجع السابق ص". 
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ب00. 

لكننئى أعتقد أن كتبها أكثر من ذلك بكثير؛ لأن هناك مكتبات 
لأفراد ضم بعقدها عقر آلف مسلد». وأخر فيا مائةةألك'" فكيت 
يكون مجموع ما في المكتبة العمرية يتراوح ما بين ثلاثة إلى تسعة آلاف 
كتاب». وهي مكتبة مدرسة عريقة استمر نشاطها العلمي أكثر من ثلاثة 
قرود» ولها أوقاف جمة» ووقف كثير من العلماء مصنفاتهم فيها؟! ومع 
ذلك فإنني لا أستطيع تقدير مجموع ما كان فيها من الكتب. 

وقد تعرضت المكتبة العمرية للنهب والإهمال (عند نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي ومطلع القرن العشرين)» فقد سرق منها أحد الطلبة 
النجديين ما حمولته خمسة جمال من الكتب» وفرٌ بها إلى بلده؛ وأخذ 
منها ناظرها قسماً كبيراً من أحسن ما فيهاء والباقي نقل إلى قبة في 
الددرسة' الظاهرية بق وكاة تشمو عها افعو 14 وبخطوط 7 

والرابعة: مكتبة المدرسة الضيائية بصالحية دمشق: 

أنشأها الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت5147ه/ 
6م كانت عامرة بالمصنفات عند نهاية القرن (السابع الهجري/ 
ام بفضل الاهتمام بها ووقف بعض العلماء لكتبهم ا 


)١(‏ لأن البضع هو ما بين الثلائة والتسعة. محمد بن أبي بكر الرازي: مختار 
الصحاح ص"47. 

(0) انظر: ابن أبى أصيبعة: المصدر السابق / 2110 وأبو شامة: كتاب الروضتين 
1/7 *2. و كثير: المصدر السابق 7577/١7‏ و7١/275‏ وناجي معروف: 
المرجع السابق 5/5١/ا2‏ 7017 ْ 

(9) ابن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص755» ومحمد كرد علي: خطط الشام 
5»:؛ وحبيب الزيات: المرجع السابق ص/. 

(5:) ابن كثير: المصدر السابق 217١/١‏ وابن رجب: المصدر السابق 2587/7 ب 


لحكل 


وقد تعرضت هذه المكتبة للنهب في نكبة الصالحية على يد 
المغول فى سنة (599ه/1599م), فسرقت منها مصنفات كثيرة» لكنها 
سرعان ما استعادت ثروتها ونشاطها''". ثم انفرط عقذها عند نهاية 
القرن (الثامن الهجري/ 15١م)‏ على أثر غزو ملك المغول تيمور لنك 
لمدينة دمشق”"“» وبعد ذلك قدم إليها بعض العلماء وأخذوا منها كتباًء 
منهم الحافظان شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي (ت١67ىه/م‏ 
)0 وابن حجر العسقلاني (ت807ه/1558م) فقد جاءا إليها 
واقتنيا منها أحمالاً من المصنفات”". ثم اضمحل أمرها نهائياً في 
القرن (الثالث عشر الهجري/ 15١م)‏ ونقلت كتبها المتبقية فيها إلى المكتبة 
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* وللحنابلة في المشرق الاسلامي خزائن كتب أخرى كثيرة» في 
مدارسهم ومساجدهم لكن أخبارها قليلة حذا أو معننة كماما .ميا 
مكتبتهم في مسجدهم ببعلبك*2, وفي مقامهم بالجامع الأموي بدمشق. 
ولعل المكتبة الحنبلية التي كانت ما تزال قائمة بمدينة القدس 9© 
زمن الباحث محمد كرد علي 200 هي مكتبة إحدى المدرستين الحنبليتين : 
الوجيهية» أو الحنبلية» 0 كليهما نا 


ت والنعيمي: المصدر السابق ”7/7 47» وابن طولون: المصدر السابق .78/١‏ 

./87/١ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات 41/7/7» وابن طولون: المصدر السابق‎ )١( 

00 ابن طولون: المصدر السابق .87/١‏ 

.87/١ نفسه‎ )9( 

(4:) نفس المصدر هامش ص87. 

(5) ابن أبي الفخر الصفاعي: تالي وفيات الأعيان ص55» وابن العماد الحنبلى: 
المصدر السابق 4/5 (ط د الآفاق). 1 

() محمد كرد علي : المرجع السابق .7١١7/5‏ 

(0) عاش في النصف الأول من القرن العشرين. 


ل 200 


* وأما مكتباتهم الخاصة فهي كثيرة جداً. لذ كاد يخلو منها بيك 
عالم من علمائهم» أذكر منه ستاً: 

أولها: خزانة كتب أبي سعد المخرمي البغدادي رت”7١اهده/‏ 
0849م اجتهد في تعميرها حتى جمع مصنفات كثيرة» قيل عنها أنه 
لم يسبق إلى جمع مثلهاء مدفوعاً بحبه الشديد لها"" . 

- والثانية: مكتبة أبي محمد ابن الخشاب البغدادي الحنبلي 
(ت5717هه/١7١11م):‏ موقعها بباب المراتب بمدينة بغداد» كانت على 
شكل صفة”'' كبيرة منفردة حافلة بالكتب» ومليئة بالجزازات والدفاترء 
وحالها غريب جداًء فهي كهيئة صاحبها”"؛ فحصائرها المفروشة اختفت 
لكثرة ما عليها من التراب» وكتبها مرصوصة يكسوها غبار ما أزيل منذ 
قات نورقال إن الظوو مشوية قرقها نما شين" 

وكان ابن الخشاب شديد الشغف بالكتب» يجمعها بشتى الطرق 
الشريفة والدنيئة : 

أولها: النسخ. فقد نسخ لنفسه مصنفات كثيرة» بخطه الحسن 
المقن لعفي 


)١(‏ ابن الجوزي: المصدر السابق »5١5/9‏ وابن رجب: المصدر السابق 
0٠0‏ (ط .)١‏ والعليمى: المصدر السابق .5١5/7‏ 

(0) هي: بناء مظلل واسع له ثلاثة جدران. علي بن هادية وآخرين: القاموس 
الجديد ص١57»‏ وجمال الدين القفطى: المصدر السابق هامش .١٠١١/7‏ 

(7) لم يكن ابن الخشاب يهتم بلباسه وهندامهء حتى أنه قد يترك عمامته على رأسه 
ابن رجب: المصدر السايق ”٠١ /١‏ (طاق). 

دع جمال الدين القفطي: المصدر السابق ل وياقوت الحموي: معجم 
الأدباء 5/ 0٠6٠»ء‏ والذهيى: المصدر السابق .»574/7١‏ واين رجب: المصدر 
السابق ."7٠١ 19/١‏ 

)0( ابن رجب : المصدر السابق 06 أخرة 


0 


والثانية: الشراءء فكان إذا توفي أحد من أهل العلم اشترى 
كتبه كلها. وفي إحدى المرات أقدم على بيع داره لشراء كتاب 
بخمسمائثة ديئار» ثم تراجع عن بيعه عندما تحصل على المبلغ من جهة 


والطريقة الثالثة: التحايل» فكان إذا نودي على كتاب في السوق» 
أخذه وطالع فيه ثم يغافل صاحبه ويقطع منه ورقة ويقول له: إنه مقطوع. 
يشريه شمن هيدا "111 

وآخرها: الاستعارة» فإذا استعار كتاباً من أحد لا يرده إليه» وإذا 
طالبه به يقول له: دخل بين الكتب ولا أقدر على إخراجه» ثم يبقى 
يماطله ويعتذر له حتى ييئس ويسكت عن المطالبة به”". 


وعندما حضرته الوفاة أشهد الحاضرين على وقف كتبه» لكنها 
تفرقت بعد وفاته» وباع منها بنو العطار”“ قسماً كبيراً» ولم يبق منها إلا 
العشر ترك في رباط المأمونية ببغداد”". ولا أدري سبب نهبها وبيعهاء 


وهي وقف له حرمته »2 فلا يباع ولا يوهب » ولا و 


- والثالثة: مكتبة القاضي أبي القاسم عبد الله ابن الفراء البغدادي 


(8/اده/1187م): جمع فيها كتباً كثيرة نفيسة» من بينها نوادر 
من اللأصول الحسان الكبار على مذهب الحتابلة» منها ما هو بخط الإمام 


)0غ( ابن رجب: نفس المصدر ."1١9 "١١/١‏ 

(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء »001//٠١‏ والسيوطي: بغية الوعاة .8٠/7‏ 

(©) السيوطي: نفسه ”/ 27٠‏ وياقوت الحموي: المصدر السابق .١6١6/54‏ 

0( لم أجدهم. 

(5) الذهبي: المصدر السابق .051/5١‏ وتاريخ الإسلام ج:  5501(‏ ؤلادها)ء 
ص١77»‏ وابن رجب: المصدر السابق "١97/١‏ (ط ق). 

(1) السيد سابق: فقه السَُّنّدَ #/ 9.". 


أحمد بن حنبل» لكنه لما قلَّ ماله وغلبه الدّين - لتوسعه في الإنفاق على 
العلماء ‏ باع معظم كتبه واختفى في بيته""" . 

- والرابعة: مكتبة بني تيمية الحرانيين: يبدو أنها كانت عامرة 
تزخر بنفائس الكتب كمّاً ونوعاً؛ لأن مالكيها ينتمون إلى أسرة عريقة في 
العلم» ا(أنظر#«الشكل رقم :407 الذلك قإنهم ختدهنا عاجروا إل شق 
فراراً من المغول. لم ينسوا كتبهم بل أخذوها معهم في عربة يجرونها 
بأيديههم”"'. فلما توقفت ‏ في وقت كاد فيه العدو أن يلحق بهم - ابتهلوا 
إلى الله ويك واستغاثوا به» فنجاهم ودخلوا دمشق بكتبهم'" سالمين في 
سنة (551ه/ 0)01774. 

وأما الخامسة: فهى خزانة كتب المقرئ عبد الصمد بن أحمد بن 
أبي الجيش البغدادي (ت377ه/ 1777م): جمع فيها مصنفات كثيرة» 
من بينها كتاب نادر ‏ من مؤلفاته ‏ في فن الخطابة» فلما اجتاح المغول 
بغداد وخربوها ‏ في عام (7057ه/08١1م) ‏ ضاعت كتبه» وقتل ولده. 
أصبح يقول ‏ بعد الواقعة -: في قلبي حسرتان ولدي» وكتبي. لشدة حبه 
ا 

وآخرها: مكتبة المؤرخ عبد الرزاق ابن الفوطي البغدادي 


)١‏ ابن النجار: المصدر السابق 257/١17‏ والذهبي: المختصر المحتاج إليه 
ص58؟7», وابن رجب: المصدر السابق 2767/١‏ وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 756/5. 

(؟) لأنه لم تكن مهم دابة تجر لهم الكتب» أو تحملها لهم. محمد بن عبد الهادي: 
المصدر السابق .7581١7/5‏ 

() على ما يبدو؛ لأن راوي الخبر عندما ذكر توقف العربة ذكر أن الله نجاهم 
ودخلوا دمشق سالمين دون أن يستثني كتبهم . محمد بن عبد الهادي: المصدر 
السايق .58١7/5‏ 

.581١/5 نفسه‎ )5( 

(5) ابن رجب: المصدر السابق ؟197/7. 


او 


(رت7الاه/ 1777م): كانت عامرة بالمصنفات النفيسة» كمّاً وعدداً. وقد 
ساعذده على جمعها عاملان: الأول: إشرافه على مكتبتى الرصد بمديئة 
مراغة والمسعتصرية ببغدادء' لزيد من سبع وثلاثين سنة. والثاني: 
اشتغاله في نسخ الكتب والتجارة فيها©. 

* وأشير في ختام هذا المطلب إلى أربعة أمور: 


أولها: هو أنني عثرت على أخبار عشرين مكتبة حتبلية» منها 
ثلاث عشرة خاصة بالأفراد» وسبع عامة. (انظر: الجدول رقم: ,)١7‏ 
وهو عدد قليل كد بالفسية إلون. ككرة مكتباتهم في مدارسهم» 
ومساجدهمء وزواياهم. وبيوتهم . 


كما أني لم أعثر على أية أرقام عن مجموع ما فيها أو في بعضها 
من المصنفات؛ ما عدا تقديرات عامة دون تحديد دقيق؛ كقولهم عن 
العمرية: فيها آلاف المصنفات”". وعن الضيائية: فيها كتب الدنيا” . 
الأمر الذي حال دون إنشاء جداول ورسومات» وعقد مقارنات بينها وبين 
مكتبات - ليست حنبلية - يعرف مجموع كتبها ولو تقديراً”؟“. 


)000( ابن الفوطي : : تلخيص مجمع الآداب ق3 / “ل 255 واد بن شاكر الكتبي : 
المصدر السابق ١/577غ»‏ واين العماد الحنبلى: المصدر السابق 5/ »5١‏ (طاد 


الآفاق). وناجي معروف: المرجع السابق 84/7. 

() يوسف ابن عبد الهادي: ثمار المقاصد ص5 .١‏ 

(9) ابن طولون: المصدر السابق .8/١‏ 

(؟:) منها مكتبة الرصد بمراغة فيها نحو 5٠٠‏ ألف كتاب. ومكتبة القاضي الفاضل 
تحتوي على نحو ٠٠١‏ ألف مصنف. ومكتبة الفاطميين فيها أكثر من 7٠0‏ ألف 
كتاب. ابن شاكر الكتبي: المصدر السابق ؟7//ا٠27‏ 2708 وأبو شامة: كتاب 
الروضتين 2755/7 والحلوجي عبد الستار: لمحات من تاريخ الكتب ص50» 
5”7»؛ ومحمد كرد علي: المصدر السابق 191/5 
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جدول لأشهر المكتبات الحنبلية في المشرق الإسلامي"" 
رق:5-لاه/؟١-"ام)‏ 
(الجدول رقم: )١7‏ 


- 


دار العلم لابن الماريستانية 


)١(‏ المصادر سبق ذكرها في المتن» والمتبقية هي : أبن رجب: المصدر السابق 
١‏ 40/5. 8هثاء وابن العماذ الحتبلى: المصدر السابق 2٠١/5‏ 
والذهبى: سير أعلام النبلاء .١8 /٠١‏ وابن حجر العسقلانى: الدرر 277/9 


والصفدي: نكت الهميان ص/07١7.‏ 


يه 


والأمر الثاني: هو أن للباحث علي السيد عليء. رأي مفاده أن 
غراتن: كدي فى الس الإنائني ل تك اقاكية افيا اتن نيت 
أو ملحق, وإنما هي جزء لا يتجزأ من المدرسة» لذا فهي تختلف في 
أوجه كثيرة عما نعرفه عن المكتبات العامة في وقتنا الحاضر"") 

وقوله هذا ليس , بصحيح». وهو واهم نما دهت إلنه4 'لآن المكمات 
ا 2 ؛ كثيرة في التاريخ الإسلامي» 
احتوى بعضها على مئات الآلاف من المصنفات؛ كالمكتبة الفاطمية 
00 ومكتبة بني عمار في طرابلس» ومكتبة الرصد بمراغة”"". وفي 

د: بيت الحكمة» ودار العلم للشريف المرتضء ودار العلم لغرس 
النعمةء ودار الكتب لأبى نصر ابن شابوره. ودار كتب مشهد 
أبي حنيفة”". ودار العلم ا بكر ابن المارستانية. وفي همذان دار 
كتب الحافظ أبى العلاء العطار. وحتى المدارس الكبرى ‏ ذات المرافق 
المتعددة والأوقاف الكثيرة - كالمستنصرية» والعمرية» والصالحية. 
والمنصورية» من الضروري أنها كانت متعددة القاعات والمصالح؛ لأن 
فيها كتبا تعد بعشرات الالاف. فلا بد لها من مخازن وقاعات للمطالعة 
والصيانة» والتجليد والنسخ. وبهذا فهي تشبه إلى حد كبير مكتبات 
المعاهد والمدارس العليا في وقتنا الحاضر. 


والثالث: هو أن فريقاً من الباحثين الروس» قدر مجموع المكتبات 


.590١ص علي السيد علي: الحياة الثقافية في المدينة المنورة‎ )١( 

() ابن شاكر الكتبي: المصدر السابق 7017/7 27308 ومحمد كرد علي: المرجع 
السابق 174/56. والحلوجي عبد الستار: المرجع السابق ص٠5؛‏ وحسن 
إبراهيم حسن: المرجع السابق »5١/5‏ 404. 

() أحمد سوسة: خارطة بغداد ص774 وما بعدهاء وابن النجار: المصدر السابق 
6849 ه». وجورج مقدسي: مؤسسات العلم في بغداد»ء مجلة الأبحاث مج 
جلا (1951م). 


العامة الموقوفة بالعراق وسوريا ومصر بأكثر من مائة مكتبة (فيما بين 
القرنين الخامس والثامن الهجريين/ ١١‏ 00614 2. 

وهذا عدد قليل جداً لا يعبر عن العدد الحقيقي لتلك المكتبات 
ولو بالتقريب؛ لأن الحنابلة لوحدهم ‏ وهم أقلية بالمشرق الإسلامي - تزيد 
مكتبات مساجدهم ومدارسهم وزواياهم عن مائة مكتبة موقوفة؛ فما بالك 
إذا أضفنا إليها مكتبات الشافعية والحنفية والمالكية والشيعة؟! فالعدد ‏ بلا 
شك سيتضاعف أضعافاً كثيرة» ونحن إذا أحصينا المدارس السُئْية في 
العراق والشام ومصر (في المرتين 5 .لاه/١١‏ ام فسنحصل على 
أكثر من 7١١‏ مكتبة موقوفة”''. بحكم أن في كل مدرسة مكتبة. 

وآخرها: هو أن الإعارة الخارجية كان معمولاً بها في المكتبات 
العامة بالمشرق الإسلامي» ويشترط فيها رهن لإخراج كتبها؛ كضمان 
للمحافظة ع0 

لكن المكتبات الخاصة اختلفت مواقف العلماء في إعارة كتبهاء 
بين موافق ومانع» ومشترط للرهن؛ فالموافقون حثوا على إعارتها خدمة 
للعلم» وطلباً للفضل والأجر؛ لأن منعها هو من البخل وكتمان العلمء 
عل أن تر الا صحا بي 


.7١0١ص معهد الإستشراق السوفياتي: المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: النعيمى: المصدر السابق 577/١‏ وما بعدهاء و858/7 وما بعدها. 
والمقروري؟ المعيسز السايق 00487 وان سير » المصدر الشابق من 
وناجي معروف: المرجع السابق »٠0١/١‏ وعمر باشا: الأدب العربي في 
الشام ص80» وأحمد فكري: المرحع السابق .65٠/7‏ 16. وحسن إبراهيم 
حسن: المرجع السابق .01١/4‏ 

(9) تاج الدين السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ص١١١.‏ 

(5:) السمعاني: أدب الإملاء ص770. »755١‏ والعلموي: المعين فى أدب المفيد 
0000 وابن مفلح: المصدر السابق .١78/7‏ ْ 


ا 


كعبي لأآهل العلعم مبذؤلة . أيديهم مشل يدي فيهنا 
متنى أرادوا بلاامنة عارية فليستعيروها 
خافاي أن أكعمها نودو . بجلا كما اغبرئ يحفيها 
أعارنا أشياخ نا كتبهم وسنةالأشياخ نحيها 
وكان الفقيه عبد الوهاب الأنماطي البغدادي الحنبلى (ت078ه/ 
4١١م)‏ يعير كتبه للطلبة بسهولة» ولا يتوقف في إعارتها""". 
وأما المانعون للإعارة فقد منعوها لأنها قد تؤدي إلى إفساد الكتب 
وضياعهاء حتى قال أحدهم: لا تأمنن قارئاً على دفترء ولا حمالاً على 
200 
0 
وانشنكد أخير: 
وذتك اقفن افحيت نه ٠‏ غندية :العين أناء الشنانق" 
واتخذ المشترطون للرهن موقفاً وسطا بين المجوزين والمانعين» 
فهم يعيرون كتبهم ويأخذون عنها رهناً؛ كضمان للحفاظ عليهاء وفي 
ذلك قال أحدهم: | 
إذانميا اعرت كمنايا فشكين. على ذاقاوعنا وخر الحياء 
نادف ل تيم مسشههيرا". . ولمعي لدعو يفت الأ 
)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق »55١/١‏ والعليمي: المصدر السابق .50١/7‏ 
(0) السمعاني: المصدر السابق ص757. والعلموي: المصدر السابق ص7١7.‏ 


(9) السمعانيى: نفس المصدر ص777. 
() نفسه ص”2777 7350. 
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وقال آخر: 
جل قدر الكتاب ياصاح عندي 2 فهو أغلى من الجوهر قدرا 
لن أعير الكتاب إلا برهن من نفيس الرهون تبراً ودرا'") 
وأقول: إنه ليس بيد الأفراد المعيرين لمصنفاتهم» وسيلة للمحافظة 
عليها إلا بالرهن. وبدونه ستتلف ويضيع منها الكثير دون عوض. 
ويستحسن للمتفرغين للبحث العلمي - الحريصين على كتبهم ‏ عدم 
إعارتها مطلقاًء إلا لمن هو أهلاً للاعارة. وأما المكتبات العامة فالرهن 
في حقها لا بد منه» لتحافظ على ثروتها التي جمعتها بالشراء» والنسخ» 
والوقفك:, 
© ثانياً: وقف علماء الحنابلة لكتبهم : 
كانت ظاهرة وقف الكتب فى المساجد والمدارس والزواياء تقليداً 
متبعاً لدى أهل العلم بالمشرق الإسلامي ”ا كان للحنابلة فيه نصيب وافر 
أذكر منهم : 
الفقيه الوزير عون الدين ابن هبيرة البغدادي (ت١٠55ه/55١١م)),‏ 
وقف كتبه فى مدرسته ببغداد». وبعد وفاته صودرت وبيعت بارخص 
الأثمان9؟©. - 
ووقف المقرئ علي بن عساكر البطائحي البغدادي الضرير 
(ت الاده/ 5 كتبه في مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني بباب 


)١(‏ نفس المصدر ص158. 

(5) انظر ‏ مثلاً -: أبو شامة: ذيل الروضتين ص١7‏ 2714 والصفدي: المصدر 
السابق »١١ ٠٠١/0‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 257١/7١‏ وابن كثير: 
المصدر السابق .1485/1١5 2159/١7‏ 

() صادرها خصومه في الدولة» وهم الذين نكلوا بأسرته كذلك. الذهبي: سير 
أعلام النبلاء .47"١/7١‏ 
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الأزسودوق: مسحة اءه عرد بالجاقه القد اق ره ا 
رج» وفي بن جردة , : في من , 


كما وقف المؤرخ عبد الرحمن ابن الجوزي (ت917هه/ ١٠٠1م)‏ 
مصنفاته فى مدرسته بدرب دينار او 


ووقف كل من الفقيه الموفق ابن قدامة المقدسى (١5”7ه/‏ 
1171١م).»‏ والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت14ه/ 
06م)». والمحدّث محمد بن هامل الحراني (ت١1لا5اه/‏ 1717م)2 
كتبهم في المدرسة الضيائية المحمدية بصالحية دمشق”". 

ومنهم: الأديت ابو محمد بن الخشاب البغدادي (ت517ه0ه/ 
١م).‏ جمع كتباً كثيرة وعند وفاته وقفها في رباط المأمونية 


: 3 
غذاء” 3 


واشترى المقرئ عبد الله بن نيال العكبري البغدادي (ت78هه/ 
7١١م)‏ كتابين لابن عقيل البغدادي هما: الفصولء والفنون في أكثر 
من مائتي مجلد. ووقفهما للانتفاع العام”"' . 


ومنهم الحافظ أبو الفضل بن ناصر البغدادي (ت0٠25ده/‏ 55١1م)‏ 
وقف مصنفاته على أصحاب الحديث ونصٌّ عليها بخطه في وصيته” . 


)١‏ ابن رجب: المصدر السابق 077/١‏ وياقوت الحموي: معجم الأدباء 
5 6» وابن الجوزي: المصدر السابق 2771/٠١‏ وابن كثير: المصدر 
السابق .595/١7‏ 

(9): ابن رجض : النصدر السابق 2/1 

(0) الصفدي: المصدر السابق ”/55» وابن رجب: المصدر السابق ”2787/7 
وابن طولون: المصدر السابق 2978/١‏ وابن العماد الحنبلي : المصدر السابق 
نيه 

(4) ابن رجب: المصدر السابق 271١/١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء .077/٠١‏ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق »55١ /١‏ والعليمى: المصدر السابق 7/7 757. 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء 118/9 والعبر 4/ 4١4+‏ وتذكرة الحفاظ - 


٠ 


ووقف المحدّث أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي ثم الحلبي 
(75ه/15509م) كتبه في إحدى المؤسسات العلمية بحلب» فلما دخلها 
المغول في سنة (50/8ه//1709١م)»‏ نهبت مصنفاته”" . 

ووقف الفقيه عبد العزيز بن أ القاسم البابصري البغدادي 
(ت17917ه/ 1791م) جميع كته رفاظ السمماظة "معد ا 07 


وكان الحافظ أبو الحسن علي بن النفيس الموصلي ثم الدمشقي 
بكسرة» وعندما اقترب أجله وقفها مع جميع أجزائه الحديثية”*". 

*# ومع أن الوقف له حرمته في الفقه الإاسلامي. فلا يباع. 
ولا يوهب» ولا نورث”'؛ فإن بعض الكتب الموقوفة قد انتهكت 
حرمتهاء وتعرضت للنهب والإهمال كما حدث لمصنفات الأديب 
أبي محمد ابن الخشاب» فقد تقاسمتها الأيدي بعد وفاته» وبيع معظمهاء 
ولم يبق منها إلا نحو العشر فى رباط المأمونية رة وعندما وقف 
المقرئ أبو اليمن تاج اين الكندي الدمشقي الحنفي (ت7١5ه/‏ 
65م نحو /5١‏ مجلدا على المحدثين والفقهاء واللغويين» ووضعت 
في خزانة كبيرة بمقصورة في الجامع الأموي» تعرضت للنهب وبيع 


- 550/5٠»ء‏ وابن رجب: المصدر السابق »557/١‏ والعليمي: المصدر السابق 
1 

.1617 و57/‎ ١51/5١ الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) نسبة لأبي القاسم علي بن محمد السميساطي الدمشقي (ت407ه) وقفها على 
الصوفية. النعيمى: المصدر السابق 7/7 .١16١‏ 

() ابن الفوطي: المصدر السابق ق١23‏ 5/؟177. 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 767/7. 

(0) السيد سابق: فقه السَّنّةَ 7/ ."٠9‏ 

(7) ابن رجب: المصدر السابق .71١/١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء .0757/7١‏ 


إدلحة 


أكترهاء :ولم بق منها إل القليل الريق”. 

ولم يحترم الفقيه تاج الدين بن المسعودي الخراساني الشافعي 
(ت584ه/1188م) حرمة الكتب الموقوفة» فقد جمع ‏ عن طريق تلميذه 
السلطان صلاح الدين الأيوبي ‏ كميات كبيرة منهاء فمن ذلك أنه عندما 
دخل معه ‏ أي: السلطان ‏ إلى مدينة حلب في سنة (4/ا04ه/ 1187م 
نزل بجامعها وأخذ من خزانة كتبه الموقوفة ما شاء من المصنفات» 
زلم عه أعر . 

ويتبين مما ذكرناه عن مكتبات الحنابلة في المشرق الإسلامي 
(خلال القرنين 7 لاه/ ١١‏ - 17١م)‏ أن مكتباتهم العامة يزيد مجموعها 
عن مائة وعشرين مكتبة» لم أتعرف إلا على سبع منها فقط؛ مقابل ثلاث 
عشرة تابعة للأفراد. وأنهم ساهموا في تعمير المكتبات وإثرائهاء بفضل 
كتبهم التي أوقفوها خدمة لمذهبهم وللعلم؛ وهو تقليد جدير بالإعجاب 
والتنويه» لدوره الفعال فى التشجيع على المطالعة» وتزويد المساجد»ء 
رالعد رشي والزوانا .الوطم امه المفقات: 


د اف 


.1١5 الا‎ /١ أبو شامة: ذيل الروضتين ص48» وابن كثير: المصدر السابق‎ )١( 
ابن خلكان: المصدر السابق 5/5؟.‎ )0( 


١ 


م * تتت نت كايو 


المبحث الرابع 


الأربطة والزوايا والترب الحنبلية 


انتشرت الأربطة» والخوانق» والزوايا في المشرق الإسلامي 
(خلال القرنين 5 لاه/ ١١‏ 17م) اشر مرضي با ال 6 
اهتمام المجتمع بهاء وتأثيرها البارز فيه. وهي وإن اختلفت في الاسه'") 
فإنها لا تخرج من أنها بيوت ودور للزهاد. والعبادء والصوفية» 
والغرباء» والطلاب» وظيفتها الأساسية تمكين هؤلاء من التفرغ 
للعبادات» لكنها ‏ في الغالب ‏ لم تكن تخلو من نشاط علمي متنوع. 
وقد أحصيثٌ منها للحنابلة تسعة أربطة» وعشر زواياء ولم أعثر لهم على 
أنه دان متكوها ارقا 7 


)١(‏ انظر: النعيمي: المصدر السابق ”/179. 818 وما بعدها. وأحمد سوسة: 
المرجع السابق ص١0١‏ وما بعدها. 

(0) اختلفت التعاريف في تحديد المعنى الدقيق الفاصل بين الرباط» والزاوية» 
والخانقاه؛ لأنها أصبحت متشابهة الوظائف (في القرنين السادس والسابع 
الهجريين/ 1١17-1م)»‏ فيطلق اسم الرباط على الزاوية» والزاوية على الخانقاه. 
وللتوسع انظر: النعيمي: المصدر السابق ”/ 195» وابن بطوطة: المصدر السابق 
/١‏ “الاء ومحمد كرد علي : المرجع السابق 5/ 2174 وأسعد طلس : التربية والتعليم 
في الإسلام ص١١١‏ وما بعدها. وحسن إبراهيم حسن: المرجع السابق .5٠١/4‏ 

(*) هي في الأصل كلمة فارسية تعني دار الصوفية (النعيمي: المصدر السابق 
3»؛ 150).: وقد ذكر الرحالة ابن بطوطة أن أهل مصر يسمون 
الزوايا: خوانق. رحلة ابن بطوطة ."/١‏ 


وداحة 


وأما تربهم''' فهي قليلة جداً بالمقارنة إلى ترب المذاهب السّنْية الأخرى. 


© أولاً: الأربطة: 

للحنابلة أربطة في مختلف مناطق وجودهم بالمشرق الإسلامي» 
قسمتها إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: فيها نشاط علمي مكثف. 

والثانية: يبدو أن فيها اشتغالاً بالعلم. 

والثالثة: لم تذكر لها المصادر”" دوراً علمياً. 

* فبالنسبة للمجموعة الأولى فمنها اثنان: 

الأول: رباط الفقيه أبى الثناء محمود ابن النعال البغدادي 
(ت709ه//١١17م)4:‏ بباب الأزج بالسانب الشسرقى مق بكداد "+ كان 
أشعث الظاهر عامراً بالزهاد والفقهاء. فيه الاشتغال بالعلم أكثر مما في 
سائر مدارس بغداد» وينزل فيه طلاب الحنابلة القادمين من الشام”*) 
وغيره؛ منهم: الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت١٠٠ه/‏ 
*٠م»‏ والحافظ عبد القادر الرهاوي (ت؟7١5ه/‏ 50١15م)»2‏ والفقيه 
العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي (ت5١5ه/‏ 1577م)» والفقيه 
الموفق ابن قدامة المقدسي (ت١57ه/‏ 1777م)»2 وعندما قدم الفقيه 
ناصح الدين ابن الحنبلي الدمشقي (ت575ه/1777م) إلى بغداد طلبا 
للعلم في سنة (61/7ه/75١1م)‏ نزل في هذا الرباط» فلم يجد فيه بيتا 


)١(‏ سيأتي تعريفها فيما يأتى من هذا المبحث. 

(؟) التي اطلعت عليها . 

9) المنذري: المصدر السابق 5/5. وابن رجب: المصدر السابق 254/7 
وأبو شامة: المصدر السابق ص87. 

(5) ابن رجب: نفسه 55/7. 


خالياً» فعمر به بيت وسكنه"'"'. 

والثانى: رباط الخلاطية فى بغداد» بناه الخليفة العباسى الناصر 
لدين الله (ته/اه 5 ا 17765م) للفقيه عبد الرهات بن 
عبد القادر الجيلاني رت97 هه 95١1م‏ وفيه سمع المؤرخ 
عبد الرزاق بن الفوطي الحنبلي (ت؟١لاه/‏ *11م) كتاب «الغنية لطالبي 
الحق» لعبد القادر الجيلاني» سمعه في سنة (585ه/115188م) على العدل 
جمال الدين بن الدباب البغدادي الحنبلي (ت786ه/2"”)601787. 

* وأما المجموعة الثانية فمنها رباطان: 

الأول: رباط الشيخ عبد القادر الجيلاني (١7هه/‏ 50١1م):‏ 
بالقرب من مدرسته بباب الأزج فى االقنيه الشزقى من 'يقداد””".. وقد 
سكنه الفقيه سعد بن عثمان بن مرزوق المصري ثم البغدادي (دت؟7وهه/ 
26> ورباطه في وقتنا الحاضر مدمج مع مدرسته وتربته في بناية 
واحدة. (انظر: الصورة رقم : 27 

والثاني: رباط الزاهد علي ابن الخباز البغدادي (ت505ه/ 
4م بالجانب الشرقي من بغداد» كان له فيه أصحاب ومريدونء 
وقد قتله المغول داخل رباطه في عام (767ه/1758م) وألقوه على بابه 
وقتلوا معه الأديب الشاعر أبا زكريا يحيى بن يوسف الصرصري البغدادي 


الحنبلي الضرير المقيم في الرباط”"'. 


)١(‏ ابن رجب: المصدر السابق ”/54» وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
هم ؟. 

(؟) ابن الفوطى: المصدر السابق ق”.2 5/لا١٠١. .1٠١8‏ 

(9) الذهبي: سير أعلام النبلاء .40١0/٠١‏ 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج: (091 0١56ه)ء‏ ص١01.‏ 

(5) ابن رجب: المصدر السابق 7577/7» وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
ال لكك 
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* وأما المجموعة الأخيرة فمنها خمسة أربطة: 

أولها: رباط الزاهد بن علي بن مسلم الفارسي (595ه/917١1م)‏ 
يقع في قرية الفارسية بضواحي بغداد''. 

والثاني: رباط ابن البل بمحلة قطفتا على نهر عيسى بالجانب 
الغربي من بغدادء بناه الواعظ أبو المظفر ابن علي الدروري المعروف 
بابق اليل ١(دت١1١5ه/‏ 0001714 . ْ 

والثالث: رباظ القاضي أبي المعالي أحمك بن يمحي الأواني 
(ت٠57ه/‏ 17777م) بقرية أوانا بضواحي مدينة بغداد”” . 

والرابع: رباط دير الحنابلة بسفح جبل قاسيون بصالحية دمشقء. 
ويبدو أنه كان ما يزال قائما زمن المؤرخ ابن طولون الصالحي المتوفى 
في سنة (901ه/ 00016147 ©. 

وآخرها: رباط الفقيه أبى المعالى وجيه الدين بن المنجا الدمشقى 
(ت١1٠/اه//١170م)‏ بناه في 5 المقدر 60 


# ثانياً: الزوايا: 
كانت للحنابلة زوايا جماعية يسكنها الشيخ ومريدوه» فيها نشاطات 


متنوعة؛ ولهم زوايا فردية ينقطع فيها الزهاد للعبادات. فبالنسبة للجماعية 
فمنها زاوية الفقيه أبي محمد طلحة بن غانم العلثي (ت097ه//95١1م)‏ 


)١(‏ ابن رجب: نفس المصدر 2957/١‏ ونفس المصدر 27١5/5‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام» ج: (0591-١50ه)ى‏ ص109. 

)١(‏ أبو شامة: ذيل الروضتين ص488» وابن رجب: نفس المصدر 2/5/7 وحسين 
أمين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص584. 

(9) ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 7/80 199. 

(5) ابن طولون: القلائد الجوهرية .1505/١‏ 

(5) الصفدي: المصدر السابق 2.4١/5‏ والنعيمي: المصدر السابق .١7/١‏ 


ماده 


بناها بقرية العلث بالقرب من بغداد» تفرغ فيها للعبادة والتعليم» وكان له 
فيها مريدون كثيرون"''. 


* ومنها: أربع زوايا يبدو أنها جمعت بين العلم والعبادات؛ لأن 
شيوخها من أهل العلم ولهم فيها مريدون» مما يفرض عليهم الاشتغال 
بالعلم الشرعي الضروري على الأقل. 

أولها: الزاوية الجاكيرية» نسبة للفقيه جاكير بن دشم الكردي 
(ت٠9ده/‏ 119م) بناها بقرية رذان جنوب مدينة سامراء بالعراق» وكان 
له فيها أصحاب وأتباع» وتعة:وفاتة خلفة فهها أخحن أحيز؟' 4 وؤكادف 
آثارها ما تزال قائمة واضحة المعالم في عام (8/1١ه/‏ ١1901م)6"".‏ 

والثانية: زاوية الفقيه عمر ابن الفراس البغدادي (ت508ه/م 
١‏ أنشأها بجانب مسجد بالقسم الغربي من بغداد وانقطع فيهاء ثم 
انضمت إليه جماعة من أصحابه ومريديه» وأصبح الناس يقصدونه بالفتوح 
والنذورء ويتوبون على يده» ويلبسهم خزقة التضو ف 

والثالثة: زاوية الصوفي أت القاسم ابن يوسف الحواري 
(رت577ه/ 1175م) ببلدة حوارى بالشامء له فيها أتباع كثيرون لا يعقدون 
معاعاك اليك خلف :هه بعد وفاته الققه عبد الو 


)١(‏ المنذري: المصدر السابق 2.٠١9 .٠١8/”‏ والذهبي: المختصر المحتاج 
ص 25١6‏ وابن رجب: المصدر السابق ١/531”؛‏ 

(5) ابن العماة الحتبلئ: المضسن السابق 0م 

0 ابن الفوطى: المصدر السابق ق؟. 5/ هلاه, 5لالا و67١١1. »1١١67‏ والعماد 
الحنبلى: نفس المصدر .56٠/5‏ 
المصدر السابق ؟//الا؟. 


وآخرها: زاوية الفقيه عبد الحافظ بن بدران النابلسي (ت5948ه/ 
1 : 200 

)0 بناها بطور عسكر من عمل نابلس”'*. 

# ومنها: زاويتان سكتت المصادر عن نشاطهما العلمى: 

أولهما: زاوية الزاهد أبي بكر عبد الغني بن شجاع البغدادي 
المعروف بابن نقطة (تلاوهده/ ٠‏ ٠1م)‏ كان يأوي إليها مع طائفة 

والثانية: الزاوية العمادية» بناها العماد أحمد بن العماد بن سرور 
المقدسى الصالحى (متخححهه/ 1189م عند كهف جبريل بسفح قاسيون 
بمدينة دمشق؛ وله فيها مريدون أكلة نظالوة 0 

#4 وأما الزوايا الفردية فمنها ثلاث : 

أولها: زاوية أبي الفرج ابن حمدي البغدادي (ت57ه0ه/537١1م)2‏ 
أقامها داخل مسجد له بسوق الثلاثاء بالجانب الشرقي من بغداد» وانقطع 
فيها للعبادة والصلاة بالنامر © . 

والثانية: زاوية أبي الثناء محمد بن هبة الله الزيتوني البغدادي 
(رت*الاده/ /ا/ا١‏ ١م).‏ كانت ملاصقة لمسجد له في بغداد. تفرّغ فيها 
للعبادة. واتخذ مسجده مر للوعظ* . 

والثالثة: زاوية الفقيه أبي بكر ابن غنيمة الحلاوي البغدادي 


.55١/7 الذهبي: معجم شيوخ الذهبي ص77,8» وابن رجب: المصدر السابق‎ )١( 

() ابن كثير: المصدر السابق .”١7/1١7‏ 

(9) الصفدي: نكت الهميان ص518. والنعيمى: المصدر السابق 27١6/7‏ 
وابن طولون: المصدر السابق »١957/١‏ وابن الغيناك الحنبلي: المصدر السابق 
0 . 

(5) ابن الدبيثي: المصدر السابق .٠١7/١‏ 


(6) ابن الجوزي: المنتظم .518١ 89/٠١‏ 
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(ت١51ه/4١11م).‏ اتخذها بداخل مسجد ببغداد» عمله فيه الاجتهاد 
في العبادات» وإقراء الناس القرآن الكريم مجاناً"' . 

* وأشير هنا إلى أن لعبد الرحمن ابن الجوزيء انتقادات لاذعة 
للعباد والصوفية في اتخاذهم الزوايا والأربطة سكناً لهم» وفي طريقة 
عيشهم فيهاء فمن ذلك أنه أنكر عليهم ابتداع بناء الأربطة والانفراد فيها 
وترك المساجد التي هي بنيان الإسلام لا الأربطة» فهم بذلك قد نافسوها 
وقللوا جمعهاء وتشبهوا بالنصارى في أديرتهم» وتميزوا عن الناس بأنهم 
زهادء مما أوجب زيارتهم والتبرك بهمء هذا إن صح قصدهم في 
تأسيسهاء وأما إن كان غير صحيح فإنهم قد بنوا دكاكين للئرد” »2 ومناخاً 
للبطالة» وأعلاماً لإظهار الزهد”". 

وأخذ عليهم أن جمهورهم جلوس على بساط الجهل والكسل» 
واقتنعوا بأداء الفرائض وارتداء المرقعات» ثم يدعي أحدهم المحبة 
والقرب؛ حتى أن رجلاً قرأ القرآن في رباط لهم فمنعوه. وأن قوما 
قرؤوا الحديث في رباط آخر فقالوا لهم: لسعو دا موقم 

وذكر أن غالبيتهم في زمانه قد تركوا الكسب واستراحوا من كد 
المعاش» متشاغلين بالأكل والشرب والرقص» يطلبون الدنيا من كل 
ظالم ولا يتورعون؛ وأكثر أربطتهم بناها لهم الظلمة» وأوقفوا عليها 


0-8 


أموالاً خبيئة*؟. وأصبح همهم فيها انتظار دوران المطبخ» والمغني الذي 


)١(‏ ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ لالاء وابن العماد الحنبلي: المصدر 
السابق 7/86 594. 1 

(؟) النرد لعبة فارسية الأصل» وتعرف كذلك بالطاولة» والنرد شير. علي بن هادية: 
المرجع السابق ص؟7١15١.‏ 

(6) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص144١.‏ وصيد الخاطر ص؟7”7. 

(5) ابن الجوزي: صيد الخاطر ص7””7؛ وتلبيس إبليس ص199١.‏ 

(0) نفسه المصدر ص55١»2‏ ونفسه ص21949 .5١١‏ 
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يدق بدف ذي جلاجل”''» ورفيقه بالشبابة””“. وسعدى وليلى في 
الإنشاد» والمردان في السماع”” . 

ثم حثٌ ابن الجوزي على عدم إعانتهم على بطالتهم؛ لأنه لا ثواب 
: 5 ك1 . (5) كك 
في مساعدتهمء وهم أضر على الإسلام من كل مضر . وحكى أنه زار 
رباطا ببغداد ليسأل عن شيخهء فقيل له: إنه مضى إلى الأمير يهنئه على 
خلعة قد خلعت عليهء وكان هذا الأمير من كبار الظلمة" . 

وفي مقابل هذه الانتقادات اللاذعة لغالبية الصوفية» نجد الرحّالة 
ابن جبير (ت5١71ه/1727م)‏ قد اتخذ منهم موقفاً مغايراً تماماً لموقف 
ابن الجوزي ‏ كان معاصراً له فهو قد زار الصوفية في أربطتهم. عندما 
رحل إلى المشرق في سنة (للاده/ 145ام)ء فمدحهم ووصف بعض 
أربطتهم بأنها قصور مزخرفة» يعيشون فيها في رفاهية» وهم ملوك البلاد 
لأن الله قد كفاهم «مؤن الدنيا وفضولهاء وفرغ خواطرهم لعبادتهء 
من الفكرة في أسباب المعاش. وأسكنهم في قصور تذكرهم قصور 
الجنان»» وأحوالهم كلها بديعة على طريقة شريفة» وسنة في المعاشرة 

20- 

فابن الجوزي ذم الصوفية في أربطتهم لتركهم العلم والتكسب» 
وخلودهم إلى الراحة والبطالة» والأكل والرقص؛؟ وابن جبير مدحهم 
مطلقا وبرر سلوكاتهم وسلبياتهم. مما يدل على حيه الشديد لهمء وأنه 
لم يكن موضوعيا في موقفه منهم. 


() الجلجل هو الجرس الصغير. علي بن هادية: المرجع السابق ص505١.‏ 
(؟) هي: الناي. أو المزمار من القصب. نفس المرجع ص508. 

(9) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص44١. 2.75١١‏ وصيد الخاطر ص1564١.‏ 
ضع نفسه ص 275١١‏ ونفسه ص5 .١60‏ 

(4) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص١١5.‏ 


6©9 ابن جبير : رحلة أبن جبير ص5 70. 


لو 


* ولرفع الالتباس عن هذا الموضوع أقول: لم تكن كل أربطة 
الصوفية وزواياهم على طريقة واحدة» لكن أكثرها يصدق عليها ما قاله 
ابن الجوزي. فمن ذلك: أن ملك إربل المظفر كوكبوري التركماني 
(ت570ه/1777م) بنى رباطاً لمائتي صوفي» فكانوا يمضون ليلة كل 
جمعة في الأكل والرقص"'". 

وللصوفي أبي محمد الحريري الدمشقي (ت5405ه/ 1747م) زاوية 
بظاهر مدينة دمشق» خصصها لعقد سماعات الغناء والرقص فى حضور أتباعه 
الجردان وغامة التاس + واسقير على 3 لكا لكك طريزة: إلى أن توفي”" . 

وكان للصوفي شرف الدين ابن الرومي الدمشقي (ت84ه/ 
605( زاوية بسفح جبل قاسيون بمدينة دمشق» انقطع فيها لعمل 
السماعات الغنائية» يحضرها الصوفية والعوام» فيرقص فيها من أولها إلى 
أخرهاء ويخلع ملابسه ويلبسها للمغنين» ويبقى هو بالسروال. وكان له 
تأثير كبير على الناس فيحملون إليه الأموال الكثيرة» فيخرجها في 
حينها””'؛ ليضمن استمرار لهوه وتلاعبه بالدين» وتجميع الناس من حوله! 

وأما الصوفي العماد بن أحمد بن سرور المقدسي ثم الصالحي 
(دت18ته/ 1119م فقد كانت له زاوية بصالحية دمشق له فيها أتباع 
شغلهم الأكل والبطالة» ويقال: أنه كان يتعاطى الحشيش المخدر ويحث 
علق تال 


)١(‏ القزويني: المصدر السابق ص140. 

(؟) ابن كثير: المصدر السابق 7/ 700. (ط د) المعرفة» وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 71/0. 

©) الصفدي: الوافي بالوفيات 285/5 وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
1" 

(5:) الصفدي: نكت الهميان ص47» وابن طولون: المصدر السابق 2195/١‏ 
والضيمي > المصدن ساق 75/6 
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"١ 


3-00 


ووصف الرحالة ابن جبير بعض أربطة الصوفية وخوانقهم بدمشق» 
بأنها تشبه القصور وفي غاية الأبهة والزخرفة» وفيها بساتين ومساكن 
جميلة متعددة الطلؤايق"" :«وهى :فى فصيو الا يوعد نا بباتلها مفروشة 


بالرخام ومسقوفة بالأخشاب» ومدهونة وملمعة بالذهب ومواد أو 7 


* ومنها: أربطة وزوايا ليست على تلك العادات المستهجنة:ء فإنها 
قد جمعت بين العلم والعبادة؛ كرباط الفقيه طلحة العلثي» وأبي الثناء 
محمود بن النعال ‏ سبق ذكرهما ‏ ورباط المحدّث عبد الله بن أحمد 
البزاز المروزي (ت575ه/ 55١١م)‏ بناه لأهل الحديث من خاصة مالهء 
وجعل فيه خزائن كتب بالمصنفات”" . 

ومنها أربطة كانت فيها مكتبات عامرة بنفائس الكتب؛ كرباط 
الحريم الطاهري ببغداد» ورباط الكاتب عز الدين ابن النيار البغدادي 
تاه 20001708 . 


ومنها ما خصص للنساء الزاهدات» وبعضها اتخذ كملاجئ للعجائز 
والأرامل» وحول بعضها إلى ما يشبه الفنادق ومحطات اموي 

ويستنتج مما تقدم ذكره عن زوايا الحنابلة وأربطتهم بالمشرق 
الإسلامي (خلال القرنين 5 لاه/ ١١7‏ - 7١م)»‏ أن منها تسعة عشر 
تعرفت عليها ‏ كما هو مبين (في الجدول رقم: )22 وأنها لم تكن 


)١(‏ ابن جبير: رحلة ابن جبير ص/ا706. 

() السيوطي: حسن المحاضرة ؟”/7377. 

(9) ابن الجوزي: المنتظم .11١17/1٠١‏ 

(5) ابق الأثير: النتصدرز السابق 559/94 :زاين. 'القوطى : المضدر اليابق قح 
10 ْ 

(5) ابن الجوزي: المصدر السابق. »48/٠١‏ 05» وابن طولون: المصدر السابق 
,»07870١‏ وياقوت الحموي: معجم البلدان 40/0» وابن كثير: 
البداية والنهاية 2١98/١7‏ والنعيمي: المصدر السابق 5/ .١197‏ 
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على طريقة واحدة في سلوكياتهاء فمنها من ضعف نشاطها العلمي 
وغلبت عليها البطالة والمآكل والسماعات؛ ومنها من جمع بين العلم 
والعبادة وكان اشتغالها بالعلم بارزاً مكثفاء مع خلوها من مظاهر السلبية 
واللهو. وأن انتقادات ابن الجوزي اللاذعة للصوفية في أربطتهمء 
تصدق على غالبيتهم ولا تصدق عليهم جميعاً. وأن أربطة الحنابلة 
وزواياهم قد ساهمت في نشر العلم» ودعم الحركة العلمية الحنبلية» 
مع القيام بوظيفتها الأساسية في تمكين الزهاد من التفرغ للعبادات» فهي 
كالمشاهد والترب ليس العلم مهمتها الرئيسية لكنها لم تخل منه. 


© ثالثاً: الترب والمشاهد: 


كان يقصد بالتربة ‏ في المعنى الشائع ‏ المقبرة التي يدفن فيها عامة 
الناس» ثم أصبح لها معنى خاصا راج استعماله في القرن (السابع 
الهجري/ 17م) وما بعده» يطلق على البناء الذي يقام على قبور الأكابر 
والأعيان والعلماء» وهو فى العادة قبة كبيرة بداخلها ضريح ولها أوقاف 
5 )200 0 2000 0 
ومرافق متعددة'“. (انظر: الصورة رقم: 4). والهدف منها ‏ على 
جارية» وفى كثير منها مساجد ومكتبات» ومكاتب لتعليم الأطفال» 
9 ( 
وحلق العلم''". 


)١(‏ ابن طولون: المصدر السابق 557//7» .»56١‏ 484» وابن العماد الحنبلي: 
المصدر السابق 2577/6 والسخاوي الحنفى: ص27"”09 وابن كثير: المصدر 
السابق 745/17 47 وابن بدران الدمشقي: المرجع السابق ص517. 

(١؟)‏ ابن الساعى: نساء الخلفاء حققه مصطفى جواد»ء القاهرة دار المعارف» (د ت)» 
وخا لزه والنعيمي: المصدر السابق 5/75" “الاك لاك /الاك 
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جدول لأشهر أربطة وزوايا الحنابلة في المشرق الإسلامي”" 
(ق:5-ل/اه/١١2-1ام)‏ 
(الجدول رقم: )١6‏ 


- 
ل 
اسيم 


رباط ابن أبي العز الخباز 
رباط ابن البل الدوري 
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اح ١‏ 1 7 ا 1 


زاوية ابن الحلاوي 


١9 المجموع:‎ 


)١(‏ المصادر سبق ذكرها في المتن. 
(؟) يوجد رباطان فى هذه الخانة. 
(9) توجد زاويتان فى هذه الخانة. 


ره 


الصورة رقم : 09 


نموذج للتربة - تربة معروف الكرخي (ت 200ه / 815م) في بغداد 


بشير فرنسيسء المرجع السابق؛ اللوحة رقم : 08 

ومن أشهر الترب في المشرق الإسلامي» تربة الإمام أبي حنيفة 
بيغداد ‏ فيها مدرسة » وتربة الإمام الشافغي بمصر - فيها مدرسة -» 
ومشهد الحسين بالقاهرة وفيه مدرسة للشافعية”''» والتربة البهنسية 
بدمشق بناها الوزير المجد البهنسي (ت778ه/17720م)2 ووقف فيها 
كتباً وأجرى عليها أوقافاً”". والتربة الأفريدونية بدمشق أنشأها التاجر 
أفريدون العجمي (ت14اه/1848م): وجعل فيها داراً للقرآن 


المصدر السابق ١/د5ي”3,‏ 205 والمنذري: المصدر السابق ؟/ هه 
و.23 2 2 دمه1 أسدئتلةطصقط سداذا .1 أوتلعلد84 عع17مء0 


(؟) ابن كثير: نفس المصدر »٠5١/١‏ وابن طولون: المصدر السابق .1١5/١‏ 
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وأ و20 وتربة سلجوقي خاتون (ت084ه/1188م) - زوجة الخليفة 
الناصر لدين الله - بالجانب الغربى من بغداد» وقفت فيها خزانة كتب 
نفيسة» وجعلت فيها الإعارة الخارجية بالرهن”) ش 


وأما بالنسبة للحنابلة فلم أعثر لهم على أي مشهد'"'. ولم يكن لهم 
من الترب إلا القليل: 

* أولها: تربة الامام أحمد بن حنبل ببغداد. 

وهي بناء أقيم على قبره في النصف الثاني من القرن (السادس 
الهجري/ 7١م)‏ وكتب عليه اسمي الخليفة المستضيء وأحمد بن حنبل”؟'؛ 
ثم أقيمت عليه قبة تهدمت مراراً لم تكن قائمة عندما زار ابن بطوطة بغداد 
في سنة (اا/اه/ 177م)2©”0. ثم بنيت عليه تربة بداخلها دهليز قبل عام 
(1/9ه// 1158م" ؛ ويبدو أنها لم تكن بناية كبيرة ذات مرافق وأوقاف» 
ولم تتحول إلى مدرسة'" كما حال تربتي الإمامين أبي حنيفة والشافعي. 


)١(‏ النعيمي: المرجع السابق 577/7» وابن بدران الدمشقي: المرجع السابق 
ص9١‏ ". 

(؟) ابن الساعي: المصدر السابق ص5١١.2 .١١7‏ 

(9) المشاهد هي مساجد وبنايات تقام على قبور الأنبياء» والعظماء»ء والصالحين» 
قصد التبرك بها والتعظيم لها. وهي من البدع المحدثة في الإسلام» وهي طريق 
إلى الشرك والاتسراف» وقد تهت الشريعة عن اتخاذ العبور مساج ويعفيز 
الشيعة أكثر الطوائف تعظيماً للمشاهد وهجراً للمساجدء وابن تيمية: التفسير 
الكبير /ا/ 505» 058» وابن كثير: المصدر السابق 7١/"ء‏ 417 . 4195 وابن قيم 
الجوزية: إغاثة اللهفان »١67 /١‏ وابن جبير: المصدر السابق ص١١‏ وما بعدها. 

(4) ابن الجوزي: المصدر السابق 787/٠١‏ 584» وابن رجب: المصدر السابق 
ا/رما٠.‏ 

(4) ابن بطوطة: المصدر السابق .7787/١‏ 

(0) ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ١70/5‏ (ط د الآفاق). 

(0) لأنه لا يعرف أن للحنابلة مدرسة على قبر إمامهم. 
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* والثانية: هى قبة بناها الوزير عبد الله بن يونس البغدادي 
الحنبلي (ت*47 هه ١95‏ ١م)‏ على قو والذه د77 لكنني لم أعثر لها 
على أية أخبار أخرى فيما يخص سنة بنائها ومرافقها وأوقافها. 

* والثالثة: تربة الفقيه محيي الدين يوسف بن عبد الرحمن ابن 
الجوزي (ت565ه/1558م). 

بناها لنفسه في محلة الحربية بالجانب الغربي من بغداد'". 
ولا يعرف ماذا أوقف عليهاء ولم يدفن فيها - على اعد 330 لتر 
قتلوه يوم دخلوا بغداد وخربوها في عام (65ه/ 70001758 . 

- وللحنابلة تربة مشتركة بينهم وبين الشافعية» والمالكية» والحنفية» 
فيها مدرسة تعرف بالقبة المنصوريةء بناها السلطان المملوكي المنصور 
سيف الدين قلاوون (785ه/17190م)» عند مدخل المارستان المنصوري 
الكبير بالقاهرة”*“. ووقفها على المذاهب الأربعة وجعل فيها مكتبة عامرة 
بالمصنفات؛ وهي قبة جميلة مزخرفة بالفسيفساء»ء والخشب المذهب» 
تحملها أربعة أعمدة أسطوانية طويلة» وجدرانها مكسوة بالرخام» وتحتها 
قبر واقفها*؟. ولم أعثر على أي عالم حنبلي درس فيها للحنابلة . 

* ويتبين مما تقدم ذكره أنه لم يكن للحنابلة من الترب المشهورة 
(خلال القرنين 5 لاه/ ١7‏ '17م) إلا القليل النادرء ذكرت منها ثلاثا 
لا يعرف فيها اشتغال بالعلم . 


.١97 .١,7١٠١ص ابن شاهنشاه: مضمار الحقائق‎ )١( 

(0) اين رجب: المصدر السابق 5097/7. 

(6) تفلن المصون + 

(5) ابن كثير: المصدر السابق 2777/١7‏ وابن العماد الحنبلي: المصدر السابق 
06 », وأحمد بدوي: المرجع السابق ص١5»‏ وناجي معروف: المرجع 
النيائق ١‏ قر 

(5) أحمد بدوي: المرجع السابق ص١5»‏ وناجي معروف: المرجع السابق .89/١‏ 
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والرابعة: ليست تربتهم وإن كان لهم فيها نصيب في مدرستها . 

فما هي أسباب قلتها عندهم؟ هي ثلاثة أسباب رئيسية : 

أولها: نفور معظم علماء الحنابلة من البناء على القبور؛ لأن الشرع 
الحكيم نهى عن اتخاذ القبور مساجد”'© 

والثاني: أن البناء على القبور بدعة لم يفعلها السلف الصالحء 
وطريق إلى الشرك””. 

والثالك:: أن كل التررب :+ تثقريباً ب بتاها الملوك: والأمراء :وا لأ تزياء70 
وليس في الحنابلة ملوك» 00 الساحقة من الأمراء ليسوا على مذهبهم . 
وأثرياؤهم قليل بالمقارنة إلى أثرياء الشافعية والحنفية مثلا”*'. 

خاتمة الفصل 

وختاماً لفصل مؤسسات العلم الحنبلية بالمشرق الإسلامي» أمثل 
معطياتها في (جدول رقم: 219 ورسم بياني رقم: )١5‏ ومنهما يتبين أن 
مجموعها أكثر من مائة وثلاث وثمانين مؤسسة. من بينها اثنتان وتسعون 
مسجداًء (بنسبة قدره 7549,1917/)» وأن أكثرها اشتغالاً بالعلم هي التي 
خذاة ودمكق ومن يديا اتحاة معسشون مدرسة انلهية مكوية لزه 
000 منها ثماني عشر ببغداد”*'» وثلاث عشرة بدلمشق» وخمس 
أنشاتها خمن شاء - سبق ذكزهن -: وللحتائلة كذلك عشرون مكية ملت 
»)4٠١,146(‏ وهو عدد قليل جداً بالنسبة إلى مجموع مكتباتهم الموقوفة 


.67/١ ابن تيمية: المصدر السابق /ا/ 25068 وابن قيم الجوزية: المقار السابق‎ )١( 

(؟) ابن تيمية: نفسه /668/1. 

(9) انظر: النعيمي: المصدر السابق 2557/7 2757 27558 2.555 27501١‏ 305,. 

5( تبين لي ذلك من خلال المصادر التي اطلعت عليهاء لذلك كان خصوم الحنابلة 
يعيرونهم بقلة الناصب والمال. 

(0) بما فيها المدارس المشتركة وهي ثلاث مدارس. 
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في مساجدهم. ومدارسهم» وأربطتهم. وزواياهم. ولهم تسعة عشر رباطاً 
وزاوية بنسبة قدرها »)/2٠١١,170(‏ من إجمالي مؤسساتهم العلمية» قد تبين 
- سابقاً - أنها لم تكن على طريقة واحدة في سلوكياتهاء ودرجة اشتغالها 
بالعلم» فمنها طائفة مالت إلى الراحة والبطالة» وأخرى اهتمت بالعبادات» 
وطائفة ثالثة جمعت بين العلم والعبادة» وكان نشاطه العلمي بارزاً كرباط 
أبي الثناء محمودء وطلحة العلثي. وهذه المؤسسات كلها قد ساهمت 
بدور كبير في خدمة المذهب الحنبلي» وتنشيط الحركة العلمية الحنبلية 
وتوسيع مجالها وتأثيرهاء بفضل جهود مدرسيها الذين تولوا زمامهاء 
وتفاعلوا مع قضاياها الفكرية. 


جدول تقريبي لمجموع مؤسسات 2 الحنبلية 
في المشرق الإسلامي”) 
(ق:5-لاه/؟١‏ -18ام) 


00 رقم: حل 


)١(‏ المصادر سبق ذكرها في المتن. 
(؟) يمثل هذا الرقم المدارس كلها (الخاصة» والمشترة» والبيتية). 


اخرحة 
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(1) كل عشر مؤسسات يُقابلها على الرسم ‏ 1سم 


© 5-3 
8 + هه هع و عو 58 82 5 53 5 55 وه 
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مؤسسة (1) 


( القرنين 6و7ه / 12و 13 م) 


رسم بياني بالأعمدة لمجموع مؤسسات العلم الحنبلية بالمشرق الإسلامي 


الرسم البياني رقم : 15 


"1 


الموضوع الصفحة 

* المقدمة كيج كف بالوتااهه اماف فسليلة وأبيطا بمموجا ميو اخ بن اكوطنا لاو اوالة ملة 

نقد المصادر والمراجع ز ز 00 ا ا 
التمهيد 


أوضاع الحركة العلمية الحنبلية في المشرق الاسلامي 
خلال النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري- ١١م)‏ 


أولاً: مناطق تمركز النشاط العلمى الحنبلى 111 0000111 

ثانياً: مؤسسات العلم الحنبلية ا 

ثالثاً: مجالس العلم عند علماء الحنابلة كه 

رابعاً: الونتاج العلمى الحنبلى عوك م ارام ابوب لف واد خط مخ وق بوامتفسورقمة لس 1 
الفصل الأول 


جهود علماء الحنابلة في تحصيل العلم ونشره في المشرق الاسلامي 
المبحث الأول: رحلات علماء الحنابلة في طلب العلم واجتهادهم في تحصيله /١‏ 


المبحث الثانى: التكسب عند علماء الحنايلة اام ااا كوه أ اس 
المبحف الثالك: التقصصات العلسية ع علماء الستابلة 0000 
المبحث الرابع: نساء عالمات الحنبليات 6 [1[ذ[1ز[ذ1[1[1[1[ز[|[ز[ز[ز |[ 001 
المبحث الخامس: الأسر العلمية الحنبلية ا ار ا نواد 
المبحث السادس: مجالس العلم عند علماء الحنابلة م 
المبحث السابع: دور علماء الحنابلة في نشر المذهب الحنبلي في المشرق .... 75١‏ 
الفصل الثانى 
مؤسسات العلم الحنبلية في المشرق الاسلامي 
المبحث الأول: المساجد الحنبلية 1 1 1 01111 


الموضوع للحممك 
المبحث الثانى: المدارس الحنبلية 5 
الث العائع» لكات الحيلة ا ا 000 
المبحث الرابع: الأربطة والزوايا والترب الحنبلية ز زة [ز[ز ز[ ‏ 0000 
#* فهرس الموضوعات امسو ا واوا لف لمات ا تكسف ماش 


فر 


